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# شالسشا : مشاومة ملماء المغرب للفكن الارجائى ٭ 
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(۱۱) ای امهله واخاه . وكما فى قوله : ( وآخرؤن مرَجون لامر اللو ) ( التوة : 


ص 


ای مو خرون لامر الله حتی زل فیہم ما یرید . (۱) 


والمعنى الثاتى : إعطاء الرجاء . 

و كلا المعنيبن له حط فى المعنى الا صطلاحى ۰ فعلی المعنى الا ول یگون 
إطلاق اسم المرجئة على الجماعة صحيحا لانم كانوا يۇ خرون العمل على النية و العقد 
و يجعلون مد ار الإ يمان على المعرفة بالله و المحية له والإقرار بوحد انيته ولا يجعلسون 


س 
الإ يمان مرتبطا بالعمل و بر ون ان الإ یمان لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص . 


و اما على المعنى الثانى : فظاهر فإنهم كانوا يقولون : لا تضر مع الإ يمان معصية 
كما لا تنغع مع الكفر طاعة . (۲) ۰ 


فعلى هذايكون هناك نوعان من الارجاء : 

)١(‏ - ارجاء الفقهاء : وهوالقول عدم دشل الاعمال‌فی الایمان وان :الا یمان لا یزید ولا 
ينقص و هو مذ هب منسوب إلى ابی حنيغه و أصحابه . وهو شبهة نظريه أخطاء 
فيها بعض العلما* نتيجة رد ود فعل خاصة أو فهم قاصر للنصوص ۰ 

( ۲) -إرجاء المبتدعة : ويطلق على من يقول :الإ يمان هو معرفة الله و يجعلل ماعسوى 
ال يمان من الطاعات و ما سوى الكفر من المعاص غير مضرة ولا نافعة . وهو 


شبمة فلسفية بحتة ليس لها فى الاصل أى مستند نصي ولهذالم يزدالعلماء 


. )۸٤/١( لسان العرب‎ )١( 
تحقيق محمد سيد كيلانى . ط : مطبعىة‎ )(١۳۹/۱( الملل والنحل‎ ) ۲ ( 
. )۱۹71۷ / ۱۳۸۲۷( البایی الحلبی‎ 


فى تفكير اأصحاب هذا الرأى و التشنيع عليه . )١(‏ 


و قد يطلق الإ رجا# على أهل السنة من خصوممم المعتزلة - الذ ين يزعمون تخليد 
صاحب الكبيرة فى النسار لانملا يقطعون بعقاب الفساق الذ ين يرتكجون الكجار 


و يفوضون امرهم إلى الله إن شاءعذ بم و إن شا عفاعنهم . 


البحث الأول :- 


د خول الغكر الإ رجائى إلى المغرب و انتشاره به : 
يستطيع الد ارس لتاريخ المذ اهب العقد ية بالمغرب أن يلا حظ عد م ذ كر لمذ هب 
الآ رجاء ولا لفرقتهم . ولم يكن للفكر الإ رجائى رواج بالنغرب . كما هوشان الفكر 
الإعتزالى اوالشيعى أوالخارجى . ولعل ذلك راجع بالد رجة الاولى إلى طبيعة 
هذا المذ هب الحياد ى و إلى طبيعة أصحابه الخاطلين عن الدعوة لمذ هبهم . 
و تشير المصاد رالمغربية إلى أنه لم يعرف بالإرجا* فى المغرب إلا رجل واحد 


یدع معمر بن منصور (۲) به ظہر الإرجا* و معه اختفی ۰ 


١ (‏ ) حول مقاومة علما* السلف لظاهرةالا رجاء ينظررسالة‌الد كتور سفر الحوالى :ظاهرة 
الا رجاخى الفكر الإ سلای (ص ۲۲ ) ومابعد‌ها . 
(۲) ورد اسم معمر بن منصور فی طبقات الخشنی (ص ۱۱۲ - ۱۱۳ ) على انه کان له ماع 
من ابن فروخ ومن اد بن الغرات . وكان أصح أصحاب اد سماعا من اأسد 
و كان سهشون يوجه إليه بالعشرة دانير . ونحوها صلة » واهوقريب لن 
أسد بن الغرات فى المولد . 
شم يستد رك محمد بن الحارث الخشنى ( ص ۱۱۳ - ۱(۲ ) بقوله ” سمعت ذكر 
معمر سماعا مستفيضا و لكن على ضد هذه الصفة التى ذكر أبو العرب فى كتابه 
( يريد طبقات علما* إفريقيا ) فلست آد ری إن کان الذی سمعت ذکره هوابسن . 
منصور هذا اوغيره . سمعت بعض الغقها* يحكىعن عبد الله بن أحمد بن طالب 
قال : اتانی معمر فشکا إل أن زوجته نفست ولیس معه ما يقم لہا و يصلح ہا 
فاعطيته ارسعين شقالا لنفسه وعشرة شاقيل أرسلت بها معه إلى النفسا* خاصة. 
قال ابن طالب : فلقد بلغنی بعد هذا أن یوم عزلى عن القضا* کان فى داره سے 


ولیس‌غريا أن يتبنى هذا الرجل مذ هب الإرجا* لما كان عليه من سو* الاأخلاق 
و کان قد الف تاليفا فى تحليلى النبيذ . وكان يذ هب إلى تقد يم على و تفضيله على 
بى بكر وعمر رضى الله عنهم جميعا » و يصرح بسب معاوية وعمرو بن العاص رض الله 
عنهما » ويصرح بالإرجا؛ . 
ولذلك تناوله علما* المفرب الذ ين ترجموا له بشد ة ووصفوه بما يستحقه . كما ففل 


الخشنى حيث قال . "” لعنة الله عليه وعلى شيعته ومتبعيه " )١(‏ 


و يذ كر ابن حزم الأندلسى فى كتابه القيم ( الفصل فى الملل والاهوا* والنحل) 
© فى فصل : ( شنع المرجقة ) (۲) 
انه کان بالا ند لس رجل ید عى محمك بن عیسی الصو الالبيرى )۳( يقول : أن‌المثافقين 


مۇمنون وکان له اتباع . 


س شبیه بالعرس رحا . ثم قال ابن طالب : و معذ ورغیر طوم » وکیف لا یګون هذا 
و نحن نلعنهم على المنابر . قال الخشنى : سات ولد دحمان بن معافى أن بييح 
لى تصفح کتب ابيه ففعل » فرایت فيا . قال دحمان : سمعت حمد يس القطان 
يقول : سمعت ابن الزغواني يسال معمرا فقال له : تقول بامامةعلى . قال : نعم 
© قال حمد یس : یرید تقد یمه على ابی بگر وعمر. قال : فقت : تقول بالارجا* . قال : 
نعم .فان الخشنى بایراده لهذ ه الروايات يريد أن يغرق بين رجلين يحملان نفس 
الاسم ¢ فالا ول محل ثا سمع من الكبار ¢ وأ الرجلى الثانى فھو رجل مبتد ع ¢ 
١ (‏ ) طبقاتاعلما* افریقیه ( ص : ۱۱۲ ) .۰ 
(YT)‏ )€/€*1°- 0<( . 
( ۳) قال عنه ابن حزم ”كان ناسكا متظلا من الد نيا واعظا مغوها هذ ارا قليلى الصواب 
كثير الخطا . راأيته مرة و سمعته يقول : إن النبى صلى الله عليه و سلم كان لا 
يلزمه زكا ةلا نه اختار أن يكون نبيا عبدا و العبد لا زكاةعليه ولذلك لم يورث ولا 
ورث. فأأسكت عن معارضته لاأن العامة كانت تحضرهفخشيت لغكهم و تشنيعهسم 
بالباطل ” . 
الفصل ( ۲٠٠٥/٤‏ ) . 


( Cef J} 

مقا ومة علما* السنة المغاربة للفكر الإرجائى 

و بالرغم من أن الإ رجا* لم يكن له وجود بالمغرب » ولم يكن له دعاة يحطونه 
و ید عون اليه بالرغم ص ذلك » فقد حدشت حاد ثة لہا دلالة واضحة على بقغضعلم اء 
السنة المغاربة لكل من ينحرفعن منهج أهل السنة » و منم المرجئة » ومقاومتهسم 
المقاومة الشد يد ة و بشتى الوسائل . 

هده الحا ثة هى حاد ثة يحي بن سلام ( ت : ( (۱) الذدی کان سن 
كبار علما* السنة و خيارهم » و الذدی قامتا ضده ضجة عنيفة بسبب شبهة الإ رجا* التى 
حامت حوله ۰ و قاطعه طلبة العلم و جرح و طعن فى روا يته ۰ ولكن الله تعالى برا 
سا حته من هد ه التہمة و ظهران اتہامه بالإرجا* کان خطا » وکم کان عجبه کبیرا عند ما 
ساله رج قاتلا ۽ ” ڀا ابا زكريا نهم يقولون : انك تقول بالارجا* فضرب يده على 
جدار القبلة و قال : ” ورب القبلة ما عبدت الله على شیی * من الإ رجا * قط» ګړ ف 


و قد حدثتكم أنه بدعة”* (۲) , 


و أصل هذه التہمة يرجع إلى تقصير الشيخ ابى معاوية الصمادحى (۳) فى نظ 


(۱) هھوابو زکریا يحي بن سلام . كان ثقة ثبتا لقى غير واحد من التابعين . وله 
مصنغات كشيرة فی فنون العلم ٠‏ وكان من الحفاظ » حيث کان لا يسمع شيأا 
إلا حفظه ٠‏ توفى بمصرسنة ۲.٠‏ و دفن بالمقطم وكان مولده سنة ۲۲ . 
مصاد ر ترجمته : طبقات أب العرب (ص: (((- (٠٠۲‏ ) ء طبقات علما* افريقية 
للخشنی (ص: ۳۷- ۳۹) ٭ ریاض‌النغفوس ( ۱۸۸/۱ - ۱۹۲) رقم : ۷۲۹ » 
معالم الإیمان ( ۱/ ۸-۳۲۲۱ ۳۲) رقم : ۸٥‏ . 

(۲) طبقات أبى العرب (ص: ١٠۲‏ ) و تروى هذه القصة بطريقة اأخری كما فى رياض 
النفوس ( ٠۹۰/۱‏ ) ” عن ابی القاسم السد رى أنه كتب الى عيس بن سكين 
یقول : ” حد ثنى عون بن يوسف قال : قلت ليحي بن سلام : إن الناس يرمونك 
بال[ رجا*” قال عون ” فأخذ لحيته بيده و قال : ” أحرق الله هذه اللحية بالتار 

إن كنت دنت الله عز وجل قط بالارجاء ” . 


(۴) مرتا ترجمته . 


الروايةعنه و ذلك انه ساله قاتلا :” يا ابا زكريا ما اأد ركت الناس يقولون فى الإ يمان ؟“ 

فقال له : ” ادرکت مالكا و سفيان الثورى يقولون : الإيمان قول وعمل . و ادرگکت 
مالك بن مغول () وفطربن خليفه )١(‏ وعمربن ذر(") يقولون : ” الإيمان قول" 
فااخبر بی سا قاري الإمام سهنون بن سعيد )١(‏ بما ذکر يحي بن سلام عن عمسسر 
بن ذ ر و فطر بن خليغه و مالك بن مغول من قولہم فى الإيمان ولم يذ كر له ما نق عن 
غيرهم كمالك و سفیان الثوری . فا کان من الإ مام سهنون عند ما ذ كر له ذلك إلا أن رماه 
بالا رجا* لظنه انه ما دام نقلل هذا القول وحده و اعترضًعن غيره » مع‌أن هناك قزلا 
آخرغيره و هو قول أهل السنة ء مادام الاأمر كذلك فاإنه يتبغى هذا القول و يذ هب اليه 


فقال : ” هذا رجل مرجرء ” . )١(‏ 


١ (‏ ) هوابوعبدالله مالك بن مغول -بكسر و سكون المعجمة و فتح الواو بن عاصم ٠‏ 
الكوفى » محدث ثقة ثبت حدث عن الشعبى و زبيد اليامس وغيرهما ۾ وعنسه : 
شعبة و الشورى و ابن عيينة وغيوهم كاذمن ساد ة العلما* . توف سنة ٠٠۹‏ و قيل 
سنه ۸ ۵( ۰ 
مصاد ر ترجمته : التاریخ الکبیر (۲۱۲/۷۲) رقم: ۱۳۳۹ » الجرح والتعديل 
۲۱٦ -۲(۰/۸(‏ ) رقم: ٩٩1(‏ » سیر اعلام البلا )۱۷٦-۱۷۲/۷(‏ رقم : 
٦٥ہ e‏ تہد یب التهذ یب ( ۲۲/۱۰ ۲۳) رقم : ۲۵۰ . 

( ۲ ) هو أبو بكر فطر بن خليغة الكوفى المخزوس . الشيخ العالموالمحدث الصد وق » 
حدث عن طاوس و مجاهد و طائفة وعنه السفيانان والفريايى و يحي بن سعيد 
القطان وغيرهم . كان ثقة لكنة رمس بالتشيع . توفى سنة ٣ه‏ إ وقيل سنةهه٠(.‏ 
مصاد ر ترجمته التاريخ الکبير ( ۹/۷ ٠١‏ )رقم : ١ه‏ 1۲ ء الجرح والتعديى )۹١/۷(‏ 
رقم: ٥۱۲‏ » سيو اعلام النبلا" ( ۰/۷ ۳ )۳٣‏ رقم : > ١‏ ءتهد يب التهذ يب (۸/ 
۰ - ۲۰۲ ) رقم: ۸ه شذرات الذهب (۲۵/۱() . 

(۳) هوابودذرعمربن ذ ر الہمدانى الكوفى . كان ثقة لكنه رأس]إلارجا* » وكان 
واعظا بليغا. توفى سنة ٣هر‏ . 
مصاد ر ترجمته : ميزان الاعتدال ( ۳/ ۱۹۳ )رقم : 1۰۹۸ تقریب التہد يب ( ص 
‘CAY : p9 (1۲‏ 


٤ (‏ ) سبقت ترجمته . 


ولم تقتصر هذه التهمة على أهل المغرب بل امتدت الى الشرق حتى بلغت الحجاز 
> کما ذ کر ذلك عون بن یورف الخزاعی (۱) حیث اخبر انه بیشا کان فی مجلس‌عبد الله 
بن وهب (۲) یسمع منه إن مر فی گتبه حد يث يحي بن سلام فقال عبد الله بن وهب ؛ ” 
اطرحوه لاته بلغتی آنه مرجى* ” فقال عون : " فقمت انا إليه و معى ثلاثة من اهل 
إفريقية ( تونس ) فش هدنا انه برئ (۳) ” وقال اأيضا: ” فاا كاشفته () عن ذلك 
فقال : معان الله أن يكون ذلك رای اواد ین الله به ولکن احاد يث رویتہا عن رجال 
يقولون : ” الإ يمان قول ۾ وآخرين يقولون : الا يمان قول وعمل فحدثنا بما سممنا ” 
فقال ابن وهب : ” فرجتاعنى فرج الله عزلك * )١(‏ , 

ولما رجع عون بن يو سف إلى القيروان من الشرق تلقاه يحيي بن سلام بحرارة 
بالغة شاكرا له موقفه مع عبد الله بن وهب و تبرشة «ماحته مما رس به من شب هة الا رجاء قاقلا 
AL 7:‏ محمد قد بلغنى محضرك » فجزاك الله خيرا واللهما قلت إلا حقا وما دنست 


الله به قط * (1 ) , 


هذه الحاد ثة فيا دلالة واضحة على حرص علا * المفرب على سلامة عقيد ة من 
ياأخذ ون عنه و يتلقون منه و تقصیہم لاحوالہم‌هتى يكون‌النيع سليما » و اأيضا ليرت سدع 
من رس ببدعة و يتوب عن بلك عته و برجع عنہا ¢ و هلا السلوك تىعلموه‌کما سبق الحد يث 


عنه - من لمامهم مالك رحمه الله الذى كان شد يدا على أهل الاأهواء والبدع . 


و قد استمر هنا الحرص و هذا التقصس لا حوال یحی بن سلام حتی بعد وفاته 


(۱) سبقتا ترجمته . 

(۲) مرتاترجمته . 

(۳) طبقات أبى العرب ( ص : )۱١١‏ . 

( > ) یعنی انه کاشف يحي بن‌سلام وناقشه فی ذلك . 
٥ (‏ ) ریاض‌النغوس ( (/۲۵() . 

. )(۱۲١/۱( ریاض‌النغوس‎ ) ٦ ( 


- رحمه الله - و بيد وان ذلك كان لعد م قناعة بعضهم ببرا*ة يحي بن سلام مما رس به من 
تهمة الإ رجاء. كما فعل محمد بن أحمد بن تمم المعروف بابى العرب() حين سال يحى ٠‏ 
بن محمد بن یحی بن سلام(۲ أ حفید يحي بن سلا م المد گور » عن قول جده فی الا یمان 
» فاجابه بقوله : ” كان جدى يقول : ”الإ يمان قول وعمل ونية ” . قال أبوالعرب . 
“ وكان يحى ثقة صد وقا لا يقول عن جده إلا الحق * )١(‏ , 
المقاومة عير التا؟يف , 
ولكن بالرغم من أن الفكر الإ رجاتى لم تكن له سوق رائجة فى المفرب » ولم يكن له 
دعاة یحطونه و یدعون اليه »فان علما* المغرب تناولوه بالنقد والرد فى مۇلغاتهم شال 
أحمد ین يزيد المعلم ( )و يحي بن عون (*) و یحی بن عمر () والاإمام المازرى (۷) . 
فقد الف الإ مام یحی ابن عمر کتابا فى الرد عليہم أسماه ( كتاب فى الرد على 
المرجثة ) (^) . ولكن الكتاب لم يصل إلينا حتى نعرف ماينطوى عليه من بحسسوث و 


منا قشات . 


(() مرت ترجمته . 
( ۲ ) هويحي بن محمد بن يحي بن سلام كان ثقة نبيلا »قال عنه أو العرب :” و يحي 
بن محمد. الذى سمعنا منه كان صالحا ثقة صحبته سنين طويلة ما رأيته قط ضحك 

ولا غضب الا مرة واحد ةعلى غلام له وكان محسنا فى علمه متواضعا فيه ليلل الخوض 
فیما لا یعنیه ” . توفی سنة ۲۸۰ وكان مولده قبل المائتين بسنتين . 
مصاد ر ترجمته : طبقات بی العرب (ص: (٠۳‏ ) #طبقات الخشنی ( ص۸ ۹-۲ ۲) . 

(۳) طبقات أبى العرب (ص: ٠١۳‏ ) . 

٤ (‏ ) سبقت ترجمته . 

٥ (‏ ) سبقتا ترجمته . 

. سبقت ترجمته‎ )٩( 

(۷) سبقت ترجمته . 


(۸) ترتیب الحدارك ( ۲۳۲/۲ -۲۲۵) . 


( “¥ J) 


أما احمد بن يزيد المهلم فقد تناولم بالرد فى كتابه ( السنة ) )١(‏ > 
و ناقشهم فى أهم القضايا التى يقولون بها و هى قضية الإ يمان و أنه قول وعمل » ولكته 
اكتغى فى ذلك بنقل الاحاد يت والاتمارعن السلف فى كون الإ يمان قوا وعملا » وهو 
لا يعتبر المرجئة كغارا كما هو الشان بالنسبة للمعتزلة و الجهمية و الروافض الذ يسن 
يخرجهم جميعا من دائرة الإسلام » ولكنه يعتبرهم (آى المرجفة) قوما خبتشاء »> 


ويبجوز الصلاة خلفهم (۲) ء 
أما يحى بن عون فقد تناول هو الاّخر الفكر الإرجائى بالنقد ولكن أسلوهه 


فى نقد هم يختلفعن اسلوب أحمد بن يزيد المعلم » فهولا يكتفى بسرد الاأحاد يث 
و الاتمارعن السلف فى كون الإ يمان قولا وعبلا » بل نجده يلجا إلى طريقة المناقفة 
ومقارعة الخصم بالحجة » حتى إنه يلجا إلى القياسللاستدلال على أن الإيمان قول 
وعطل » حيث يقیس !لا يمان على الشاهد » فالشاهد لا تقبل ش پاد ته حتی یزگیه 
اخنان » وكذلك الإيمان لا يقبل حتى تشہد له الاعمال » فالاغمال هى المزكي ةة 


للإيمان والشاهدةعلى صحته . (۴) 


ا الإ مام المازرى فقد تناول الفكر الا رجائى بالنقد » وق مزاعم المرجقة 
من خلال شرحه لصحيح سلم : السسى ( بالمعلم بغوائد صحيح ملم ) حيث لم ير 
حد يث فيه إشارة إلى مو ضوع الإ يمان إلا وجه من خلاله نقده إليهم و أبطل دعاويهم 
واشار إلى فساد مذ هبهم . 
من ذلك قوله عند شرحه لقوله عليه الصلاة والسلام : ” من مات وهو يعلم انه لا اله 


إلا الله د خل الجنة ۴ )” وهوحديث يستند عليه الغفلاة من المرجئة فى 


١ (‏ ) سبق الحد يث عن هذا الكتاب في مقاومة الاعتزال ٠»‏ 

(۲) السنة والنهى عن البدعة ( ص ۴۹١‏ ) . 

(۳) كتاب الحجة ( ص ۱۷(٤‏ ) . 

)€( الحد يث رواه سملم فى كتاب الإ يمان ( باب الدليل على أن من ماتعلى التوحيد 
د خل الجنة قطمعا ) رقم الحد يث : ۲١‏ »ء صحيحسلم ( ١٠/٥ء‏ ) . 


( tA J) 


الترويج لباطلمم ” لاه يذكر العلم د ون الاعتقاد . 

ولکن الا مام المازریى يجعله حجة عليمم 0 کہا هو ححة على عيرهم من الغرق 7 کالخوارجح 
والمعتزلة . وهوما استنبطه المازرى من هذا الحديث . 

ولكن لما كان حد يثنا عن مقاومة الا رجا* فسداحبت ما يتعلق ب و ان کر ما يتعلق بغيرهم 


يقول الا مام المازرى - رحمه الله - يحكى مذ هب المرجئة فى الإيمان " اختلف 
الناس فيمن عصى من اهل الش اد تين فقالت المرجئة : لا تضره المعصية مع الإيمان ” . 
© ثم یرد علیمم قول ہم بهذا الحد يث قيقول : ”* وف قوله -صلى الله عليه وسلم - وهو 
يعلم ” الحديث . إشارة,الى الرد على من قال من غلاة المرجئة : إن مظه ر 
الشہاد تين يد خل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بظبه قال : و قید فی حد یت آخر بقوله : 
غير شاك فیا () و هذا ايضا يۇکد ماظناه (۲) ” . 
و یرد علیهم قولہم أيضا عند شرحه لحد يث ابن الدّخشم (۳) الذى جاء فيه ” اليس 
يشهد أنه لا اله الا الله وأنى رسول الله ؟ فقالوا : إنه يقول ذلك وما هوفضى 
قلبه . فقال صلى الله عليه وسلم : لا يشيد أحد ان لا اله الا الله وأتى رسول الله 


© فيد خل النار (۴) ” . 


( ۱ ) هذه الزیاد ة ورد ت فی حد يث لسلم فى كتاب الإ يمان ( باب الدليل على أن سن 
ماتاعلى التوحيد د خل الجنة قطعا ) ولفظه :” أشيد أن لا اله الا الله وأتى 
رسول الله » لا يلقى الله ب هما عبد غير شاك فيحجبعنه الجنة ” رقم الحد يث : 
۷ »+ صحیح ملم ( ۱ -٥71/‏ ۷ه ) . 

( ۲ ) المعلم بغفوائد مسلم (۲۸۹/۱) . 

(۳) لم أجد له ترجمة . 

( > ) الحديث اأخرجه سسلم فى كتاب الإ يمان ( باب الدليى على أن من ماتعلى التوحيد 
د خل الجنة قطعا ) رقم الحديث : ۳۳ » صحيح مسلم ( 11/١‏ - 1۲) . 
و انظر الحد يث بططله أيضا فى جامع الاصول ۹ / ٦۸ - ۲٠١‏ ۳) رقم الحديك : 
Ye)‏ ° 


يقول المازرى ” ان احتجت به الغلاة من المرجثة فى أن الشهاد تين تنفع 
وان لم يعتقد بالقلب قيل لهم : معناه أنه لم يصح عند النبى صلى الله عليه و سلم 
ما حکوا عنه من ان ذلك ليس فى قلبه و الحجة فى قول النبى صلى الله عليه وسلم » وهو 


لم يقى ذلك ولميش هد بن عليه ” .)١(‏ 


هذا ما توفر لى من خبر الإرجا* فى المغرب » وفيه إشارة واضحة الى ماظته 

و اكد ته فى عد ة مواضع من هذا البحث من أن علما* المغرب كانوا شد يد ى المقاومة لاأهل 

البدع على اختلافهم ۾ و هذه الشدة هى التى مكنت _بفضل الله -للمذ هب السنى 

© بالمفرب وان نت له بالا نتشار وان يظل هو المد هب الساعد على الساحة المفربية 


)١( ©‏ المعلم بفواعد مسلم ( ۲۹۲/۱ ) . 


اللبحث الول 
البحغث الثانى 
البحىغ الثالث 
البحة الرايع 


النصل الشانسسى 
مقاومسة علماء المخرب للتشسسسسح 


كدحول التشيع الى المشرب 
الحديث عن القاوه 
آسہ اب اللقاوه ةة 


أسالي ب القاوه هة 


المبحث الاول : دخول التشيع الى المغرب : 


هم الذين شايعوا عليا - رضى الله عنه - على الخصيص وقالوا بأمامته وخلافته 
نصا ووصية » إما جليا وإما خفيا» واعتقد وا أن الامامه لاتخرج عن أولاده »وان خرجت 
فبظل م يکون من غيره أو بتقية من عنده . 
وقالوا ليست الا مامه قضيه" مصلحية تناط باختيار العامة» وينتصب الامام بنصبهم بسل 
© هى قضية أصولية وهى ركن الد ين لايجوز للرسول عليه الصلاة والسلام إغفاله وإهماله 


ولا تفويضه‌اإلى العامة وإرساله . 


ويجمع الشيعه على . اختلافهم القول بوجوب التعيين والتنصيص وثبوت عصمة الاأنبياء 
والأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر والقول بالتولي والتبرو قولا وفعلا وعقدا إلا في 

حالة' التقيهة . 
وهم خمس فرق : كيسانية وزيد ية وأمامية وعلاة واسماعيلية » وبعضهم يميل فى 


الأصول إلى الاعتزال وبعضهم إلى السنة وبعضهم إلى التشبيه . 


انظرعنهم : الملل والنحل للشہرسکانی ( ص۹ ) ١‏ ) من طبعه الد كتور عبسد 
اللطيف محمد العبد - مكتبه الانجلوالمصرية ( الطبعه الاولى ۷+ب+وإ ) 
أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله علية وسلم وأحقهم بالإمامة” » وولده من بعسده 


فهو شيعى ء وان خالغفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون ء الفصل ( )٠١/٣۲‏ 


(٣ ( 


لقد كانت بد اية د خول ١‏ تشيع إلى المغرب وانتشاره على يد الداعييسسن 
الذ ين ارسل ہما الامام جعفرالصاد ق ( ت ړ) اھ ( کا قيل _ و” أمرهما أن 
ييسطا ظاهر عم الاشمة من آل سحت صلی الله عليه وسلم وینشرا فضلهم " ولانسد ری 
نحن مد ى صحة هذ ه الرواية »فقد وردت في رسالة افتتاح الد عوة للقاضي النعمسان 


)( 
(ت ۳۳ ھ). 


)١(‏ هو الا مام ابوعبدالله جعغرالصاد ق بن محمد الباقر بن علي بسن زيسن 
ولد بالمد ينة المنورة سنة . , أو جر وكانت امه ”1م فروة ” حغيد ة ابي بكر 


وعاش في المد ينة ويها توفى سنة ڕ» ١‏ ود فن بالبقيع 
مصاد ر ترجمته : المعارف لابن قتيبة ( ص ه ١‏ ۲ ) » حلية الا طِیا* ( ۲/۳ -٠۹‏ 
٦‏ ۲ ) رقم ٩‏ ۲ ۲ء وفیات الاعیان (۱/ ۳۲۸-۳۲۷ ) »وسیر اعلام النبلاء: 
(7/ ۰-00 ¥ ) رقم : ۰11¥ 

(۲ ) آل النبي صلى الله عليه وسلم :هم أهل بيته وقيل هم اتياعءه تعميما للدعاء . 

(۳ ) هوالقاضي ابو حنيفة النعمان بن بي عبد الله محمد بن منصور بن أحمد بن 
حيون »كان مالكي المذ هب ثم انتقل إلى مذ هب الامامية »صنف عد ة 
مصنفات منها : اختلاف اصول المذاهب ”ابتداع د عوة الموحد ين ” وقد 
طبع تحت عنوان ( رسالة افتتاع الد عوة ) ءتحقيق ود اد القاضي » دار 
الثقافة بيروت . ٩۷‏ ١م‏ ولا طبعة اخرى بتحقيق فرحات الد شرا وى (الشركة 
التونسية للتوزيع (سنة م ۷ رم ) »واف لآل البيت عد ة مصنغات »وله رد ود 
على المخالغين ”رد عى ابي حنيفة "و ”رد على مالك ”و ”رد على الشافعي” 
و ”كتاب اختلاف الفقهاء ” ينتصر فيه لاأهل البيت »قال عنه الذ هبى : 
" وتصانیغه تد ل على زند قته وانسلاخه من‌الد ين »او انه منافق نافق القوم ” 


ويقول عنه ابن العماد فى‌الشذ رات (۳/ بع ) :”النعمان بن محمد بسن == 


(1۳) 


وهذ ه الرسالة يمكن اعتبارها تاريخا رسميا للد ولة العبيد يه وهي تصور 
الائة العبيد يين ود عاتم اتقيا * » يرغبون عن المعاصي وعن كل نقيصة ولا هم لهسم 
سوى الد عوة الى حب آل بيت الرسول صلى الله ليه وسلم ونشرفضاتل م ! ١‏ 

بينما ىجد مؤرخا سنيا وهو ابن E‏ اصاحب( البيان المفرب ) يذ كسر 


(Y) 8‏ ء 
أن عبيد الله الشيعى المہد ی عند ما د خل [فریقیا ” یعنی تونس ”اظهر ا 


e 


لتشسيع 


القبيح وسب أصحاب النبي صلى الله ليه وسلم واأزواجه حاشا على بن ابي طال 


منصور القیروا نی ¢ ابو حنيغة الشيعى ظا هرا ٤‏ الزند يق > قاضى قض اة 


1 
1 


الى ولة العبيد ية »> صنف كتاب ابتداء الد عوة وكتبا فى فقه الشيعة تدل 
می انسلاخه من الد ین » یبدل فیہا معانی القرآن ویحرفهسا › توفضسسی 
سنة ۳ ٣ھ‏ 

مصاد ر ترجمته : وفيات الاعيان (/ ۲۴-٤۱٥‏ ) رقم ٦٦‏ »> لسان 
الميزأان (1/ 1۷( )› رقم + ۸ه » النجوم الزاهرة (>/ ٠٦‏ (-۷ءإ ) »> 
الشذ رات ( ۷/٣‏ ). 

)١(‏ انظررسالة افتتاح الد عوةلابى حنيفة النعمان ( ص٦‏ إ٠‏ ) +تحقيق: 
ود اد القاضى ءط : دارالثقافة »بيروت › الطبعة الاولى سنة .۹۷ رم . 

(۲ ) مرت ترجمته . 

(۳) هوابو محمد عبيد الله المهدى ايل من‌قام من الخلفاء العبيد ين الباطثيين 
الذ ين قلبوا الإ سلام واعلنوا الرفضوابطنوا مذ هب الا سماعيلية » واد عى 
انه فاطمى من ذ رية جعفر الصاد ق »وقد امتدت د ولته خمسا وعشرين سنة 
اتی فیہا بالد واهی من تعذ يب وقتل » توفی سنة ٣۲‏ ٣ه‏ وله ٠‏ سنة . 
مصاد ر ترجمته : وفیات الاعیان (۲/ ۱۹-۱۱۷( ) رقم :۷ه م» النجوم 
الزاهرة (۳/ ۲1 ۷-۲ ۲ ) » شذ رات الذ هب ( ۲۹۲/۲ )»سيراأعلام 
البلا ( ٠١۲-١ >١ /٠ ٠‏ )رقم ه٠‏ وغيرها من المصادر . 


(c10 


( €) (۴) ( ۲( (1) e 


أن اصحاب النبي صلی الله عليه وسلم ارتد وا بعد ه غير ها ۶ الد ين سميناهم 


)ي 


هو المقد اد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك القضاعى الكند ى » ويعرف بالمقد الد 
ابن الا سود »شهب بد را والمشاهد له مجموعة أحاد يث » وحد شعنه 
على وابن عباس رضي الله عنهم »وتوفى سنة ٣م‏ . 

مصاد ر ترجمته : التاریخ الکبیر( ۸/) ٥‏ ) رقم ۲٦‏ ۲۱ ›المعارف ( ص۲۳٦۲‏ ) 
سیر اعلام النبلا ( ۳۸۹-۳۸۰/۱ ) رقم ۲ ۰۸۱ 

هو الصحابي الجليل عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي حليف بنسي 
مخزوم من‌السابقين الا ولين في الإ سلام »وغ ب في ز ات الله هو وابوه وأمه » 
ها جر إلى المد ينة المنورة» وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وقتل فى صغين سنة ۷م ه. 

مصاد ر ترجمته : التاریخ الگبیر (۷/ ۲٦-۲۵‏ ) رقم ب. وء المصارف : 
۲٥۸-۲۵ ۹(‏ ) »الجرح والتعد یل (1/ ۳۸۹ ) رقم ٦٥‏ ۲١سد‏ الغابة : 
( 2 / ۲۵-۱۲۹( ) رقم ٩ ٩‏ ۰۳۷ سیر اعلام النبلا ( 1/۱ ۰)-۲۸) ) رقم > ۸ 
هو الصحابي الجديل »أبوعبدالله سلمان الفارسي » سابق الغرس إلى !ل سلام 
صحب النبي وخد مه وحد ث عنه »روی عنه ابن عبا س وانسبن مالك » وابوالطفيل 
يرهم كثير »كان لبيبا حازما »من عقلا ء الرجال وعباد هم » توفى سنة ۳٠‏ فسى 
المد ائن فى خلافة عثمان رضى الله عنه . 

مصاد ر ترجمته : سند اح /٥(‏ ۲-۲۳۷ ) »طبقات ابن سعد () /) ه)» 
التاریخ الکبیر ( > / (۳۲٦-۱ ۲۰١‏ ) »رقم ۲۲٥‏ ۲ »حلية الا طیا* ( ۱/ ۸۰ ۲۸-۱) 
رقم ۽ ۳ » سیر اعلام النبلا* ( ٠٥۸-٥ ۰ / ١‏ ) رقم ۹٩۱‏ 

هو ابو ذ ر جند ب بن جنا ة الغغارى »احد السابقين الا ولين »ومن نجباء 
الصحابة كان خامس خمسة في الإ سلام »ثم رد إلى بلا قومه » فاقام با بسر 
النبى صلى الله يه وسلم »فلما ها جر النبى صلى الله يه وسلم» ها جر اليسه 
ابو ذ ر ولا زمه وجاهد معه» توفی سنة م. 

مصاد ر ترجمته : طبقات ابن‌سعد () / ۲۳۷-۲۱۹ ) »حلية الا وليا * ( -١ ١٠٦/١‏ 
٠‏ ۷ )رقم ۲٩‏ الإ صابة() / 1-> ٩‏ ) رقم > ۳۸ »سیراعلام النبلا* : 
(۲/ ۲۸-21 ) رقم ۰۱۰ 

البيان المغفرب ).٠١۹/١(‏ 


(4۹ ٥( 


وهذ ه صورة اخرى ينقلا مؤرخ آخر عن انحراف العبيد يين »وهي صورة 
تنم عن حقد د فين لهذا الد ين طرسول هذا الد ين صلى الله عليه وسلم ولصحابة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولکل من يقتد ي بهم ويسير في طريقهم من هل 
السنة ءيقول القاضي عياض ! ”كان هل السنة بالقيروان ايام بني عبيد في 
حالة شد يد ة من الا هتضام وا التستر كائ ذلا اتجری عميهم في كثرة الايام محسن 
شد يد ة »ولما أظهر بنو عبيد أمرهم ونصبوا حسينا الاعبى السباب -لعنه الله 
تعالی - في الا سوا ق لاسب باع يتوصل منہا إلى سب ‌النبي صلى الله يه 
وسلم في الفاظ . حف" ا . وعقت رؤوسالاكباش والحمر على ابواب الحوانيسست 
عليها قراطيس معلقة مكتوب فيها اسما ء الصحابة اشتد الامرعلى اهل السنة فسن 


)€ ( 
تكلم او تحرك قتل وشل به . , ” 


فك م ا لصورة والتی قبلہا تختلغان تماما بل وتتناقضان مع الصورة التي 
قد مها الفاضي النعمان عن ها ء القوم » وسياتى فيما يلي من البحث مايعضسد 
ویؤید بل ویصد ق ماقاله ابن عذ آاری والقاضي عيا ض ٤‏ عند مانتحد ث عن المحنة التسي 


( ۱ ) مرت ترجمته , 

( ۲ ) المقصود ان اهل السنةابان الحكم العبيد ى الشيعى كانوا يشبهون هسل 

(+) من طك الالفاظ التى كان يتلفظ بها عليه لعنة الله ر العنوا الة ار 
وا وی ۾ والکسا ° l9‏ غير د لكف » وال ار المقصود ختفی 

فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه - عن أعين الشركيسن 

التي کانت تطا رت هم ئي ما وھا اللقظ تیه سب ابی ى 
الكساء , 
انظر: ترتيب المد ارك )۳۱۸/۲( 


(> ) ترتیب‌المدارك ( ۸/۲ ر۳). 


)( 2177( 


ولا يفوتنا هنا التنبيه ی أن‌الشيعة على اختلافهم پبیحون الكذ ب لا نسم من جل 


(۱) 


تحسين صورتم وإٍخفا * وجههم القبيح . 


من هنا يمكننا القول: إن هذ ه الرواية المنقولة عن الإمام جعغر الصاد ق › 


لاند ری مد ى صحتما ٬لاننا‏ - نحن اهل السنة - نعتقد أن الإمام جعغر الصاد ق 


كان من هل السنة الذ ين يوالون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ولا يفرقون 


بين أحد منهم فلا ' يعقل ان يرسل د اعيين ليمهد ابد عوتهما ,إلى قيام د وة 
باطنية ملحد ة تضمر الكفر » وتظهر الإيمان وحبآل بيت النبى صلى الله عليه وسلم» 


(i 


© يقول الإ مام الباقلانى عن العبيديين : ” هم قوم يظهرون الرفض وييطنون الكفضر "» 


یه من الله مایستحق یصحل بنصير الد ين الوس وہاعماله فی کتابسه. 
( الحكومة الا سلامية ) بالرغم مما ارتكيه هذ ا المجرم من سفك لد : ۱ء 
المسلمين حيث يقول عنه الإمام ابن القيم فى إغائة اللهغان ))٠۳/۲(‏ »> 
” ولا انتہت النوبة إلى نصير الشرك والكفر» الملحد > وزير الملا حك 
النصير الطوسي » وزير هولا كو شغى نفسه من اتباع الرسول صلى الله عليه 
وسلم وهل ل ينه » فعرضم م على السيف حت يشغسی نقسه ولخوانه مسن 
الملا حد ة واشتفى هو »فقتل الخليفة ( المعتصم بالله آخر الخا ف اء 
العباسيين سنة ٠‏ م ٠‏ ه) والقضاة والفقهاء والمحد ثين واستبقى الفلاسفة 


والمنجمين والطبائعيين والسحرة . . ونصر فى كتبه قد م العالم ومطلانالمعاد 


وإنکار صغات الرب جل جلاله من علمه وقد رته وحیاته وسمعه مصره . .إلى آخر 
كلامه » وقد توفي نصير الد ين الطوسي سنة ۲ ۷ه وقد نيف عى الشمانيسن . 
انظر: موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ( ٠ ٦۸/١‏ ) نقلا عن كتاب 
( كشف الاأسرار وهتك الاستار) في الرد عى البلاغ الاأعظم والناموسالاګبر) 
لبعض قضاة العبد يين » ويكشف لنا الإمام الباقلاني عن وثيقة مهمة وهي 
عجارة عنن وصية الباطنية لد اعیہم الذ ی يدعو لمذ هبہم کیف یکون سلوگه 


مع جميع أصناف المد عوين على اختلاف اى يانم ومللهم ومذ هبم وماهسى 


) 1 Y( 


وی فرض صحة هذ ه الرواية فلا يعد وان یکون ۱ رسا ساله لهذ ين الداعيين »هو 
دعوة هل تلك البلاد إلى الإسلام الذى جا به نبينا صلى الله يه وسلم وسار يه 
الخلفاء الراشد ون - رضی الله علمم - بعك .وم ما يکن الا مر »فان بخ ول هد يسسن 


الد اعيين د خل ال لتشيع الى المفرب الا سلاس وکان هذ ان الد اعیان ھا : 


٤ (1‏ 
بو سغيان الحسن بن سم الذی نزل باٍحد ى المد ن الإعربية واسمها تالة 


گم . ۶ 5 . 
واقام فيا وابتنى مسجد | واشترى عبد ا وامة» واأظلهر من العباد ة والنسك والفضسل 


د السبلالتی ینبغی لس ان يسلكها حتى يستميل الناسلمذ هبه الإلحادى . 
والذ ى يمنا في هذ ا المقام من هذ ه الوساعل وسيلة التشيع فيقول : ” وقالوا 
لكل د اع لمم الى فضلالتهم مانا حاك لالفاظمم وصيغة قولهم بغير زياد ة 
ولا نقصان ليعلم بذ لك كفرهم وعناد هم لائر الرسل والملل فقالوا للد أعسى : 
يجب يك إذ ا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عند ه د ينكوشعارك 
واجعل المد خل عليه من جهة ظلم السلف وقتلهم الحسير a‏ 
وذ ریته والتبری من تيم وعد ى » ومن بني امية وبني العبا س وا ان لا 
بالبد * والتناسخ والرجعة والغلو »ومااأشبه ذلك من اعاجيب الشيعة 
وجهلمم فانم سرع الى إجابتك بهذا الناموس »فان آنست من بعضالشيعة 
عند الد عوة اج جابة ورشد | اوقفته على مثالب على وولد ه وعرفته حقيقة الحق لعن 
هو وفيمن هوء» وبا طل بطلان كل ماطيه اهل ملة محمد صلى الله عليه وسلم 
وغیره من الرسل ”الى آخر کلامه فى هذ | المعنى . 
ويقول الإ مام ابن‌تيمية تعليقا على كلام الباقلانى في جعل الملاحدة مسن 
الباطنية التشيع مظهرا ومطية للوصول إلى غرضمم الخبيث :" وهذأ بين» › 
فان الملاحد ة من الباطنية الإ سماعيلية وغيرهم والغلا ة النصيرية إنما يظہرون 
التشيع » وهم فى الباطن أكفر من اليهود والنصارى فدل ذلك عى ان‌التشيع 
د هليز الكفر والنفاق ” 
انظر: منهاج السنة ( 441-۷۹4/۸ ). 

(۱) لانعرف عنه شیا سوی ان ابن‌خلد ونذ کر ان آباه أوجده اسمه بکاار. 


انظر العبر(۷/ ه٠‏ ) والقوى السنيه .)٠١۲/١(‏ 


( €۸) 


a. )(‏ ٍ : 
مااشتہر به بین الناس فاقبلوا علیہ من جمیع الجہات ›فکان یروی لہم احاد يست 


۶ س ء . { 
فی فضل اهل البيت وعلمم م » وقد تشبيع على یك هھ ل ل كبر من اهل هذ ء البلارا ا 


ونزل الرجل الثانى »وهو عد الله بن ى بن أحمد المعروف بالحلوان يا 
باإحد ى المد ن التونسية » وفعل كصاحبه »فتزوج وابتنى مسجد ا واأظهر من المباد ة 
والنسك مااشتهر به » ومضی ینشر د عوته فی اوساط سکانہا » وتشیع به کثیر من هسل 
تلك المد ينة » وقد وجد عد د كبير ممن كان يحمل الفكرالشيعى ويدينن به »وذ لك 
قبل د خول ابي عبد الله الشيعى »ولعل ذلك کان پتاثير د عوة هذ ين الرجليسسن 


)€ ( 
وسريانها فى المفرب »فمن هلا * : يحيى بن يوسف المعرف بالا صم 'وامراتسه 


١ (‏ ) وهذ ه الطريقة فى التغريز بالعامة ٬يلاحظ‏ انه يستعطما كل مبتسد ع 
حقی يستولى على قلوب الناس‌ويستطيم بالتالي ان يقد م لهم مایريد مسن 
التعاليم . 
(۲ ) القوى السنية ( )٠٠۹/ ١‏ ءوجاء فى هامش اتماظ الحنغاء مالفظه "لحلواني 
ابو نبان أنغذ هما جعفرالماد د بن محمد الباقر بن على زين العابد ين 
بن الحسين السبط بن امير المؤمنين على بن ابي طالب يهم السلام » 
لی بلاد اقرب فی ا ومائة » وقال لما : انكما تد خسلان 
ا بورا لم تحرت قط » فاحرتاها وکرماها وذ للاها حتی یاتی صاحسب 
البذ ر فيضع فيه حبه ” » فنزل ابوسفيان من أرض المغرب مد ينة فرطاجنة 
ونزل الحلوانى بموضع يسمى سوق جمار » فلم يزالا يد عوان الناسلطاعة 
آل البيت حتى استمالا قلوب جمع كبير من كتاهة إلى محبة آل البيست 
وصاروا شيعة لهم إلى اأن د خل اليم صاحب البذ رابو عبد الله الشيعسى 
بعد مائة وخمس وشمانين سنة »وكان من امره ماكان ”» اتماظ الحنفا (ص ه ). 
٣ (‏ ) الحلوانى : بضم الحاء وسكون اللام » منسوب الى حلوان وهى م ينة مسن 
أواخر سواد العراق سا يلى بلا الجبل ( عراق الجبل ) » ولايعرف عنه 
اكثر من ذلك . 
(» ) مات قبل د خول ابي عبد الله الشيعى بزمن طويل » وتخلف عن امراته بعسده 
اخوه ياسين . انظرالقوى السنية .)۱١۹/((‏ 


(۹ ۹( 


(T) (TD. » )١( 
وإسماعيل بن نصر المعاد ى وابو حيون المعروف باب المفتش 'وموسى بن مكارسة»‎ 


(٥) ( €)‏ _ (73). 
ومحمد بن عر المروزى وعبد الله بن كليب 'ومحمد بن محغوظ القمود ى" . 


ولم يقد ر لذ ين الد اعيين أن يعود | إلى المشرق .ان ماتا حيت قايا 
بد عوتہ ما »> وما انتشرت الد عوة الشيعية فى جز گبير من بلا ك العرب واصبحت تللى 


البلاد مهياة لقد وم الد اعي صاحب البذ ر التى سيبذ ر فيها دعوة آل البيست 


(V ) ء‎ . 


١ (‏ ) ال رك ابا عبد الله الشیعی ود خل فى دعوته هو وجماعه من آهل بیته. 
تفس المصدار .)١١4۹/١(‏ 

(۲ ) لحق الحلوانى وهو صغبير » وأخذ عنه بعض‌الشي * ثم اأخذ بعد ذلك عسن 
رجاله » ولحق ابا عبدالله الشيعى . 
تفس ‌المصد ر (۱۱۹/۱). 

زج ) انطرالقوی السنية .)١٠۲٠١-١٠۹/۱(‏ 

(> ) هومحد بن عمر بن یحی بن عبد الا لی المرون ی او المروزى من جند 

© خراسان »اول قاضی شیعی فی القيروان »ولاه أبو عبد الله الشيعى قضاء 

القيروان سنة ۹٩‏ ٣ه‏ » وتوفى سنة ۳. جه. 
انظرعنه : ابن عذارى ( ۲٠۷۲/١‏ )ءطبقات الخشني ( ص ۲۳۹ )»وقضاة 
قرطبة وعما ۶ إفريقية لمحد بن حارث الخشني » تحقيق عزت العطار (ص ۲.۹ ) . 

(ه) هومن أهل مجانة > قد یم التشیع »قتل سنة م٩‏ ۲ه. 
القوى السنية )٠۲١ /١(‏ » تعليق رقم ((). 

.)۲( تعليق رقم‎ )( ۲١ /١( ج ه ءانظرالقوى السنية‎ . ٦ توفى سنة‎ ) ٩( 


ج 


© (۷ ) هوابوعبدالله الحسين بن احمد بن زكريا »اصله من الكوفة ويعرف بالمعلم 


( ۲ 


ء (١‏ 5 ټ ) 
ابوالفلمل إلى المغرب سنة ۸ ب ٣ھ‏ »۰ وامره بالمرور می ابن حوشب بالیسسن 


ليعيد من علمه حا 4 ول زمه وافاں منه حتی صار من کبار ا 1 صحا به ۾ عك اليس 


( ۳( 


بن حوشیس بالك هاب إلى المغرب الد عوه > وقال له : ” ان ارض كتامة مسسسسن 


د 
وقبلى التوجه إلى المغرب -كما مر - مر ابوعدالله الشيعى بمكة المكرمسة 


٠ 0 . ۶ .‏ هه 
- شرفها الله _ وذ لك اواخر ذ ى القعد ةاي مستهل ذ ى الحجةمن سنة ٩‏ ۷ ٣ه‏ حيث 


الشيعة فيها واسمه ابن حوشب »فاخذ يحضر مجالسه ویغید منه ویمتئل لامره 

ولما وثق به أبن حوشب أرسله للد عوة فى المغرب » قتله بيد الاه المهسدى 

. ھ٢‎ ٩۸ سنۀ‎ 

مصاد ر ترجمته : الکامل‌فی التاریخ (۸/ ۳۷-۳١‏ ) ›الحنفا للچعریزی (> ۷ - 
۷ ) » وفیات الاعیان (۲/ ۹۲ ۱۹۳-۱ ) رقم ۱٩٩‏ »سیراعلام النبسلا؟: 
٥۹-٥۸ /۱ > (‏ ) ء رقم ٠‏ اعلام المغرب العربى (۲/ 1۳-1٠١‏ ). 

هو محمد بن اح بن عد الله بن ميمون القداح ويعرف بالشلعلع . 

انظرعنه هامش ( ج ) من النجوم الزاهرة (> / ٥ب‏ ) ءوكذلك هامش (۳) مسن 

اتعاظ الحنفا (ص ٠١‏ ). 

هو ابو القاسم الحسين بن فرج بن حوشب بن زان ان النجار من اهل الكوفة 

يعرف بمنصور اليمن صاحب د عوة اليمن »من ذ رية مسلم بن عقيل بن أبسى 
طالب » قیل توفی سنة ).٣ه‏ » 

انظرعنه : اتعاظ الحنفا رص م ) والتعليق رقم > ) وأيضا تاريخ الخلفاء 

الفاطمیین بالمفرب لاد ریس‌عماد الدین ( ص ٠۹‏ ). 

كتامة تطلق على قبيلة مغربية تمتد أرضها من حد ود جبل اورا س‌في الجنسوب 
الى سيف البحر مابين بجاية هونة ( عنابة حاليا ) شمالا (وهى من اعمال 

الجزائر اليوم ) ومن بلاد ها سطيف ر من أعمالالجزائر اليوم ) وقسنطينة 
( عاصمة الشرق الجزائرى اليوم ) وسكره وحيجل ( وكلها من اعمال 


الجزائر اليو ) 
انظر ابن ا )١ ۲۷ /٠(‏ ءالقوى السنية .))۳۲/١(‏ 


(ery) 


لقي جماعةكتامة الذ ين يسروا له الطريق إلى المغرب ود خلا ئي لباس معلسسم 


(۱) 
للقران . 


وعند ما يقن أبو عبد الله من نصرة كتامة لد عوته اعلن بإمامتهم للرضا مسن 
آل مح صلی الله عليه وسلم وقال : نتم نصا ر اهل البيت وشيعتهم ” واخبرهسم 


عن نغسه بانه صاحب الب ر الذ ی ذ کر لھم ابو سفیان والحلوانی ثم قال لہم” ا لا 


ء ۲ 
ای عوکم لنفسى وارنا اى عوکم لطاعة الإ مام المعصوم من اهل البيا. 


(() ابن الاثیر (۱۲۷/۹). 
ویصف ابن عن ری ( ١ ۲١/۱‏ ) كيغية د خول ابی عبد الله الشيعى إلى المفرب 
وكيف أنه خد ع رفقا ۶ه من اهل المفرب الذ ين التقى بهم فى مكة »بلسانسه 
حین قال لهم عند ما سالوه عن امره ”انا رجل من اهل العراق »كنسسست 
أخد م السلطا, ن ٤م‏ ر رایت ان خد مته ليست من افھال البرء فتركتہا صرت 
أطلب المعيشة من المال الحلال » فلم ار بذلك وجا إلا تعليم القرآن 
للصبية فسات اين يتاتى ذلك تاتيا حسنا فذكر ی مصر فقالوا له > 
ونحن ساكرون إلى مصر وهي طريقنا فكن صحبتنا إليها فصحبمم في الطريسق 
فكان يحد ثم ويميل بهم الى مذ هبه ويلقي إليهم الشي* بعد الشي* إلى 
ان 1 شربت قلوبپم محبته فرغبوا منه‌ان يسیر إلى بلاد ھم لیعلم صبیان ہم 
فاعتذ رلهم ببعد الشقة وقال : ان وجد ت پعصر حا جا جت ات ب وإلا فربما 

به وسالوه فقال لم :لم ۽ جد بهل ۾ البلاد ماارید فرغبوه یص حبسم فانیسم 

لهم بذلك ( ای انه وافق ) »فكانوا فى صحبته إلى أن وصلوا إلى القيروان ٣ه‏ 

(۲ ) انظر: ابن عذاری (۱/ ۲۸-۱۲۷۲ () ءابن خلدون (۷/ ٠٥‏ )›القوی‌السنية 
)۱/ ¥(“ 
وقد اختلف العلماء والمورخون ئی ا ا الشيعى ا النسسب 
( ته ۰۳ ۹ھ) ) والمقریزی (ت ٤٥‏ ۸ ) یرهم من القن راء والں کت کر س 
شلبى فى ( موسوعة التاريخ الإ سلای إ وإبراهيم شعوط فى (اباطيل د 


( eYTT) 


هو ي ي د م يد ي دو م ي و ي و يض رو م ر 


يجب ان تمحى من التاريخ ) »ومن المستشرقين کارل بروکلمان یرهم مسن 
المحد ثين 
واما الذ ين ينفون ذ لك النسب ويقولون !إن القوم الد عيا ء ولا صلة لهم بالنسب 


2 . 


الشريف فكئيرون لا يحصون عں ں ا من الاقد مين والمحد ثين ون أل 
والشيعة على حك سوا ء۶ » يقول الکوثری رحمه الله * فاد عوا هم النسب 
الرکي اا إفك وزور عند امثال الباقلاني وعرد القا هر البغ داد ى واب 


ن 
السنناني والا سغرايينى وابن الجوزى وابن تيمية وابن القيم والذ هبي وا 

حجر والشمس السخاوى والشمس !ابن طولون وغيرهم ” 

انظر: مقد مة ( المقد مات الخمسوالعشرون فى إثيان وجود الله ووحد انيته 
وتنزهه ) ص م نعم ها ۶ وغیرهم امثال جمال‌الد ین محمد بن سالم ابسن 
واصل (ت ٩۷‏ ه) فى ( مفرج الكروب ) الذ ى يقول :” إلا اأن السسذى 
اعتقد ته وحققته من تواريخ كثيرة أنالقوم ال عيا * لا حظ لهم فى النسب الهاشمى 
مغفرج الکروب (۱/ ۰۲ ۲-ه. ۲ ) ٬ءتحقيق‏ جمال الد ين الشيال »الطبعة 


الاميرية بالقاهرة 7( 40¥ م(“ 


ود ر الد ين بن قاضى شهبه فى ( الكواكب الد رية فى السيرة النورية ص > . ۲- 


٠٥‏ ۲ ) حیث يقول : ” وان هلا ء الطائفة يد عون شرفا* فاطميين »وقد ذ کر 
جماعة من‌اكابر الملا * انهم لم يكونوا لذلك هلا ولا نسبهم صحيحا »بسسل 
المعروف انهم بنوعبيد ” . 

وكذ لك ابن خلكان يذ هب إلى ”انه ليس بشريف وانه مد ع ” النجوم الزاهرة: 
(> / ۷ ) »بل حتى بعض المستشرقين نفوا النسب الشريف عن بنى عيسد » 
ونحن نعرف | ن الهج ال ستشراقی یسره لوگان نسم صحیحا لان حرکة 
با طنية مشل الحركة العبيد ية بإلا ضافة إلى كونها تنتسب لآل البيت هذا 
یمثل سند ا قویا لاع ۱ء الإ سلام على اختلافهم فى الترويج للحركات الهدامة 
واعتقر أنهم لو وجد وا اد نى سند لإثبات هذا النسب لما تلكؤرا لحظ_ة 
واحد ة فى ذلك . 


فمان ا یکون‌نسبې ذا ان لم یکونوا شرفا ۶ ؟ 


( cT) 


# دي وص يض مس ي يض مي م و د ي 


تكاد تتفق كلمة من نفى النسب الشريف عن بنى عبيد اتهم قرامطة »كما يقول 
الباقلانى فى ر( كشف الاسرار وهتك الاستار ) وان الذى احد ثلهم هذا 
النسب هو ابو عد الله الشيعى . 

ويقول بد ر الد ين بن قاضي شمبة :”بل المعروف انهم بنوعبيد » وكان 
والى عبيد هذ ا من نسلل القداح الملحد المجوسي »وقیل : کان وال 1 
ید الله هذ ا يهود يا من اهل سلمية من بلادالشام وکان حداںا ” »الکواکی 
الد رية فى السيرة النورية (هء ۲ ). 

ويقول أبو شامة الحافظ في ر( ازهار الروضتين ) : "لم يكونوا فاطميين 
ونما کا نوا ینتسبون لی عبيد الله وکا ن أ سمه سعد ۱ » کان يهود يا حب اںا 
( أخبار الد ول المنقطعة ) تحقيق اند ريه فريه . نشر مطبوعات المع د 
العلعي الغرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة ( سنة ۲ ۹۷ ٠م)‏ حيت يقسول : 
” هده د ولة ر القاطمية ) عظم خطب الا ختلاف في ا'حوال اربابہا. وقویسست 
الشناعة بإبطال مااد عته من انتمائها إلى العترة النبوية »اما مذ هب ملوكهاا 
عالكفر الصريح والنفاق الذ ى خالف الباطن فيه التصريح » وهم اأصل القرامطة 
وتعد یم » واما النسب فقد ذ كر الشريف العابد الحسیني الد مشقي (تړه۲) 
( من أولاد جعفر الصاد ق رضي الله عنه ) في كتابه : إن المنعوت بالمهدى 
منم الذ ی هو اولہم کان اسمه بسلمية سمیدا» واته سعید بن الحسين بسن 
أحمد بن عبد الله بن ميمون القد اح الاأهوازى »واه من ولد د يصان الثنوى ” 
ويقول الإ مام ابن كثير في البداية والنهاية (۲)/ ٠۷‏ ) :” وكان اول من ملك 
منہم المہد ی وکان من سلمیة حد ادا وکان یہود یا ”۔ 

والذ ى يؤيد هذا سلوك بني يد وسياستمم المنحرفة فى المجالات المخظغة 
فقد كان سلوكهم لا يمت إلى ال سلام بصلة حيث تميز حكمهم بقتل العلماء 


والعمل على إزالة ملة الإ سلام واإشاعة الغا حشة وإياحة الخمر والغروج » ونشر 


الد عوة الباطنية فى الناس . 


وزاد تعميق هذا الاعقاد صلتم أالمشبوهة باليهود والنصارى وميلهم إليم 
الميل الشد يد حيث مكنوهم من المناصب الكبيرة واد قوا لهم العطاء. 
هذ ١‏ فضلاعن السياسات الد ينية والمالية التى مارسوها حيث ابتدعوا فى د ين 


الله مالم ينزل به سلطانا »وسبوا صحابة رسول الله صلى الله ليه وسلم 
وا عوا الاألوهية والنبوة . 

وما السياسة المالية فقد تميزت بسطو خلغاء بنى عبيد عى الاأموال وصرفها 
لى د واتهم ومتعهم وحواشيہم » وصرفها ايضا على الأعياد التى كانوا 
احد توها مد ةعهد هم »وقد أل ت طك السياسة إلى إشاعة الفقر فى الناس » 
حيث غلت المعيشة غلاء فاحشا حتى اكل الناس الحمير والكلاب ءبل حتسى 
اكوا الصبيان » واأكل بعضمم بعضا »كما يقل ابن تغرى برد ى فى النجسوم 
الزأاهرة .)١١-٠٠١/٥(‏ 

فهذ ه السياسات تؤيد المذ هب الذ ى ينفي النسب الشريف ولكن كيف يخفضسى 
مثل هذ ا الامرعلی ابن خلدون وهو من هوفی عمه بالتاريخ . 

يؤكد بعص الملماء ان ذلك منه کان لا نحرافه عن آل البیت › حیث يقول الا ما م 
السخاوی فی (الاعلان بالتهیخ )ص۲ ›٩‏ 

فاعد ة: كان ابن خلد ون يجزم بصحة نسب بني عبيد الذ ين كانوا خلفاء 


ر 
ل کک 


بمصر وشهروا بالغفاطميين إلى علي - رضي الله عنه - ويخالف غيره فى ذ لسك 
ويد فع مانقلل عن الائمة من الطعن فى نسبهم ”. 

ثم ينقل عن شیخه ابن حجر قوله :” وابن خلد ون کان لا نحرافه عن آل علي 
يثبت نسبة الغاطميين إليهم لما اشتهر من سو معتقد الفاطميين وكسون 
بعضهم نسب إلى الزند قة واد عى الإلهية » ويعضهم فى الغاية من التعصسب 
- حتى مثل فى زمانهم بجسع من "هل السنة وكان يصرح بسب الصحابة فسى 
جوامعم ومجامعہم ۲ فإذ ا کانوا بذ ه المثابة وصح انهم من الي حقيقة 


التصق بال على العيب وكان ذلك من أسباب النفرة عنم نسل الله السلامة ” 


¢ 


(cro ) 


عند ذلك امن اهل کتامة طاعت هم له > وھد ا هو فی تنظیم مجتمعمم _ کمایزعم - 
على غرار مافعل النبي صلى الله عليه وسلم عند ما ها جر إلى المد ينة المفورة مسن 
التآخي بين المشنين »حيث انشا لهم دار هجرة وسماهم المؤنين وغيرهم الكافريل'. ألخ 

وقد د خل فی د عوته عد د کبیر من الناس »کان اشد الناس ليم هم المالكية 
وسیاتی ذ كر الاأسباب التى جعلتهم يقاومون هذ هالدعوة . 

وسن هنا بد أت مرحلة جد يد ة من الصراع بين الحق والباطل ءبين علمساء 
السنة المغاربة من جهة والشيعة العبيد يين من جهة أخرى »ذ هب ضحيته عسد د 
كبير من خيرة ما ء۶ السنة وكانت الغلبة أخيرا للمذ هب الحق »وخرح العبيد يسسون 


من هده الا رض الطيية بعد ان ضا قت بهم لیبحثوا عن موطن آخر ینشرون فيه بك عتم ٤‏ 


التشسيع بالا ثد - 


بك ماعرفنا الطريق الق ر خل منہا التشب الى المغبرب من ناحية تونىس » 
ننتقل للحد يث عن د خول التشيع إلى الاد لس »وذ كر د خول التشيع إلى الاندلسس 
منصلا لسببین ائنين : - 


السبب الا ول : بعك المسافة بين الااتد لس » وتونس . 


واا ابن الاثير فھښو وهم منھ « lls‏ المقریزی فکان یئبتا هن ا النسب لظنه آنه 


H 
1 


منحد ر منہم کما ذ کره السخاوی في ترجمته . 
وفي إنبا ۶ القمر بابنا ۶ العمر (ه / ۳۲۷ )هامش ( ١‏ ) كلام جميل حول هذه 
المسالة أعرضت عن نظله هنا لطوله » ويذ كر هضا للعلم أن حكم العبيد ييسن 
لبلاد المغرب امتد من ربیم ثانی سنة په ۲ه الى رمضان سنة ٩۳‏ ۳ه . 
انظر: اطلستاریخ الاسلام »د . حسین مۇنس‌ص: ۱۷۹. 

.)١( تعليق‎ )(١۲۸/١( القوى السنية‎ )١( 


( CYT } 


السبب الثاني : أن الطريق التى د خل منہا التشيع إلى الاد لستختلسف 
عن الطريق التى د خل منہا إلى تونس »> وماورا*ها من بلادالمفرب لدلك 


لقد تبين للشيعة كماد تبين لغيرهم من ی عا لکا رالمنحرفة- ان جماعات 
البرير فى سال إانریقة م ا مایکون لد عوتہم ›فلذ لك اتجہوا بد عوتهم إلسى 


هذ ه البلا » وكانت اول محاولة قام بها شيعى فى الاأندلس‌هي المحاولةالتى قام 


)۱( 
بہا عر بن ححدتصون (ت (AF ° ٦‏ الذ ى ظهر في جنوب الاند لس وقام بثورات د است 


سنين طويلة »وقد اهتبل فرصة وجود الفاطميين بإفريقية ( تونس ) ليقيم د عوتهسم 
بالاند لس . 


ومن الرجال الذين ساهموا في نھر الحصیی بالا دل ن ت الثقفي 


۲ ء 


لالتماسالكتب القد ية التى تتناول العلوم المختلفة من ا » وقد عاد إلى 
r» e‏ 1 


والاكمة السبعتإلى غير ذلك . 


١ (‏ ) هوعربن حفصون بن عمر بن جعغر»ء كبير الثوار» ومنا زع الخلفا ء بالاند لسء 
اصله من رند ه توفی سنة ٦ء‏ م هھ. 
مصاد ر ترجمته : الا حاطة فى اأخبارغرناطة () /۲-۳۸) ). 

ر۲ ) كان عالما اأثيرا عند الخلفا* المروانيين ولم اأعثر على سنة وفاته . 
مصاد ر ترجمته : البیان المغرب ( ۲/۱ ۲۲۵-۳۲۲ ). 

(۴ ) طی سلطنة الاندلس‌مابین سنتي ۲۰٣‏ و ۲ ) ءگانت ولادته سنة ٩۷ھ‏ 
له من الا ولاد اكثر من مائة من الذ كور والإ ناث » وكان عالما بعلوم الشريعة 
والغلسفة وكان من "هل التلاوة والا ستظهار للح يث وكان يداخل ك لى 
ا 
مصاد ر ترجمته :البیان المغرب ( ۲/ ۲ ) ءنغح الطیب( 2/۱) ۲۵۰-۳ ) › 


بخبة العلتسی‌رص ١ ٩‏ ) ءالکامل فی التاریخ (1/ ۰۹ ۲ )۰ »وانظرایضاا: 
د ول الا سلام فى الاد لسلميد الله عنان (العصر الاول- القسم الا ول ص ۲٠١‏ 


ومابعد ها ) . 


(e YY) 


وكما انتشر التشيم على يد مثل ها ء فانه انتشر ايضا بجهود الجواسيسس 
الذين كان الفاطميون يستعطونمم للد عاية لمذ هبهم في الاد لس »ركان هلا ء 
الجوا سيس يسترون أهد افم الحقيقية بستار من المصالح المشروعة كالتجارة أو العلم 
أو السياحة الصوفية 

ومن هلا ء۶ الجوا سيس الذ ين كان لهم اثر كبير فى نشر الغكر الشيعسى 
بالاأند لس بو اليسر الرياضي ' ّ الذ ى يعتبره المؤرخون اول الجواسيس‌الشارقة 
بالاد لس »ولا تذ كر المصاد ر التي ترجمت له عنه كثيرا » وذ لك لانه لما كانت مهمتهسم 
سرية فان الا خبار عنهم تکون وا ( فقد ذ کروا عنه آنه کان اد ییا محتالا »د خل 


£ 


۶ . 
الا ند لسغي ايام 


١ (‏ ) هوإابراهیم بن محم الشیبانی یکنی بابي اليسر ويعرف ”بالرياضي ”الكاتب 
أصله من بغد اد وبا نشا وقرا" على جلة محد ثيا وفقهاىما » وتتلمذ علسى 
كبار اهل عصره كالجاحظ ود عبل الخزاعي وشثعلب »ثم تاقت نفسه إلى الترحال 
فقصد الاد لس »ايام اميرها محمد بن عبد الرحمن »ثم قصد إفريقيسة 
( تونس ) واستقر بها ايام بني الاغلب واأصبح رئيسالبيت الحكمة إلى أن غلب 


ستصر فی 
وظيغته تلك إلى ان توفی سنة ٩۸‏ ۲ه. 

مصاد ر ترجمته : التكملة لابن الأّبار ( ۹۳/۱ >-١‏ ۹( ) رقم: > ه> ط مكتبة 
الخانجی بمصر والمثنی ببغداد سنة ۱۳۲۸۰ ھ/ ٥٩۹م‏ ءنفح الطيب : 
( 2/۳ ۲-۱۳ )) رقم . بء أعلم المغرب العربی .)۲١-۲۹/۱(‏ 

هذ ه الند رة فى الاأخبارعن هلا ء۶ الشيعة تلاحظ منذ بداية الحد يث عسسن 
التشيع ولعل ن لك ناتج عن سببین س 

الأول : اختفاء ها ۶ ونا ېم فی السر خوفا من باس هل السنة وهسى 
طريقة المبتد عة فى کل عصر 

والثانی : ع م اهتمام آهل الس بالترجمة لم الم ني اعتقاد هم ليسوا 
ما۶ . 


(۲A (۵ 


۱ 


ع 


ان الا مير محمد ا فطن لاغراضه اة لاحت رار دی ال بک من مباشرة 


ولیت کان السا لم ينجح فى مهمقكل النجاح »فإنه بلا ري 
استطاع ان ينقل ,الى هذ ه البلاد بعض الثقافة الا بية الشيعية مثل شعر دعسل 


/ 
(۳ ( ¢ # / 
الخزاعي رت >٦‏ ۲ھ ` الذی کان من اچم السنة الشيعة بالمشرق إلسسسى 


١ (‏ ) هو محك بن عبد الرحمن بن الحكم »ولد سنة بء ٣ه‏ »وتولى الملك بعد 
وفاة ابيه سنة ۾ مم وکان امیرا ذ کیا فطنا بالا مور » وفی عہد ه بد أت طلاقع 
الثورة الجارفة التى اضطلح بمقاومتها مد ة حكمه الذ ى امتد خمسا وثلاثين سنة 
توف سنة ٣۷ ٣‏ ه.ء 
مصاد ر ترجمته : د ولة الإ سلام في الاندلس ( ۳۱۷-۲۸۸/۱ )»سيراعصلام 
النبلا ( ۲٦٤-۲۹۳/۸‏ )(۱۳/ ۱۷۳-۱۷۱ ) رقم ۰.۱۰۲۰ 

( ۳ ) وذ هب‌الی مصر »وکان يحکمها اأحسسد بن طولون الذ ى كان يتوجس خيفة 
من الد عوات الشيعية نكشف امره وسجنه ولسنا ند رى كيف تخلص ابو اليسر 
من سجنه »لکن الذى نعرفه هوان ابا اليسر هذا نواه بعد ذلك بالقيروان 
متوليا على الكتابة فى ايام إبراهيم بن أحمد الثاني وعبد الله ابه ثم لزيارة 
الله الثالت آخر ملوك الاتالبة 
ثم لما سقط د ولةالاغالبة سنة ٩‏ ۾ »وقبض‌عبيد الله الشيعي على ناصية 
الحکم استمر ابو اليسر عى الكتابة له حتی وفاته سنة ٩۸‏ ۲ه. 
انظر: التشيع فى الاد لس منذ الفتح حتى نهاية الد ولة الاموية محمود علسى 
مكى » صحيفة المعهد المصرى للد راسات الإ سلامية ب ريد ٬المجلد‏ ۲/سنة 
٩ ¢‏ م ٬العكاك‏ ((- ۲ ) ص۰۱۲ 

(T)‏ هو ابو على د عبل بن عى الخزاعي »شاعر زمانه »كان من غلا ة الشيعة ولسه 
هجو مقف ع وکان خبیت اللسان حتی إنه هجا قبيلته خزاعة . توفى سنة ) ٣ه.‏ 
مصاد ر ترجمته : تاریخ بد اد (۸/ ۳۸۵-۳۸۲ )۰ رقم ۰ ٩‏ ۲ » معجالاک با ء 
( ۱۲-۹۹/۱۱ ) رقم ٩:‏ ۲ »سير اعلام النبلاء ( 01۹/۱۱ )رقم €1( › 
تهذ یب ابن عساکر )°/ ° “(to‏ 


(er4 )} 


(۱ ( 
كثير من رساعل الكتاب العباسيين . 


ولما توفی بو اليسر خلفه في مهمته ابن هارون البغداداي أ الذى قدم 
ر وقد ترد د عى الاد لس اعواما » ووفق لما لم یوفق له سسلفه 
ألو اليسر" ‏ إن اسكتتبه عيد الله المبلدي بعد أبى اليسرواستعان به لى اسر 
دعوت کان له في ذلك رای جسیسل وتشع مط کان له دور هام یاد امیا 
الشيعة العبيي ي .© ) 
ومنهم من تاد ثر بالد عوة الشيعية واين لم يكن له إسهام فى نشر تعاليها 
فقد ذ کر صاحب ( البیان لغرب انه کان یوحد بالاند لسمعلملاقرآن لم تحفظ 
المصاد ر اسمه قام في شرق الاندلسسنة بم ٣ه‏ واد عى النبوة »وكان يتاول القرآن 
على غير تاویله وقد قبض على هذ | المتنبيء »وحوكم بتهمة الزند قة وعرضت عليه التهة 
فلما رفض اإعلان التوبة طب . وهذ ه النزعة إلى تأويل القرآن تدل عى انه كان متاأشرا 


بالد عاية ال مادا 


.)١٠١١/>؟( التفح‎ )١( 

(۲ ) هوابو جعغر اح بن احد بن محص بسن هارون البغدادى »أل جل 
الاأند لس .كتب أبن قتيبة ويعضكتب الجاحة » سبع منه بعض رجال الاد لس 
ثم انصرف الى المشرق بعد ما ترد د فی الاد لس اعواما پا 
مصاد ر ترحمته : تاریخ عماءالاندلس )٦( /١(‏ رقم ۲۰١‏ 

(۳ ) سبقت ترجمته . 

(> ) التشيع فى الاندلس (ص ۲۲ ). 

‘(Y۳€/Y) (°) 

( ) البيان المغرب(۲/ >۳ () » وانظر تاريخ الفكر الاندلسي ( ص )۳۲٠١‏ › 
للمستشرق آنخل جنثالت بالنثيا › ترجمة الد کتور حسین ونس ٤ط‏ ء٤‏ دار 
النہضة المصرية ( الطبعةالاولى سنة مه١۹٠‏ م) . 


. ,)١( : ۶ 


کان یری جواز نكاح المتعة وهو بد ون شك متاأثر فى ذ لك بالشيعة الائني عشرية » 


وقد قتل هذ ا الرجل مصليا . 


(۲). 
ونم ایضا : مح بن إبراهیم بن حیون (ت ه. ۳ه) الذی کان یتسم 


س 4 . ٠‏ مھ . )۳( 
بالتشيع لشي * کان یظېر منه فى معاوية بن ابی سغيان رضى الله عنهما . 


ومن الى ین تاشروا بالتعاليم الشيعية ایغا : مندر من سعيكد البلوطسي 


e .) £‏ 
(ت م ه ۳ه ) ٠‏ فبالرغم من أن مذ هبه في الفروع كان مذ هب النظار والا حتجاج وتسرك 


١ (‏ ) هومحمد بن شجاع من اهل وشقة »سمع من يحيى بن عمر »كان حسن العلم 
بالمسائل »قتل ببرشلونه سن ۳.٢‏ ه. 
مصاد ر ترجمته : تاریخ ما۶ الاند لس (۲/) ۲ ) رقم ۸ ۰١ ١‏ جد وة المقتبس 
(ص 1١‏ ) رقم ۷۳ء ۰ 

(۲ ) هو ابو عبد الله محمد بن|براهيم بن حيون من اهل واد ى الحجارة » سمع مسن 
این وضاح والخشنى ونظراتمما بالاند لس ورحل إلى المشرق فترد د هنالسك 
نحوا من خصس عشرة سنة وسمع بمكة وغد اد وصنعا* ومصر والقيروان »وكان 
اماما فى الحد يت عالما حافظا للعلل »ءتوفى سنة مء ٣ه‏ ء 
مصاد ر ترجمته : تاريخ علما ۶ الاد لسلا بن الغرضي (۲1/۲ )»رقم ۱۱١1‏ › 
جد وة المقتبسللحميد ى (ص >١‏ ) رقم ه ١‏ »بغية الملتمس ( ص هه ) رقم ۲۰ › 
وفیه حنون بد ل حيون . 

(۳ ) مرت ترجمته . 

)€ ( هو ابو الحكم منذ ر بن سعيد البلوطي » سمع بالاتد لسمن عبيد الله بن يحسى 
وغیره ورحل حاجا سنة ‏ ۔ هھ فاقام فی رحلته اریعین شہرا »اخذ فیہا بمکة 
ومصر» ولي قضا * قرطبة وكان عالما فقيما واد ييا بليغا »توفى سنة مم ٣ه.‏ 
مصاك ر ترجمته : الجذ وة ( ص ۲)۸ ۲ - ۳۲۹ ) رقم ١إ‏ »نفع الطيسب : 
٦-۳۷۲ /۱(‏ ۲۷ ) ٬البدایة‏ والنہایة (۱۱/ ۲۸۹-۲۸۸ ) ٤شذ‏ رات الذ هب: 


(۳/ ۷( )ءسیراعلام‌النبلا؟ (1 ۱۷۸-۱۷۳/۱ ) رقم ۰.۱۲۷ 


(cr4) 


التظید »کان یمیل الى رای داوں الظاهرى ويحتج له »إلا اه فى الاصول كان 
يذ هب مذ هب اهل الكلام بصيرا بالجد ل لهجا بالا حتجاج »وقد تاثر ببعسض 
الآراء الشيعية » ومن مظاهر هذ ا التاشر مانقل عنه من آرا* عمد فيا بالى تناويسسل 


القرآن الكريم تاأويلات باطنية » وكان فى ذ لك متأثرا بالتأًوبلات المشسيعية 


., (١ 
ومنم يضرا عبان ة بن عبد الله ین عاد رت ۹> ه) الد ى كان يتشسيع‎ 


(T). 


ویتعصب ضد بنی أمية 


ور 


ولم يقتصر التشيع عى الافراد بل تعداهم إلى الد ولة » حيت قامت د ولسة 
الحمو ین ای أصول شيعية إلا أن تشيعم لم يكن ظاهر المعالم »كما هو 
الشان بالنسبة للد ولة الغا طمية او الد ولة البويمبة كى ايران بل کان تشیعم قل 
تطرفا ليس فى الاعتقاد ولكن فى سلوكهم مع الرعية وسياستهم لها حيث انهم 


آخذو ا من المذهب الشيعى بالقدر الذى يحقق لهم مصالحهم السياسية ء٠‏ 


)۱( هو ابو بكر عاد ة بن عبد الله بن عاد ة ینتہى نسبه إلى قیس‌بن سعل بسن 
عاد ة الخزرجی الا تصاری » ویعرف بابن ما السماء» شاعر ومؤرخ مشہور عاش 
في اوا خر القرن الرابع الهجرى واٴوائل الخامس . من مصنغاته .(أخباار 
شعراء الاند لس ) توفی سنة و وې ھاو ٤۲‏ هھ. 
مصاد ر ترجمته : المقتبسلا بن حيان (ص٠.‏ ه ) ٬التعليق‏ رقم ۷> ۲ »جد وة 
المقتبس ( ص ۲۹۳ ) رقم ۲ ٦1‏ ٬بغية‏ الملتەمس ( ص ۳۹٩‏ ) رقم ۲٣۳‏ ١٠ء‏ 

(۲ ) انظر مصاد ر ترجمته. 

( ) نسبةالى خلفا* بني حمود بن ميمون بن احد بن على بن عبيد الله بن عسر 
ابن اد ریس‌بن عد الله بن الحسن بن على بن ابي طالب »وقد امتد حکمهم 
على مد نة الجزيرة الخطراء وطنجه وسبته وملقة . 
انظر : داثرة العارف الا سسلاهية (۱۱۰-1۰۹/⁄۸)- 

(> ) بنو بوه : اسرة نارسية اسسا ابو شجاع بوه » وکانت تسیطر على جز كبير من 
فارس وفى سنة > م ج استولت على بغدال وكانت هذ ه الاأسرة شيعية المذ هب»› 
وفی عام پې د خل طغرل بل السلطان السلجوقى مد ينة بغ ار وقضسیى 
القضا ء الا خير على حكم الد ولة البويهية . 
انظر عن هذ ء الد ولة د ائرة المعارف الا سلامية () / > ٠٥‏ ٣-۸ه٣‏ ). 


(TY) 


نعم انهم کانوا يد ينون بيعض المباد ى الشيعية مثل القول بانه ”لاتتسم 
د يانة إلا بامام * ”واه يجب على كل مسلم ان يعرف إمام زمانه ”إلا اتهم لسم 
يحا ولوا فرض هذ ه المباد ى على فيرهم » والسبب في كونهم اقل تطرفا »هو بض 
الناس لمم وكراهية الاد لسيين للاتجاه الشيعى »لان الاتجاه السني كان هو 


ء ۱ 
السات على الاد دا ( 


ولکن عى الرغم من ذلك » فقد انتشرت فى عهد الحمود يين الد عوة الشيعية 
شقا فتہا انتشارا وا سا ¢ وا Nen‏ کر ا ومۋلغا تم عن طريق الرحالة الشيعة الذ ين 


.) ۲( ٤ 
فى تلك الفترة ابو الحكم عمر بن عبد الرحمن ن الكرمانى ! لقرطبى (تا ۸ه هھ) هسو‎ 


اول ص تخل وسائل اخوان الغا إلى الاد لس »> وهی وسائل ن ات نزعه شيعي هة 


(¥ 


و 


.)١٦١١(1)٤١( ١/۲: الذخيرة ءالقسم الأول‎ ٠) ر‎ ./٠( نغح الطيب‎ )١( 
هو ابو الحكم عمر الكرمانى »من اأهل قرطبة »من‌الراسخين في علم العسسدد‎ ) ۲( 
والهند سة »د خل اشرق واشتفل بحران »وهو اول من أد خل رساقسل‎ 
إخوان الصغا إلى الاندلس ءتوفى سنة رو ه.‎ 
.)۳۷۹/۲( مصاں ر ترجمته : نفح الطیب‎ 
رم ) اتبتت المصاد رالمتعدد ةأن إإخوان الصفا ينتسبون الى الشيعة » وضي‎ 
» رسائلهم سا يدل على الاتجاه الشيعي »في مليئة بالنقل عن ال البيست‎ 
: ليم السلام - وعاراتهم تد ل لى تشيعمم أيضا مثل قولهم‎ 
صلى الله على النبي الا تم وی الوصي القائم وبنيه وعشيرته آباء الاشة‎ 
المهتد ين وأمراء المؤمنين الموحد ين"» وغير ذلك سا يدل على الاتجااه‎ 
. الشيعي لإ خوان الصفا وفكرهم‎ 
.) ۳ انظر: الانسان في فكر اخوان الصفا ( ص۲‎ 
» وقد ظهرت جماعة إخوان الصغا فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى‎ 


( TT) 


وکذ لل انتشر الاں ب الشیعی الذ ی قوی فى عہد بني بویه بېغد اد (اواخر 


القرن الرابع وبد اية الخامس ) الذى كان اأزهى عصور الاد ب الشيعى »ففى له 


۶ 


غا 


(۲( 


(۱) 
بد یع الزمان الهمداني (ت ۹۸ ۳ه) ومن‌الشعراء الشريف الرضي (ته > ه) 


(۳) 


ومهیار الد يلمي (ت ۲۸ ه). 


1 


(۳) 


وهي جماعة د ينية ذ ات نزعات شيعية متطرفة » وهي إسماعيلية »ركان مركزها 
ومقرها بالبصرة » وهذ ء الجماعة لا يعرف عن اراد ها شي” » ووسائلهم التسي 
تتضمن اثنتين وخمسين رسالة تقريباانتشرت أول ماانتشرت فى اواسط القسرن 
الرابع . انظر: داعرة المعارف الإ سلامية (۲۷۲/۱٥-۲۹ه٠).‏ 
هو العلامة البلي بو الفضل اٴحمك بن الحسين بن يحيى المد اني بد يسع 
الزمان صاحب کتاب المقامات »له ترسل فاق ونظم رائق › توفی سنة ۸ ٩‏ ۳ ھ. 
مصاد ر ترجمته : معجم الاد با (۲/ ۲٠۲-١ ٩١‏ ) »وفيات الاعيان : 
( ۱/ ۹-۱۲۷ ۲ ۱ )»رقم + ۲ »سیر اعلام النبلا* ( 1۸-1۷/۱۷ ) رقم ۲۵ › 
شذ رات الذ هب .)(٠١(-(١۰/۲(‏ 
هو الشريف ابو الحسن محمد بن‌الطا هر ابي أحمد الحسين بن موسى الحسيني 
الموسوى البفد اد ى الشاعرءله نظم فى الذ روة وهو اأشعر الطالبيين » وهو 
الذى جمم نهج البلاغة المنسوب الى الإمام على - رضي الله عنه - توفى سنة 
ء > »طه سبع وأربعون سنة» وكان شيعيا صلد ا 
مصاد ر ترجمته : تاریخ بغد اك ( 1/۲ ۷-۲ ۲ ) رقم : م (ءالمنتظطسسم : 
( ۹/۷ ۳-۲۷ ۲۸ ) رقم ۽ ۽ » وفیات الاعیان ( > /> ۲۰-٤۱‏ ) رقم 11۷ ۰ 
سیر اعلام النبلا ( ۷ ۲۸۹-۲۸۰/۱ ) رقم VY‏ 
فاد 3 _: يقول الإمام الذ هبى عن نهج البلاغة المنسوب للامام عى 
- رضي الله عنه - : ”كتاب نهج البلاغة المنسهة الفاظة إلى الامام سى 
- رضي الله عنه - ولا اسانید لذا للك »وبعضها باطل » وفيه حق » ولكن فيه 
موضوعات حاشا الإ مام من النطق بها » ولكن أين المنصف ”.انظر السسير: 
) 0۸%/۱۷¥)ء 
هو ابو الحسن مهيار بن مرزويه الد يلمي »الا يب الباهرءالفارسي »كان 


( €۳€) 


وعد فهذه جملة مختصرة عن د خول التشيم إلى المغرب الإ سلامى > 
أحببت أن اجعلما مد خلا لمقاومة التشيع من قبل عماء المغرب السنة . 

ومن خلال هذ ا ال خل نعلم ان التشیع کان مترکزا بشکل کبیر في تونسسس 
ومايليا من البلاد ءبحكم وجود الد ولة العبيد ية الشيعية والتی فرضت مباد ہا 
بالقوة واستعملت من أجل تحقيق ن لك كل وسائل الضغط من العسةبوالتقتيل وفيسر 
ذلك » ومن هنا فإن المقاومة السنية للتشيع ستكون فى هذا الجزء من المغرب الا سلامى 


"قرى منها فى الجز* الا خر. والله الستعان . 


= مجوسيا فاأسلم ى يد الشريف الرضي » فهو شيخه في النظم وفي التشيسح » 
ركان يسب اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. توفى سنة ۲۸ ) ه. 
مصاد ر ترجمته : تاریخ بغداد (۲۷۹/۱۳) رقم: ۲۳۹ › المنتظم : 
٥-۹ 2/۸ (‏ ) رقم :> ( ۱ ءوفیات الاعیان ( ۳٦۲-۲۵۹/۰‏ ) رقم: ۰۷٥٥‏ 


1 


البداية والنهاية ١ /١١(‏ >-> ) »سير أعلام النبلا* ( ۲/۱۷ ) رقم .٣١‏ 


( cro) 


المبحث الثانی , المقا ومة السنية للتشيم :- 


مقاومة الد وله 2 


فى د را سة هذ | الموضوع ساحاول إبراز جهود علماء المفرب في مقا ومة التشيع 
بالمفرب الإ سلاس » ولست فى هذ ء الد راسة مؤرخا اؤ رخ للا حد ات وانا ١‏ حاول 
ان الى صورة لموقف علما ۶ السنة من هذ ه البد عة فى هذا الجزء من العالمالا سلامى 
الممتد » كذلك لااأقصد فى هذا الفصل إبراز موقف الد ولة من هذه الدعوة ء لان ذلك 
ضوع سياسي لا علاقة له بموضوعنا »لکن لاباس‌ان اقطی لمحة مختصرة حتى تكتمسل 
لصورة لد ى القارى فاقول : 
لقد كان موقف الد ولة الا موية بالاند لس من الد عوات الشيعية موقفا حاازا 
مضشددا تمثل فى الوقوف في وجه الد عوة الشيعية بكل قوة »إلا أن موقفرا القوي 
هذ ا لم یلجتها إلى تجریم الا شخاص »بل كان موقفهم من هذ ه الناحية يتميز بكثيسر 
من الاعتد ال حيث لم يتعرض الامويون لشخصالامام لى - رضي الله عنه - بالسسب 
والل#عن على المنابركما فمل إخوانمم بالمشرق ءبما اثار عليهم فضب اهل السنة 
فضلا عن الشيعة . .لذلك نجد الإمام ا ابن زا رحمه الله - مثلا رغم نزعتسه 
الا موية بعيب على الامویین بالمشرق ماارتکبوه فى حقعطى وآله - رضي الله عنہهمم _- 


۲ 
بینما نجد ه يعد من فضائلهم فى المغرب امتناعهم عن ذلك ٠‏ 


١ (‏ ) مرت ترجمته 


(۲ ) ابن عذاری ءالبيان المغرب (۹/۲ه٥).‏ 


(<F ) 


ولكن موقفهم هذ أ لم يمنعهم من الا نتقاص من علي _ رضي الله عنه - بطريقة 
(١‏ 


) 
او باخری في اأوقات التوتر لسياسي . من امثلة ذلك مايقصه الخشني (ت ۳۷١‏ ) 


(۲) 


عن الامير محمد ( ۲۳۸ - ۲۷۲ ) ٠‏ فى سبالة اشتغاله بتعيين قاض لاجماعة فسسى 
قرطبة » فيذ كر أن الامير مح راى فى المنام كان النبي صلى الله طيه وسلم 
والخلغا ١۶‏ لراشد ین يقدمونَ فيسلمون لی رجل بعینه ولم یذ كرفي الداة اء 


(YT). 


(۱) 


(YT) 


¢ 


هو ابو عبد الله محث بن حارث بن سد الخشني القيرواني »عاش السن وات 
الا ولی من حیاته فو القيروان »ومع بها من ااحمد بن زياد وا حمد بن نصر؛ 
ثم رحل إلى الا دالس ونزل بقرطبة وتتلمذ على قاسم بن صب ومحمد بن یحی 
ابن لبابة وغيرهما »كان فقيها ومحد ئا . توفى سنة ١‏ ۷ج ه وقيل غير ذلك . 
من مصنفاته : تاريخ قضاة قرطبة » طبقات عا * إفريقية »الرواةعن مالك . 
مصاد ر ترجمته : ترتیب المد ارك (۲/ ۳۲-۵٥۴۳‏ )»شد رات الذ هب : 
(۲/ ۳۹ ) »جذ وة المقتبس ( ص ٣ه‏ ) رقم : >١‏ ءبغيةالملتمس ( ص 1١‏ ) 
وانظر مقد مة كتابه قضاة قرطبة . 

مرت ترجمته . 

الخشني ءقضاة قرطبة (ص ٦‏ ). 

وعد م ذ كر على فى الخلفا ۶ الراشد ين كان ظاهرة عند بعض‌العلماء » ولىل 
ذلك كان منم تقربا لبنى أمية وإرضا* لهم » وهذ ء القصة التى وقعت لمنذ ر 
ابن سعید البلوطی - سبقت ترجمته - تشیر الى جانب من ذلك »فقسسد 
ن گر المقرۍ في e‏ (۳/ ۲۷ ) عن ابي عبيد القاسم بن خلف 
الجیسیری ان | باه استضاف بطرطوشة منذ ر بن سعيد البلوطي ایام ولا يته 
للشغور الشرقية » وذ لك قبل أن يلى قضاءالجماعة ( ۳۳۹ وه م) »فكان 
منذ ر إذ ا تغرغ نظر فى مكتبة مضيفه »فمر عى ید یه یوما كتاب فيه اأرجسوزة »› 
لا بن عبد ره يذ كر فيها الخلفا * الراشد ين ويجعل معاوية - رضي الله عنه - 
رابعہم ولم یذ کر یا فيهم ثم وصل ذلك بذ كر الخلفا* من بني مروان إلى 
الامير عبد الرحمن بن مح ءفلما رى ذلك غضب وسب ابن عبد ريه وكتب د 


(tFTY ) 


وقد اأخذ ت مقا ومة الد ولة الا موية للتشيع أشكالا متعد د ة تمثلت في تشجيسع 
المذ هب السني عى الانتشار كما کان لہا بالاند لس عیون وجوا سيس ‌منبثون فی 
جميع انحا ء المغرب » فكان هلا * الجوا سيس يواضون حکومتہم بہا یھمها من اخبار 
هذه البلاد ولا باول » وقد ساعى هلا ۶ الجواسيسفي ممتهم وجود جاليات 
اند لسية ضخمة فى كل مد ينة »> وكانت هذ ه الجاليات شد يد ة التمسك بالمذ هب 
السني »الذ ى كان قد رسخ في المغفرب »شد يد ة الكراهية والبغض للمذ اهب البدعية 
على اختلافها ولا سيما المد هب الشيعي إلى حد الا ستماتة في مقا ومته - ولعل هذا 
السلوك هو الذ ى جعل حياة الد عوة الشيعية بالمغرب قصيرة »فعزموا على اخلاء 
هذا الكان والبحث عن سستقر آاخر السب لد عونمم ! | 

لقد استطاع الامويون ان‌یصبغوا الاد لس‌بلون اوی »واستطاعوا ان بیذ روا 
بذ ور الكراهية للتشيع والشيعة في تفوس النا س » ماهم وعوامهم » وإن كان بعسسض 


العقاعد الشيعية قد تسرب الى إلا لس الا ان تاثيرها كان ضعيفا » ومقيت الاد لس 


۶ 


سنية. ويلا حظ د لك من خلال ترا جم الاد لسيين لبعض من نسب إلى التشيمع مثل قول م 


فى حاشية الكتاب هذ ين البيتين :- 
£ ر هھ /⁄ رص .2 . 4“ . 
او ماعلی - لا بر حست معلنا :: ياابن الخبيثة - عندكم بامام؟ 


1 


رب الكساء وخير آل محمك :: دانې الولا ۶ مقد م الإ سلام 
ر و) هناك عد ة اساليب اخرىاستعملما الاأمويون لمقاومة التيار الشيعى غير التسى 

ان کرنامنما :- ۰ 

١-اأن‏ الخليفة عبد الرحمن الناصر( . . ۳-. هم ) انشا اسطللا بحريا قويا › 
وحصن سواحله وموانئه لصد ای هجوم مغا جي يقوم به الفاطميون على بلاد ء 
انظر , نفح الطيب (١/١٠۷٠().ء‏ 

٣‏ تحالف مع أعد ١ء‏ الد ولة الفاطمية من ملوك اوربا »فعقد معاهد ة ملسع 
ملك إيطاليا الذ ى كان يريد الا نتقام من الغا طميين بسبب تخريب هسم 
مينا* (جنوة ) » وكذ لك مع امبراطور الد ولة البيزنطية الذ ى كان يرغب فى 


استعاد ة جزيرة صقلية من حوزة الغا طميين 


i 
1 


(۳۸A )} 


كان ييل إلى التشيع * و ”كان يقول بنكاح المتصة ” و *تركه الناس من أجل 
تشیع کان فيه ” الى غير ذ لك من العبارات الدالة على اهتمام علماء المفرب بهذا 
الجانب اهتماما بالفا حتى قال المقد سي (ت > he‏ في احسن انتقا ا 
عن الا ند لس في القرن الرابع : ” ,ان الاأندلسيين إذا عثروا على ممتزيي أو شيعسى 
فریما قتلوه ” 

وهنالك ملاحظة مهمة تجد ر الإشارة إلبها »وهي التعاون الذى كان قافا 
بين الد ولة وبين العلماء »في تتبع المبتد عة ومحاكمتهم وقطع الطريق اأمامهم حتسى 
لا ینشروا فساد هم » ولاباس هنا ان اشير إلى مثال على ذلك وهومثال يدل ايضا 
على تشد د الد ولة الا موية مع الشيعة ومع غيرهم من الزناد قة . 

تذ كر المصاد ر آنه كان بالاند لس رجل يدعى ابا الخير الا شبيلي الشيعسي 
وکان هذا الرجل یسب أصحا س اني صل م عليه وسلم ويعلن بذلك »وکاان 
يقول : إن عليا - رضي الله عنه _كان أحق بالنبوة من النبي صلى الله عليه وسلم 
فشهد عليه كثير من العلماء بذ لك وباشيا* اأخرى خطيرة»كانكار البحث وقوه بان 


الا خير فيه خرایا فات وزعم ١‏ نه یستطیم ان 


المالكى ولمحاربه‌الد عايەالشعيعيةهناك » ١‏ نظر حول‌هذ ه الا سالیب 
سیا سه‌الفاطمیین نحوالمغرب والا ند لس مقا للا حمد مختارالعباد ی ( مجله 


المعهد المصری‌للد رآاساتالا سلا ميه بمد رید) عد د وەسنه ۱۹٩1‏ هھ ص لک۸٣۲‏ 


)١(‏ هو : أبوعبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء المقد سي المعسروف 
بالبشارى »مؤرخ رحالة ولد بالقد س » وتماطى التجارة فتجشم فار | 
هياك له المعرفة بغوامض احوال البلاد . توفى سنة > ۽ ه» وفي معجسم 
الملفين : توفی سنة و ب مھ »وکانت ولا د ته سنة ۳۹ ٣ه‏ . 


مصاد ر ترجمته : معجم المفین (۸/ ۳٩-۲۳۸‏ ۲ ) »کشف الظنون (ص ٦۰‏ ۱) 
هد يةالعارفين (1۲/۲ - 1۳ ). 


(۲) ( ص٣۳٣۲‏ )ء۰ 


(c۳۹ ) 


ناء على هذه الشہاد ات اف تی الفقہاء »منذ ر بن سعيد البدوشلٰ أ وعیسره 
بان الرجل ملحد كافرء قد وجب قتله من غير أن یعذ ر» ورای جماعة غیرهم آنه یعذ ر 
ويستتاب » ورفعوا الامر بذ لك إلى أمير المؤمنين الذى رائى أن الحق وال راب 
فى قول من اشار بقتله بلا اعذ ارءلما استفاض من إلحاده وانتشار ذلك عنه 
فامضى ذ لك فيه وامر بصلبه غضبا لله عز وجل ولكتابه العزيز ولرسوله صلى الله ليه 
وسلم لیکون تشد يدا علی من ذ هب إلى مذ هبه او ثبت عليه سبي من اسبابه » ولا 
نل فيه امر الله تعالى كتب الفقما *كتابا رفعوه لاأمير المؤنين يشكرونه فيه سى 
موافقته على فتوى الفقها ۶ بسفك د م هذ ا الزند يق »ويذ كرون له فيه ماأظهره الناس 
نالسرور والغرح ”بما مر به في الملحد مناستفصاله وقطع شافته ” حيث كانوا 
* يتلا قون‌بالتهاني بما العم الله عز وجل من با طن امير المؤمنين في الفضب لله 
عز وجل يلكتابه العزيز ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللسلف الصالح من صحابتسه 
- رضي الله عنهم - ولشد ته وبطشه وعزيمته في الانتقام ممن طعن في الد ين » إلسسى 
غير ذ لك مما قد موه من فروض الطاعة وآيات الولا * »> فجاويم الا ميريكتاب نوه فيه 
بجهود العلما ۶ في كشف المنحرفين a‏ انه ماض‌ على تلك 
السياسة سعكل منحرف عن منهج أهل السنة قال :”وقد بلغنى أن جماعة سى 


(e) 
مد هبه وامرت الحكام بالتشد يد يهم وإخافتهم ”> فهذا القضية توضح مدى أهتمام‎ 


الد ولة الاأموية فى الاند لس بتتبم الزناد قة والشيعة لقطع الطريق امامهم و ی 


تعاونها مع العلما ء۶ فى ذلك . 


١ (‏ ) مرت ترجمته 

( ۲ ) قضية أبى الخير الا شبيلي الشيعي ٬لخصتها‏ من نص ورد في كتاب (الإعلام 
بنوا زل الا حكام وفقر من سير القضاة والحكام لا بن سهل ”الذ ى نشره فرحات 
الد شراوى ضمن سلسلة من ” نصوص ود راسات فى تاريخ إفريقية والمغفضرب ” 
نشره فى مجلة حوليات الجامعة التونسية الجزء الا ول من سنة > ٩۹١م‏ 


( €» ) 


۲3( مقا ومة الملما ۶ المغارية للتشيع :- 


بعد ماعرفنا موقف الد ولة الاأموية من الد عوة الشيمية انتقل للحد يث عن 
العلما* ومواقفمم إزاء هذ ء الد عوة فاأقول: /:_ 

إن موقف العلما * كان اقوى وأشد من موقف الد ولة »لانم كانوا يست رو 
فی مواقفهم من د افع د ينی شرعي )اما الد ولة فکانت تصد ر فی مواقفہا من مصالحها 
السياسية وقد أخذت مقاومة علما ۶ المفرب للتشيم أشكا لا متعد د ة »واتماطا مختلفة 
فعرة تكون المقا ومة في شكل اعتزال لكل ماهو شيعي »كل ماله صلة بالتشيع »> وسرة 
کا نت تاخد شكل الجد ال فتقم بين "هل السنة مين الشيعة معارك جدلية عنيفة 
يقود ها جماعة من الغبريقين »من أهل العلم والذ كاء والشجاعة وبلغت فى بعسض 
الاحيان إلى أن تاخز شكل المقاومة المسلحة »يحمل فيها علماء السنة السلاح 
ويحضون العامة عى ذلك لمقاومة هذا الد خيل اللئيم » ولانستغرب ذلك إذا عرفنا 
السبب الحقيقى لهذ ه المقاومة »الذى كان يتمثل فى سلوك الشيعة المخالف للإسلام 
فقد كان القتل والتعذ يب من ابرز سمات حكم العبيد يين » ومقاومةكل ماهو سني › 
بالإضافة إلى الإ ساحيدة 'والشذ وذ وغير ذلك من المخالغات التى وقعوا نيما 


وتارة تكون المقاومة باساليب اأخرى يأتي الحد يث عنها . 


(ص ٦۸ - 1١‏ ) ›والمجلة توجد منہا اعد اد بقسہالد وریات بالمكتة 

المركزية بجامعة ام القرى . 

وانظر ايضا : المعيار المعرب . والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية 

والا ند لس والمعرب للونشريسي (۲/ ۱ ۳۳-ه٣٣).‏ 

)(١9(‏ من‌مظاهر اتحلال العبيد يين وإباحتهم لډحرمات ماد کره ابن عذ اری فضسی 

البيان المقفرب ( ))۸٠١/١‏ من "أن عبيد الله الشيعي وجه سنۀ و . ٣ھ‏ دعاته 
لی الاطراف ليظہروا ا تملیل السحرنات ۲ وان شیم شیب بن سلیمان 

بجبل ونشر بس امرهم ان يد خلالرجل على حليلة جاره فيطااها » وزوج ا 


حاضر ينظر إلیه »ثم يخرج فيبصق في وجهه ويصفم قفاه وقول : تصبر فسان 
صبر عل کامل الإ یما یمان رسي من‌الصابرة فقا م علي م النا س وقتلوا بعض م فكغوا ”. 


المبحت الثالت : الجوانب التى وقع فيها الا نحراف :- 


قيا م علا ء المغرب يهم فغلا عن الانحراف العقدى الذى كان السبب الأول فى هذه 
المقاومة فيما يلى ١‏ 


~3 


إبطال بعض السنن المتواترة والمشهورة والزياد ة فى بعضها »كما فعا و 
فی زياد ة حي عى خير العمل ” في الادان > واإسقاط صلاة الترا و م 
بعد أن ترك الناس يصلونها عاما واحدا »ولهذا ترك اكثر الناس الصلاة 
في المسا جد 

وياويح من يسقط عبارة ” حي على خيرالعمل ” من الآدان »من ذلك ماروى 
ان عروس‌المۇذ ن (ت ۷ کان من نا في أحد المساجد »شهد 
ليه بعض الشيعة أنه لم يقل في آذ انه ” حي لى خيرالعمل ” فكکاان 
جزاؤه ان قطع لسانه ووضع بين عينيه وطيف به القيروان م قر 
إلا أن بعص العلماء فطن لكيد العبيد يين واغراضمم الخبيثة من ورا * ن لك 


mu, . 1‏ ٍ 
وهو إخلا ء۶ المساجد من المصلين ود فعا لهذ ه المفسد ة ٤ا‏ ۱ للمؤ د نين 


والسبب فى اإسقاطہا كما هو معلوم - اعتقاد هم أن عبر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - هو الذ ى ابتد عا »وهم لا يعترفون لابعمر ولا بغيرعمر من 
الصحابة - رضي اللہ عنہم - ولا یوقرونہم »بل یقولون فیہم اقب الاٌقاويسل > 
ولست اد ری لو كان على - رضي الله عنه - هوالذى جمع الناس‌على صلاة 
التراویح هل کانوا يو يوافقونه ام يخالغو نه . الله أطم . 

مصاد ر ترجمته : ریاض النفوس (۲/ ٠٥۲‏ ) رقم : ١إ‏ ,معالم الإيمان › 
(۳/۴) رقم JAY?‏ » طبقات الخشني (ص ۲۳۲ ) ءالبيان المفرب : 
“(IAFIAT/))‏ 


انظر : المعالم ( ۳/۳ ) ءالبیان المغرب ((/۱۸۳-۱۸۲)ء 


(<Y ) 


ء 


أن يريد وا ” حي على خير العمل ” لان تركها يژد ى إلى المفاسد العظام »وسن 
هؤلا * العلما ۶ ايو الحسن على بن محمد بن مسرور العبدی الد باغ (ت ٣٠۹‏ 
الد ى كان من اهل الورع والعباد ة والخشوع فقد فطن لغرض‌العبيديين » فقال 
للمؤذ نين :” ال نوا على السنة في اأنغفسكم فاإذ | فرغتم فقولوا : حي عى خير العمل 
فإنما اراد بنو عبيد إخلاء السرا جد > غلك هذا - ونت معد ورون - خير من خلاء 


السا جرا ا 


۲ غلو بعض د عاتم فی المهد ي حتی انزله منزلة الإ له وان يعلم الغيب» واه 
قو مرسل ۶ (, ء۶ هه 

یکو بد ر لد ين بن قاضي شهبه وکان له ر ای المہد ی ) د ع اة 
بالمغرب يد عون الناس إليه وإلى طاعته وياخذ ون e‏ الىہود ويلقسسسون 

سول الله وحجة الله عى خلقه »ومنهم من يلقون إليه انه الله الخالسق 


٠ ۳ الرازق‎ 


)١(‏ هوابوالحسن عي بن محمد بنمسرور الب باغ »كان من اهل العلم والسورع 
والتعبد والصيانة والإ خبات ءثقة حسن التقييد »ماما فى الحد يث والفقه 
توفی سنه ۹م ۳ھ . 
مصاد ر ترجمته : ترتیب المد ارك ( ۲ / ٥۲۸-٥۲٥‏ )۔ 

.)٥۲۹/۲( ترتیب‌المدارك‎ ) ۲( 

(۳ ) هوابوالفضل بد رالد ين مح بن اأحمد الاأسدى الد مشق الشافعي المعروف 
بار بن قاضي شهبة فقيه مؤرخمن آثار ه : الكواكب الد رية فى السيرة النورية » 
كفاية المحتاج إلى توجيه المنهاج »توفى سنة > ره . 


ر : معجم المظفین (۸/ ۲۲۲ ) »گشف الظنون (ص )۱١۲۲-۱١۲۱‏ 


ح المكنون ( ۱1۹/١‏ ) ( ۳۷۳/۲ ۰ه )ءالضوء اللامم( 0٥/۷‏ - 
٦‏ رق : ‘۳A1‏ 
(€ ( الكواكب الد رية فى السيرة النورية ( ص ° Y+o-={‏ ( بتحقیق الدکتور: محملك 


زايد »د ار الکتاب الجد يد »بیروتا ( ۹۲ )م۰ 


(€ ) 


اما زعمهم بان اله فیظہر فی افعال د عاته واقوالہم واشمارهم فقد کان 


٤‏ (۱) ء 
هناك رجل یدع احمد البلوى النحاس ‏ ”يصلى إلى رقاد ة ايام کون عبيد الله 


بها »وهي منه إلى الغرب ءفلما انتقلاوالمہد ا | »وهي منه إلى الشرق صلی ایا ا 
باعتبار انها مثل مكة المكرمة _ شرفها الله _ وهذ ا الاعتقاد كان ساعد ا عند كثير سن 
الناسيومها »فهذا أحد شعرا* بني عبيد يقول في المهد ية بعد انتقال المهسدى 
اليما ٠.‏ 

لیہنساك ایا اللك ال 


لقد عظمت باأرض الغسرب دار :: بها الصلوات تقيل والميام 


ام :: قد وم فيه للد هر ابتسام 


وان لثم ا لجيج الرکن اضیی َة لا بعراص قصرگسم التشام 


۶ . . . . 


ا ا ا . 
ومن الشمر أیضا فی تالیہه > مأمكد حه به محمك اليد ي حیث يفول :س 


حل برقاں د لمسسسيح :: حل بچ م و رح 


)١(‏ لم اعشرعی ترجمته. 

( ۲ ) سبق التعريف بهأاص : ٠١‏ ۲. 

( ۳ ) انظر: البیان المعرب .)۲١۹-۲۰۸/۱(‏ 

(> ) البيان المغرب )۲۲٠/١(‏ . 

ره ) انظرعنه : حطيات الجامعة التونسية »حنمن مقال لمحمد البعلاوى »شعراء 
,أفريقيون معاصرون للد ولة الغاطمية ( .)١ ٠٠١/١ ١‏ 

٦(‏ ) رقاد ة : بلد ة بتونس بینہا وبين القيروان اريعة ايام » اكثرها بساتين »بنا ها 
إبراهيم بن‌الاغلب وبنى بها قصورا عجيبة وانتقل إليها »ولا زالت دار ملك 
بنی الاغلب حتى غلب عليما الشيعة فتركوها وسكنوا المهد ية بعد مابنوها ء 
انظر عنہا : معجم البلدان (۳/ ٦-٥‏ ه ) ءالروض‌المعطار ( ص ۲۷۱ ) . 


(f ) 


حل بها احند المصفى :: حل بها الكبش والذ بيس 


١ 
حل بها الله ذ والمعالى ۰ وکل ش٤ سواه ر اا‎ 


( () البيان المغرب .)١٠٦١/١(‏ 
وقد استمر هذ ! التاليه حتى بعد ترك الغاطميين المفرب وذ هابهم إلى مصر 


£ 
2 


ولا بن هاني شاعر المعز الفاطسي اشعار فی مل ڪن هي الكفر بعينه من ن لك 


قوله فيه : . 
وطمت من مكنون عم الله ما :: لم يت جبريلا وميكائيلا 
لله فيك سريرة لوانت :: احيابذكرك قاتل مقتلوا 


لولا حجاب د ون عمك حاجنز :: وجد وا إلى عم الفيوب سسبيلا 
وقوله اأيضا :- 
والنور .انت وكل نور ظلمة :: والفوق اأست وكل فسسوق دون 
لوكان راك شاععا فى اة :: طت بما سيكون قبل يكون 
وقوله :- 
ماشئت لاماشائت الاأقدار :: فاحكم فاثت الواحد القار 
وقوله اأيضا :- 
ولك الجوارى المنشات مواخرا :: تجرى بامرك والرياح رخاء 
انظر مقال : مع ابن هاني؛ والقاضي النعمان ءمقال بتتلم أحمد خالد »مجلة 
الفكر التونسية ر السنة ۲ »عاد ۷ » ابریل ٩۱۹۷م‏ »ص۹٠‏ ) ءوانظر 
حسن المحاضرة )٥4٩ /١(‏ . 
قال السيوطى :” وابن هانیء هذا كفره غير واحد من العلماء »منهسسسم 
القاض عياض فى الشفا لمبالفته في مں اتحه ”. 
وانظر عن ترجمته : سیر اعلام النبلا ( ٦‏ ۱/ ۱۳۲-۱۲۳۱ ) رقم : ٧۸۸‏ وکذ لك 
مصاد ر ترجمته فی الہامش . 
ا جال فوانظرعه وعن الشماره : أعمال الالام (القسم الثالث) ص وه - به »> 
وانظر ایضا : د یوان ابن هانیء الاد لسي » طبعة دار بيروت ٠٠ ۰١(‏ إه/ 


‘(PIA 


( $£ ( 


واا زعسهم انه کان يعلم الفيب » فيظمهر من ايان بعصم ۽ حیٹ کان 
“ .. 5 رو ر . 1( 
إذ ا أقسم يقول : ” وحُقّ عالم الغيب والشهاد ة مولا نا الذ ى برقاد ة ”» وقد" 
٤ 5 ۶‏ . 
سخر بعض اأحد اع القيروان منتلك الا يمان » وكتب هذ ين البيتين إلى المهمدى 


وأرسلما اليه فى بطاقة وهي قوله :- 


الجَور قد رضيناا :: لا الكفروالحماة ة 
یامد عسسىی الفيسسوب :2 من کاتب الہطاة ه 


۽ - التسلط والجور وإعد ام كل من يخالف مذ هبم »هذا بالإضافة الى ماذكرناء 

© نفا - على لسان القاضي عياض »من طعنم م لصحابة وتعليق رؤوسالاگبساش 
الد الة - فى زعسهم - عى اسماء الصحابة » وغير ذلك من الاعال القبيحة 

والشنيعة التي كانوا يقومون بها . 

۽ - منعوا الفتوى بمذ هب مالك »وقصروها على مذ هب اهل البيت »فبقى ممن 

يتفقه لمالك [نما يتفقه خف کا منعوا تعلیم أصول الشريعة على مذ همسب 

اهل السنة ومنعوا شيوخ القيروان من إلقا * د روسهم فى جامع عقبة اللمسم 

إلا د روس‌اللفة العربية وماليسله مساسبالعقاقد الامر الذى جعل شيوخ 

© القيروان يركنون إلى إقراء تلاميذ هم تلك العلوم فی بیوتہم ود کاکین حرفم . 
يقول الد باع :” کان ربيع القطان رت + مج ) ملتزما الا قراء فى الحانوت 


الذ ى بیع فيه القطن » وفیه کان ياتیه صن ید رس عليه من الطلبة اومن يساڵه 


و 0 


١ (‏ ) ابن عذارى »البيان المفرب ( ۲۲٠/١‏ ). 
(۲ ) سیراعلام النبلا .)۲۱۹/۱)٤(‏ 
ر( ) معالم الایمان .)٣۰/۳(‏ 


فرض المد ى على الخطباء ان يدعوا له عى المتابر بهذ ا الدعاء : فبعسد 
الصلا ة على النبى صلى الله عليه وسلم وعمى 1 مير المۇمنين علي .وى فاطمة 
والحسن والحسين - رصي الله عنم - وعلى الامة من اولان هم ٤‏ عك ھا 


يقولون ”اللهم صل على عبد ك ووليكوخليفتك العالم بامر عبادك فى بلادك 


2 


خلفائك الراشد ين المد يين الذ ين قضوا بالحق وكانوا به يعد لون » الله 
وکہا اص عطغفیته لولا يتك واخترته لخلا فتك وجعلته لد ينك عصمة وعماں ١‏ ولبريتك 


محمد عبید الله الإمام المد ی بالله امير المقمنین »كما صلیت على آبائه 


موكلا وملا ل ۱ فا نصره لی اع الى المارفين وافتح له مشا رق الا رض ومغارپها 


کہا وعل ته وابد ته على العصاة ا لضالين انك ا نت الحق المبير ر( 


وكرد فعل لهذا السلوك »وهذ ه الاأعمال المنافية لعقائد الا سلام و اخلاقهء 


نول مها ق ى علما ء۶ المفرب متياينة » فمن م من ترك البلاد خەفا ان يفتن في ل يسه » 


ومهم من قا وم وصبر وتحد ی »ومن هذا الصنف ذ هب جمع کبیر ال ی ربہم شد ا۶. 


ومنهم من اقا م بینم ید اریم وید اهنم طمما في عطایا هم ومنا صب م التي کاننوا 


يغد قون وینعمون بې 


1 عى من يوالیهم . 


3 2 5 ٍ 


من قبل ما ءالسنة 


انظر: اعمال الاعلام ( القسم الثالث ص : ١ه‏ ) تحقيق الدكتور: أحسد 
مختار العباد ى والاستان محمد ابراهيم الكتاني »نشر وتوزيع : دار الكتاب 
الد ارالبيضاء سنة > ١۹٠م‏ . 


“(¥١ 


(ctY ) 


والذ ى ينبغى الإشارة إليه هوان علما ۶ المفرب - سدا للذ ريعة- اقترا 


بګفر من يعتنق مذ هب العبيد يين - ولو مكرها وكان قلبه مطمعنا بالا يمان ۾ فقّل اء 


(١‏ ء 
معالم الإيمال فتوی فیمن د خل مد هب العبید ین بالاکراه هل يكفر بذ لك آم لا ؟ 


ء )۲ ( | ٣و‏ 
جاب الشيوع ابو محمد بن ا وار بو القاسم بن شبلون بوالحسن 


(©{, 
ارد ای nT‏ 
ولما حمل هل طرابلسلبنی عبید اروا ان ید خلوا فی دنهم عند 
ال کراه ثم ر وا من الطريق سالمين فقال ابن ابي زيد القيرواني :"هم كف ار 
(p2).‏ 
لا عتقاں ھے ن لك : 
قد تعق صاحن الال ١ه‏ الفتوی بقولہ * الا قا | کا 
وول سع کس صا حی لمعالم هد۵ لفتوی بقوله لا قرب تم ليسو بكق ار » 
وانما صرح ابو محمد بما ذ كر مبالغة لتنفير العامة لان المطلوب سد هذا البساب 


واا فيما بينهم هين الله فبا قلناه » والله اطم ” . 


)١(‏ (1/۲؟(- 

( ۲ ) مرت ترجمته . 

(۳) هوابوالقاسم عبد الخالق بن خلف بسن سعید بن شپلون‌القيروانى العالسم 
الجليل الا مام الفقيه الفاضل کان یعتمد یه فی الفتوی‌بالقروان بیسد 
ابن ابي زيد القيروانى »آلف كتا المقصد » وكان يفتى في اللازمة بطلقة 
واحد ة »توفی سنة ٣۹‏ ه. 
مصاد ر ترجمته : ترتيب الد ارك (۲/ ۲۸ ه ) ءشجرة النور الركية (۱/ )٩۷‏ 
رقم ۲۸ ۲ ٬الد‏ يباج المذ هب : (۲/ ۲۲ ) رقم ٠:‏ 

٤(‏ ) مرت ترجمته. 

(ه) معالم‌الایمان .)۲٦۰/۲(‏ 

“(1/۲( )7( 


(CfA J) 


وهذ !| الذى قاله صاحب المعالم هو الحق الذى دل القرآن عليه ءفقد قال 


تعالی فی محکم تنزیله ٭ من قر اللو ین قد ایکابه إل من ره ولو 
بال تان وکن من شح باكر صذ را فعليهم ضرم ال َع ا مي ۽ 
( سورة النحل : ٠١١‏ ) وسيب نزول هذه الأية كما ذ كر المفسرون' أن المشرکین 
٠‏ أخذ وا عمار بن یاسور رضی الله عنه ‏ فعذ بوه حتى قاريمم ( آی وافقهم ) فسى 
بعض ماأراد وا »فشكا ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلاة 
والسلام : كيف تجد قلبك ؟ قال : مطمعنا بالايمان »قال عليه الصلاة والسلام : 


۳( 
إن عاد واقعد " فكانت رخصة فى شل هذه الحا . 


من هنا جاءت مواقف العلماء متباينة »فمن خاف أن يفتن فى د ينه هرب 


وتحول الى بلد آخر ولكن عد د الذين هريوا وتركوا البلاد كان قليلا إذا قسسسورن 


)١(‏ انظرابن كثير ()/ )٠۲٠١‏ حيث يقول : " ولهذا اتفق العلماء علسسى 
أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالى إبقاء لمهجته ". 
وقد أخرج قصته ابن سعد )۱٠۷۸/٠١/۳١(‏ ءوأبونعيم فى الحلية( )٠٤ ١/٠١‏ 
والطبری فی تفسیره ( ۱۸۲/۱۲ ) والحاکم ( ۳٠١۱/۲‏ ) وصححنہا ووافقه 
الذ هبي . 
قال ابن حجر فى الإصابة ( ۲ /ه.ه) :" واتفقوا أنهانزلت فيه هذه الأية" . 

( ۲ ) سبتت ترجمته . 

( ) أخرجه الحاكم فى المستد رك (۷/۲ه۳) من حديث بيد الله بن عرو 
الرقى عن عبد الكريم بن مالك الجزرى عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بسن 
ياسر عن أبيه قال : أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبى 
صلى الله عليه وسلم »وذ كر آلهتهم بخير »ثم تركوه فلما أتى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم »قال : ماوراءك ؟ قال ؛ شر یارسول الله ماٹرکٹ حتی 
لت منك وذ كرت آلهتهم بخيرء قال : كيف تجد قلبك ؟ قال : مطمشسن 
بالإيمان »قال :" إن عاد وا فعد " وقال : هذا الحديث على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذ هبي . وذ کره ابن حجر فى الفتح ( ۱۲ ۷۸۷ ۲) 
وقال : هو مرسل ورجاله ثقات" وذ كره من عد ة طرق مرسلة وقال : وهسذه 
المراسيل يقوى بعضها بعضا . 


) €۹ )( 


بالذ ين أقاموا وجاهد وا وصبروا »ولو كان العد د كبيرا لأثر ذلك على المواجهة 
(۱) : 
القيروان خيرا » هذا يموت وهذ ا يضرب وهذ | يسجن وهم صابرون لا يقرون »ولسو 


فروا لكفرت العامة د فعة وأحدة رحمهم الله ورضي عنهم ٠"‏ 


ومن هلا ء الذ ین تركوا البلاد هربا بد ينهم ١‏ أبو عبد الله محمد بن بسطام 
( )۳( 
ابن رجاء الضبي (ت ۳ ١‏ ٣ه)‏ فقد انتقل من القيروان إلى سوسه حسسسسستث 
(< ) 


(ه 
ابو محمد عبد الله التاهزی (ت ۳٠۳ھ‏ 0 رابو ید يونس بن محمد الورد اني 


“n . )7(‏ 
(ت ۲۹۹٩‏ ) الذى تستر وراء رعي البقر فى برية القيروان حتى مات وكان قسسد 


.(T4/۲) (1) 

(۲) هوآأبو عبد الله محمد بن بسطام بن رجاء الضبي »کان عابدا زاهسداء 
آلف عد ة كتب بخطه » توفى سنة ٣‏ ٣ه‏ . 
مصاد ر ترجمته : ریاض النفوس ( ۱۸۲-۱۸۱/۲ ) رقم : ۲۰٠‏ ءطبقات 
الخشنی (ص ۱٦۸‏ ) ءالبیان المغرب .)١٠١۹۰/۱(‏ 

(۳) مرالتعریف بہا . 

(>) هو أبو البشر محمد بن أحمد بن يونس السوسي ءكان صالحا »وكان 
من الخاشعين العاملين المجتهد ين » توفى سنة ١٣٣ه.‏ 
مصاد ر ترجمته : ریاض النفوس ( ۲۷٥-۲۷۲/۲‏ ) رقم ۰ ۰۲۲۲۳ ترتیسب 
المد ارك ( )٥ >= ۳٥۳/۲‏ .۰ 

(ه) هو أبو محمد عبد الله التاهرتى ءنسبة إلى تاهرت ( من مدن الجزافر 
اليوم ) كان فاضلا عابد ا ءسكن مد ينة سوسسه يحرس‌فيها المسلمينن . 
توفی سنة ۳ ۳ه . صاد ر ترجمته : ریاض النفوس ( ۲/۲ ۱۸ )رقم ۲۰۸ .۰ 

٩ (‏ ) صاد ر ترجمته : ریاض النفوس( ۲ / ه ٦->‏ > ) رقم: ۲ ۷ ١‏ ءالحلل السند سية : 
.(TTI=۳۲°/1)‏ 


خير هله بين ترك إفريقية ( تونس ) والفرار بد ينه من فتنتهم فلا يروه أبدا» 
وبين أن یترکوه یرعی البقر فقالوا له :" إن ماذ كرت يشق علينا فكونك معنا نسسرى 
وجهك أحب إلينا من هروبك وانقطاع خبرك عنا " فأقبل على رعي البقر» فكسان 
إذ ا أصبح أخذ مصحفه وأخذ عصاه وساق البقر بين يديه وأبعد بهما عن العمارة 


وأقبل على قراءة القرآن النهار أجمعَ فاذ ا أمسى واختلط الظلام قبل بالبقر إلسى 


١ 
1 منزله فکان هذا د ابه حتی لقي ر‎ 


(۲( 
ومن الذين خرجوا من د يارهم فارين بد ينهم ابن الخزاز المليلي (ت. ٣‏ ٣ه)‏ 


الذى كان تاضيا بمليلة وهرب الى قرطبة سنة ه ۲ ٣ه‏ خشية من جنود الشيعة وكان 


٤ ۳‏ 
فقیها شاعرا فأجاره الناسا وسجل له على قضاء ناحیځ؟ ‏ 


.)>)٦1/۲( انظر : ریاض النفوس‎ )١( 

(۲) هو : آبو جعفر أحمد بن الفتح المليلي ويعرف بابن الخزاز »كان عظيسم 
القد ر جليلا » وكان آية في الرواية والشعر وحفظ الأ خبار . توفى رحمهالله 
سنة .۳ ۳ه . مصاد ر ترجمته : أبن الفرضى (إ٦)‏ (ت ۲١۲ه)‏ 

(۳) هو الا مير عبد الرحمن الناصر أمير الأند لس »بويع بالا هرة سنة ء .۳ ه ء 
بعد وفاة والده عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن »وكان عمره آنذ اك ثلاثا 
وعشرين سنة »وكان قد د رس القرآن والسنة وهو طفل لم يتجاوز العاشرة 
وبرع فى النحو والشعر والتاريخ ومهر فى فنون الحرب والفروسية د أمست 
د ولته خمسين سنة ء توفى سنة . م ۳ه وله اثنان وسبعون عاما. 
مصاد ر ترجمته : جذ وة المقتبس (ص ١١٣-١١۲:‏ ) ءبغية الملتمسس: 
(ص ۷ ۱د۱۸ ) سير أعلام النبلاء ( ٥1-٦۲/۱۰‏ ) رقم : ۰۳۳۰ وله 
ترجمة طويلة فى كتاب ( نهاية الا ند لس ) للد كتور عبد الله مناان : 
CIF TYT/۲)‏ (. 

(>) انظر : تاريخ علماء الأند لس لابن الفرضى (ص: .)٦١‏ 


() 1ھ ( 


ء ۱ 
ومنهم أيضا آحمد بن نصر الد اود ی الاسدی (ت ۲ء و فقد کان ینکر 


(( ۾ ووك نكر عليه علماء المغرب ذلك ء 


(¥) 1 


0( 
ومنهم أبو عبد الله محمد بن نظيف البزاز الفقيه (ت ٠٠١‏ ٣ه)‏ الذى خسرج 


الإقامة فى مملكة بني عبيد باعتبارهم كقا 


إلى المشرق لما ظهر سب السلف بالمغرب عند اشتداد أمر بني عبيد . 


ومن العلماء من آثر مقاومة الشيعة والموت فى سبيل الله على الهرب » ومن 
)0 
هذا الصنف من العلماء ذهب عد د كبير إلى ريم شهد اء على يد عبيد الله 


۷ ),„ .~~ ت 
وينيه . يقول أبو الحسن القابسي : ' "إن الذ ين قتلهم عبيد الله وبنوه أربعةآلاف 


( ) هو : أبو جعفر أحمد بن نصرالداودى الأسدى »أصله من المسيلة وقيل 
من بسكرة ( كلاهما من أرض الجزائر اليوم) كان فقيها فاضلا متفننا مؤلفا 
مجيداً ءله مصنفات جديد ة منها : ( الواعي في الفقه ) و(النصيحة فسى 
شرح البخارى )و( القاضى فى شرح الموطاً » وغيره! ءتوفى سنة ٠۲‏ ٤ه.‏ 
مصاد ر ترجمته : ترتیب المد ارك )٦۲۳/۲(‏ .۰ 

(۲) انظر صاد ر ترجمته . 

(۳) نفس ‌الصدر . 

( > ) كان من الفقهاء البارعين والأعمة المعد ودين ءوكانت له هيبة عظيهة لسم 
تكن لأحدمن أهل وقته » تخلى عن الد نيا وانقطع إلى الله عز وجلل » 
اشتهر بالحغفظ والفهم والفقه والد بن والورع . توفى رحهه الله سنة هه ٣ه‏ 
مصاد ر ترجمته : ریاض النفوس ( 1۷/۲ - ۲1۸ ) رقم : ۲۹۹ المد ارك 
.(Ao-€A1/Y)‏ 

( ٥ه‏ ) سبقت ترجمته . 


( oY ) 


فى دار النحرفى العذاب من عالم وعابد ليرد هم عن الترضى عن الصحابة 
فاختاروا الموت »قول سل الشاعأ :ا 

واحل دار النحر في أغلاله + من کان ذا تقوی وذ ا ل 

وكان الذى تولى مهمة تعذ يب العلماء المعارضين للد ولة العبيد ية 
وتقتيلهم محمد بن عمر المروذى أ الذى كان معتقدا لمذهب الشيعة معروفاا 
بذ لك فلما د خل الشيعى »ءباد ر إليه ود خل فى د عوته ولزمه غولاه قضاء إفريقيسة 
فتصلب وتكير وتجبر» وكانت أيامه صعبة جد ا »وأخاف أهل السنة »وعذ ب العلماء 
وقتلهم وأخذ آموال الأ حباس والحصون . 

ولكن الله تعالى انتقم منه وقتلهعلى يد من كان يخد مهم ويتقرب اليهسم ء 
قال الخشني :" تطاول على رجال صالحین فضربهم وحبسهم ولما تماد ى فسسى 
التنكيل بالعلماء كثر منه التشكى إلى المهدى فعزله وعذ به فم قتل 5 ) 

من هلا ۶ الذ ين قتلهم الشيعة بسبب مواقفهم الصلبة نذ كر ابن البرد ون » 


(٥) 
cene ت ٩۲۹۹ھ )؛ء‎ ( 


: انظرترجمته ص‎ )١( 

(۲) انظر ؛ معالم الإيمان ( ۳۲/۳ ) ءسيرأعلام النبلا .)٠٠٠١/٠١(‏ 

)۳( مرت ترجمته . 

(>) اظر : طبقات الخشنی (ص : ۲۳۹ )» وانظرعن قتله معالم الإيمان : 
(KAY‘=-4°/۲)‏ . 

(ه) هوالإمام الشهيد الغتى أبواسحاق إبراهيم بن محمد بن البرد ون الإ فريقی 
کان من کبار العلماء » وکان بار عا فی العلم يذ هب مذ هب النظرء سمع 
من أبن مسكين ويحي بن عمر وجماعة ءقتله الشيعة سنة ٩٩‏ ٣هء‏ 
مصاد ر ترجمته : معالم الإيمان ( ۲ / )۲٦ ٥-۲٦۱‏ ءرقم: ٠٥۰‏ »سير 
علا م النبلا* (۲ ۲٠۷-۲۱۰/۱‏ )رقم ١٠۸:‏ ءالديباج المذهمب : 


۰۹٩۹ ٩ رقم‎ ) ۲1۷-۲٦1/۱ ( 


(tor ) 


(1). 
وابن الهذيل الفقيه (ت و۹ ٣ه)‏ فقد قتلا معا ء وكان السبب في قتلہما أن 


الإمام ابن البرد وق كان يقول :" كان على بن أيى طالب رضي الله عنه - 


(۲) 


يقيم الحد ود بين يد ى عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ويعينه في أ موره »فلو لم 


يكن عند ه إمام هدى مستحقا للتقد مة مافعل مافعل » فبلغ قوله با العباس| لشيعي 


(۳) 


فقال : " كان يوسف الصد يق عليه السلام من أعوان العزيز بمصر يعينه فى أمسوره 


(۲( 


(۳( 


هو أبو بكر بن الهذيل الفقيه »سمع من عيسى بن مسكين ويحى بن عمر 
وجبلة بن حمود وغيرهم »كان فقيہها زاهد ا صالحا متقشفا ء وكان عيشه 
من غزل امرأته . قتله الشيعة مع ابن البرد ون سنة ٩۹۹٣ه.‏ 

مصاد ر ترجمته : معالم الإیمان ( ۲٦۹-۲۹۸/۲‏ ) ءرياض النفسوس : 
( ۱-۸/۲ ) ءآعلام المغرب العریی .)۲۲٠/۱(‏ 

وكذ لك بين يدى عثمان - رضي الله عنه كما أخرج ذلك البخارى فى 
كتاب مناقب الأ نتصار ( باب هجرة الحبشة ) وفي فضائل الضحابسة 

( باب مناقب عثمان - رضی الله عنه - ) من حد يث عبید الله بن عسد ی 
ابن الخيار أنه كلم عثمان في شأن الوليد بن عقبة حينما شرب الخمر 

وصلى الفجر بالناس أربعا فقال عثمان _ رضي الله عنه - :" آما من شأن 
الوليد بن عقبة فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله »ثم دعا ءلي ا 

رضی الله عنه -فأمره أن يجلده فجلده " . 

انظر؛ الفتح ( ۷/۷ ۸) رقم الحدیث: ۳۸۷۲ 4و( ٥۳/۷‏ )رقم ۰۳٦۹٦‏ 
هو آبو العباس المخطوم »أخوآبى عبدالله الشيعى داعية بنى عبيسد 

ومڙسس د ولتهم بإفريقية »اسمه محمد بن أحمد » ولكنه لايعرف الا بكنيته 

د خل المغرب صحبة عبید الله المهد ی عام ۲۸۹ ءفسجنه الأغالبه وبقى 

سجینا حتی سر حه أجوه بو عبد الله الشيعى سنة ۹٩‏ ٣ه‏ ءولما تولى 

عبيد الله المهدى أنعم على الأأخوين ورفع منزلتهما على منازل الناس »ء 

ولكنها حظو ة لم تطل إذ سرعان ماانقلب عليهما وأمر بقتلهما لما بلغه 

خبر کید هما له وعزمهما على خلعه وقتله. وکان ذلك سنة ۸٩۲۹ء‏ وکان 

أبو العباس هذا ضعيف العقل عجولا شد يد البطش والفتك » وهو 


( ¢6 ( 


1 
فما کان فيه تقص ليوسف ولا زياد ة فى مقد ار الا )١‏ 


وكان الا مام ابن الهذيل يروج قول ابن البرد ون وينشره فى الناس »فأرسل 
عبيد الله الشیعی من يأتیه بہما »فلما آد خلا عليه وجد اه على سرير ملكه جالسا 


وعن بمبنه أبو عبد الله الشيعى وأبو العباس أ خوه »فلما وقفا بین ید يه قال لہما 
أبو عبد الله وأبو العباس ء نشد اة هذا رسول الله - وأشارا إلى عبيد الله 
الىشيعى -فرد عليهما ابن البرد ون واين الهذيل بلفظ واحد " والاله 
الذى لااله إلا هو لو جاءنا هذا والشەس‌عن يمينه والقمر عن يساره بقلان : 
نشهد انه رسول الله »ماقلنا: !نه رسول اس فأمر عبيد الله عند ذلك بقتلهما 


وأمر بربطهما إلى أذ ناب البغال ءوقيل : ان ابن البرد ون لما جرد للقتل »قال 


(۳ 
له قاتله :" أترجع عن مذهبك ؟" فقال " أعن الإسلام تستتيبني 1( 


)€( 
ومن هذا الصنف من العلماء -أيضا _أبو جعغر المعافرى (ت ١٠‏ ه ) 
الذى أمر عبيد الله المهد ى بتتله »فطرح على الأرض ورفسه السود ان بأرجلهمم 


= الذى أراد أن ينفى من القيروان جميع الفقهاء الذ ين يذهبون مذ هسب 
مالك ولم يحل بينه وبين ماآراد إلا آخوه الذی کان أبعد منه نظرا. 
مصاد ر ترجمته : العبر( ۲ / .۸ ) ءالحلة السيراك ( ١۹٤/٠‏ ) ءدأئرة 
المعارف الإسلامية ( ٠۲۹/١‏ ) ءأعلام المغرب العريى /٣(‏ ٤ه‏ ) ء 
وانظر أيضا : تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب (ص ١۱۸۷-۱۸۰‏ ) . 

.)۲٦۲/۲( معالم‌الایمان‎ )١( 

.)۲٦٤/۲ ( معالم‌الایمان‎ )( 

.)۲٦٤۲/۲( ععالم‌الایمان‎ )۳( 

)€( هو ابو جعفر محمد بن محمد بن خيرون الأند لسى المنشاً والد ار ءالقيرواني 
القرار » رحل إلى العراق فسمع بيغد اد من محمد بن مضر صاحب أبن معين 
وغيره »ود خل القيروان بقرا*ة نافع فعلمها أهل القيروان »وكان الغالب 
عليهم قراءة حمزة » كما آنه كان أول من اد خل مذ هب د اود الظاهرى - 


( f° ) 


)۱( 


)(۲( 


ومەن قتل على يد یم . سیب موا قفه الجريئة الزأاهد الشذ وتي (ت (a۳۹‏ 


الذى مر عبيد الله المهدى بقتله »وذ لك لتفضيلة بعض الصحابة على علسسى 


رضي الله عنه ہے ء 


(FT). 


ومنهم أيضا عروس المؤذ ن الذى ذ كرت قصته من قليل . 


(£). 
وممن امتحن على أيد يهم أ يضا أبو القاسم الطرزى (ت ۷ ١‏ ۳هھ) فقد ضرب 


(٥) 
. بالسياط عند الجامع نكاية فى أهل السنة ويغضا لهم وعد وة لعلماء المسلمين‎ 


(1)... 
ومنهم الإ مام بو يكر اللياد (ت ۳۳۳ ) الذی سجنوه »ثم أطلقوه ومنعسسوه 


ti 
i 


)۱( 
(۲( 
(۳( 
( €) 


(٥) 
)٦( 


الى القيروأان وبنی بالقیروان مسجد | بيد گی بەسحدك ۳ الثلاث بیبان " 


توفی سنة ١۳۰٣ھ‏ . 


. مصاد ر ترجمته : البيان الەغرب ( ١٦۹ / ١‏ ) ءجذ وة المقتبس(ص ٠٥)‏ ) » 


رقم ٦‏ > » معالم الایمان ( ۲۹۲-۲۸۸/۲ ) ءرقم ٩ه ١‏ ءتراجم المۇلفيسن 
التونسیین )۲٣٤۲/۲(‏ . 

معالم الإیمان ( ۲۸۸/۲ ).۰ 

.)۲۵٥۰۲۲۹/۱( )۲٦۵/۱( ابن غذاری‎ 

ر اجع ص : 12١‏ 

هو أبو القاسم محمد بن محمد بن خالد القيسى »المعروف بالطرزىءالقاضي 
الزاهد »سمع كثيرا وكان شد يد الضبط مغيرا للمنكرءلاتأخذه في الله 
لومة لائم ءتوفى سنة ۷ ١‏ ٣ه‏ فى شهر رمضان . 

مصاد ر ترجمته : معالم الإیمان (۱۱-۹/۲۳) رقم ۰۱۸۲ 

انظرء المعالم (۳/١١)ء‏ 

هو أبو بكر محمد بن محمد بن اللباد الفثمه» سمع من يحى ين عمسر»ء 
وابن طالب القاضي وحماس بن مروان وغيرهم » كان رحمه الله فقيمه ا 
فاضلا جليل القد ر عالما صالحا إماما في الد ين كثير اليكاء والخشية ء 
توفی سنة ۳٣۳‏ . ۰ 

مصاد ر ترجمته : معالم الإیمان ( ۳ / ۱ ۷-۲ ۲ ) رقم ١ ٩۱‏ ءرياض النفوس : 
( ۲۹۲-۲۸۳/۲ ) رقم :۷ ۲۲ ءطبقات الخشني (ص : )۲٣۳۲‏ .۰ 


(€7) 


من الفتوى ولكنه لم"نشنه أوامرهم عن أد ۶1 رسالته التعليمية » فكان يقوم بذ لك سرا» 
وان ابن بي زيد القيروانى وابن التبال . يأتيان إليه خقيسة وريما جعلا الكتاب 
فی اوساطہما حتی تبتل بأعراقہما خوفا من بنى عبيد أن ينالوهما بمكرو وقد 
استمر على هذه الطريقة حتى توفى رحمه الله . وقد رثاه ابن أبي زيد بقصسيدة 
طويلة منها قوله فيا : 

یاطول شوتی إلى من غاب منظره :: وذ کره فی جوى الأحشاء قد سكنا 


لفغي على میت ماتت به سبل ۽: قد کان أحيا رسوم الد ين والسننا 


۳ 

كم محنة طوقته في الإله فلم :¢ يحزن لذلك إذ في ريسه امتا 
(€) 

ومنهم أيضا بو العباس بن السندى (ت ۳۲۰ ه) فقد کان ممن ضربسه 


)٥( 
. الشيعي وعذ به وأخذ نعمته‎ 


(۱) انظر ترجمته ص : ٥٥‏ ر 

(۲) معالم الإیمان ( ۳۰-۲۹/۲۳ ) وممن کان ملم سرا فنفع الله به محمد بن 
الفتح المرجى ١ءوهو‏ ممن عزم الخروح لقتال بني عبيد ولكنه لم يفل 
لضعغه وكير سنه " وكان يخرج إلى المقبرة فيستتر بحائط يقرا علسسى 
أصحابه هناك للخف من بني عبيد لأنهم فقوا من بث العلم وسجنوا 
العل ماء فى د ورهم . 

(۳) معالم الايمان (۲۷/۲) ومنہا أیضا :- 
حتى استنار به الإاسلام فى بلد :؛ للولاه مات به الإسلام واند فنا 
الفقه جلته والعلم حلهيسته ١:‏ : والدين زينته والله شاهد نا 
أب لاصغرنا كهف لأكبرنا :: وفي النوازل ملجأنا ومفزعناا 

( > ) هو : أبوالعباس بن السندى ءكان مذهبه مذ هب الشافعى » توفى سنة 
٠١‏ وقيل قبل ذلك . 
مصاد ر ترجمته : قضاة قرطبة وعلماء إفريقية لأ بى عبد الله محمد بن حار ث 
الخشنیى تحقيق عزت العطار الحسینی (ص: ۲۸۳). 

(ه) نفس ‌المصدر والمقصود بالنعمة : المال . 


ید أب 


( oY) 


.)١( 
ومنهم الا مام إبراهیم بن عبد الله الزبیری (ت ۹٥۳ه) فقد امتحن على‎ 


۲ 
بي القاسم ین عببيف الله الشيعل حیت ضربه سبعمأاقة سوط وحبسهة أربعة 


٣ 
) ۴ أشهر وذلك لتأليفه : " كتاب الامامة " و" كتاب الرد على الرافت‎ 


(€). + 
ومنهم حكم بن محمد بن هشام المقرئ (ت .۳۷ه) فقد صلبه هو الايخر 


أبو عبد الله الشيعى من أجل صلابة كانت فيه واإنكار شد يد على آهل البدع . 


(۱) 


(۲) 


(€ ( 


هو الإمام بو اسحاق إبراهيم بن عبد الله الزبيرى ءالمعرف بالقلانسسي 
القيروانى »ءسمع من حماس بن مروان ومحمد بن عباد ة السوسي وغيرهما » 
توفی رحمه اللەسنة ۳۵۹ھ . 

مصاد ر ترجمته : ترتيب المد أرك ( > / )۲ه ) »شجرة النور الزكية (ص ٩>‏ ) 
رقم ٩‏ ۱ ۲ +ءتراجم المؤلفين التونسيين .))١۲-٤(1/۲(‏ 

هو أبو القاسم بن عبيد الله الشيعى بويع بولاية افريقية يوم مات أيوه سنة" 
٣ ۲ ۲‏ وتلقب بالقائم بأ مرالله.وتوفى يوم الأحد الثالكث عشر من شوال سنة 
۽ ۳ ۳ ه:فکانت د ولته اث ثنتي عشرة سنة وسبعة أشهر وعمره خمس وخمسون سنه . 
انظر عنه : البیان المغرب ( ۲٠۹-۲۰۸/۱‏ ) ءوانظر: تاريخ الخلفاء 
الفاطميين بالمغرب ( ص ه > ۲ ) ومابعد ها ء والمؤنس في أخبار إفريقيا 
وتونس لا بي عبد الله محمد بن أبي ي القاسم الرعيني القيرواني المعسسروف 
بابن ابي د ينار» تحقیق محمد شمام (ص ٦۱-٥۷‏ ) . 

تراجم المقلفين التونسيين (۱۲/۲)). 

هو الامام أيو القاسم حكم بن محمد بن هشام القرشي المقرئ. .»من أهمل 
القيروان ءقرأً القرآن بالقيروان على الهوارى ءثم رحل إلى مصر وسمصع 
بها ءثم حج ود خل العراق وسمع بها من جماعة من أصحاب القرا*ات » 
وقد م الأ ند لس في أول ولاية المستنصر رحه الله »توفى ليلة الاد 
١١‏ ربيع الأ خر سنة ۳۷١‏ ه وهو ابن اثنتين وثمانينْسنة . 

مصاد ر ترجمته : تاريخ علماء الأندلس ۱۲١۱/١(‏ ) رقم : ۳۷۷. 


( oA ) 


٣ . )1(‏ 
ومنهم _ أيضا آبو على بن خلد ون (ت ۷ .›>ه) فقد کان هوالاخر شد يدا 


على أهل البد ع ولاسيما الروافض يستند منه أهل السنة إلى ملجاً ووزر » فضجر 


۲ 
مته الرأفضة 6 وحملهم ذ لك على تله ء وقد رثاه عد د کبیر من العلماء متهمسم 


أبن الوراق الذى قال فيه ۽ 
مضرج بد م الاسلام مہجته :: من بین آحشا* د ین الله تنتزع 
ویقول فيه أبن جرمون : 
جفونی الا تد ری‌الد موع بأسحم : : ونفسى إلا تلتظي فتضرمسسي 
فلا وجد إلاأنتفيضي من الآسى : : ولاد مع إلا أن يكون من ا 


(€) 
وممن قتلهم عبيد الله الشيعى »بو على حسن بن مفرح الفذقيه تفضا 


بعض الصحابة على على -رضى الله ذأ . 
)٦(‏ 


ومن امتحن على أيد يهم أيضا »أحمدبن نى ر ٤‏ 


)١(‏ هو: أبوعلى بن خلد ون » من فقهاء إفريقية وعلماقها وصلحاقها »نشا 
باإفريقية » وكان جليل القد ر مطاعا » شد يدا على آهل اليدع ولاسيمسا 
الشيعة حتى قال قائلهم : 
عيني من التغميض ممنوعسة : : ومهجتى بالنار ملذ وة 
من حسن ظبي حسن وجهه :: طرف بالمسك صنوعسة 
کانما ذ کری الہوی عنده :: ذکری ابن خلد ون لد ى‌الشيعة 
توفى رحمة الله عليه سنة ۷ء >هء 
«صاد ر ترجمته : ترتيب المد ارك ( ۲/۲ 1۲۷-1۲ )۰ 

( ۲ ) انظروخبر قتله في ترتیب المد ارك ( 1۲٦-٦۲٥/۲‏ ).۰ 

(۳) انظر: ترتیب المدارك ٦۲٦/۲(‏ )۰ ( > ) لم أعثرله على ترجمة. 

(ه) انظرعنه البيان المغرب (١/۱۸۷)ء‏ 

٩ (‏ ) هو آبو جعفر أحمد بن نصر سمع من سحنوق ومحعد بن عبد وس وغیرهما » کان 
عالما متقد ما بأصول العلم حاذ قا بالمناظرة »وامتحن على أيدى الشيعة ٠‏ د 


(<53 ) 


وأحمد بن زياد (ت ۱۸٣ھ‏ وغیر هولاء کثیر مما يطول ذ کرهم . 
هذه جملة من العلماء الذين رضوا بمقاومة تيار التشيع »وقد بذ لوا فسي 
ذ لك الغالي والنفيس فكانت عاقبتهم أنهم عذ بوا وسجنوا » ومنهم من قتل تحست 
التعسذ يب ومانقموا منهم إلا أنهم رفضوا الكفر والارتد اد عن دين الله الحق . 
احتسابا عند الله تعالى . 


ومن العلما* من رضي بالواقع » وعمل بالمد ارة والمد اهنة من أجل العيش 
آمنا بين طمراني الشيعة » وهؤلاء العلماء - كما قلت - وان آمنوا مكر الشيعمة » 
فإنهم أصبحوا مهجورين من قبل علماء السنة » وهذ ا الصنف من العلماء سيأتى 
ذ كره في المتاومة السلبية » وهى إحدى أنواع المقاومة التى سلكها علماء السنة 


دد ستة ۳۰۸ھ فحبسوه »ثم أطلق »فلزم بیته حتی مات . 
مصاد ر ترجمته : طبقات الخشني (ص: ١-۱١۹‏ ٦۲۳۱(۰)۱)ء‏ 
)۱( هو : ابو جعفر أحمد بن أحمد بن ز ياد »صح محمد بن عبد وس ؛ وسمسسع 
من محمد بن يحى بن سلام لف عد ة كتب في أحكام القرآن وغيره ممن 
العلوم »وكان بليغا بصيرا باللغة »وكان مذ هبه النظر ولايرى التقليد ء 
قوى المعارضة في المناظرة »ءتوفى سنة ۸٠٣ه.‏ 
مصاد ر ترجمته : طبقات الخشني ( )۲٣۳۱۲۲۳۰(۰)۲۱٦1( ۰ ) ۱1۹-1٦۸‏ ۰ 


المبحث الرابع : أساليب المقا ومة السنية لبد عة التشيع :- 


لقد سلك علماء السنة المغارية فى مقاومة التشيع أساليب عد يد ةءذ كرنا 
منها فى معرضحد يثنا المقاومة السلبية اي اعتزال کل ماهو شیعی »وکل مایمت 
إلى التشيع بصلة » وإلى د ولتهم بسبب » والمقاومة الجد لية والمقاومة السلحة 
وكا نت هناك آنواع آخری من المقاومة مشل المقاومة عن طريق التأليف والمقاوهة عمسن 
طرق الشعر والمقاومة عن طريق مخالفة الشيعة في أعیاد هم کیوم عاشورا" مشلا 
الذى يعتبره الشيعة على اختلافهم يوم حزن ءلأن الإمام الحسين' بن على بسن 
آبي طالب - رضي الله عنما - قتل فيه »فمو إلى يوم الناس هذا يوم حزن ويكاء 
ولطم للوجوه وتعذ يب للنفس » وقد يصل الآ رر فى كتير من الأحيان إلى قتل 
النفس فد اء للحسين - رضي الله عنه - . 
آما عند نا نحن آهل السنة فهو يوم له فضل ذز ك 


(۱( هو الإ مام الشريف الكامل » سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من 
الد نيا ومحبويه » أبو عبد الله الحسين بن أمير المؤمنين أبي الحسن على بن 
آيى طالب - رضي الله عنهما - القرشي الهاشمى »ءحد ث عن جده رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأبويه وصهره عمر وطائفة . 
وعنه : ولد اه علي وفاطمة » وعكرمة والشجي وغيرهم. ولد فى خامس شعبان سنة 
أريع من الهجرة »كان كثير الشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر مع 
أبيه الجمل وصفين وقتال الخوارج »ءوفى سنة ٠.‏ خرج من المد ينة قاصد ا 
الكوفة لأ خذ البيعة من أهلها لكنهم خذ لوه وقاتله جيش عبيد الله بن زي 
بکربلا* »فقتل بها هو ومجموعة من أفراد عائلته وذ هوا الى ربهم شهدا* > 
وكان ذ لك يوم عاشورا* من سنة ١‏ ٠ه‏ - رحمهم الله ورضي الله عنه مم٠‏ 
مصاد ر ترجمته :التاریخ الکبیر ( ۳۸۱/۲ ) رقم : ۲۸۲٠‏ ءالجرح والتعد يل 
)٥٥/۳(‏ رقم ۲۲٩‏ » تاریخ بغخداد )۱٤۳-۱٤۱/۱(‏ رقم م »أسد الغابة 
(۲/ ۲۳-۱۸ ) رقم> ۷ ١١‏ ءالاصابة ( ۳۳٣-۳۳۱/۱‏ ) رقم : ۱۷۲۲ »۰ 
شذ رات الذهب .)11/١1(‏ 


) 1١ -( 


آمرنا پا 


الوسيلة الأ ولى ؛ المقاومة السلبية :- 


أولى الوساعل التى اتخذ ها علماء المغرب السنة في مقاومة التيار الشيعسى » 
الوسيلة السلبية » ونعني بها المقاطعة الجماعية التى قاطع بها علماء المغرب كل 
ماله صلة بالتشيع أو بالحكم القائم » وتشلت تلك المقاطعة في مقاطعة قضااة 


(۲ 


١ (‏ ) روی البخاری فی کتاب الصوم ( باب : صیام یوم عاشوراء ) من حد یسسسث 
ابن عباس رضی الله عنهما انه قال :" قد م النبي صلى الله عليه ولم 
المد ينة فرآى اليهود تصوم يوم عاشوراء » فقال :" ماهذا ؟" قالوا:ء هذا 
يوم صالح » هذا یوم نجی الله بنی ,اسرائیل من عد وهم فصامه موسی . 
قال :" فأنا أحق. بموسى منكم " فصامه وأمر بصيامه "١انظر‏ الفتسح : 
۲۲٤/٤ (‏ ) رقم الحديث : ٣۰ء٠۲‏ » وأخرجه في كتاب التفسير أيضا 
فی سورة يونس » الفتح ( ۳۲۸/۸ ) رقم الحدیث ٦۸۰:‏ »وهوعنسد 
مسلم في كتاب الصيام ( باب صيام يوم عاشورا* ) رقم ١۱۳٠١‏ ءصحيح مسلم 
۲۹٩-۷۹۰/۲ (‏ ) » وأخرجه این ماجه في كتاب الصیام ( باب صيیاام 
يوم عأاشور اء ) السنن (١/۲١٠ه)‏ رقم الحديث : .)۷٣١٤۲‏ 
وروی من حد يث أبي موسى الأشعرى عند مسلم فى كتاب الصوم ولفظه : 
کان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهود وتتخذه عيدا ءفقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " صوموه نتم ". 
وهو عند البخاری فی کكتاب الصیام ( باب: صیام يوم عاشورا* ) رقم ۲۰٠۰٥:‏ » 
الفتح (۲۲۲/۲). 

( ۲ ) مد مة حسين مؤنښ على رياض النفوس ( ص : ۱۷( 


(e ( 


ومن العلماء من اختار العزلة والا ختفاء عن أعين بني عبيد » وقد مر ذ كر هذا 


۱ 
الصف من العلا أ 


أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على المتابر " فشعطلت بذ لك الجمعة د هرا 


0 
(۳) 


ومنهم من اكتفى بالدعاء عليهم كما كان يفعل الواعظ عبد الصمد وكا كان 
٤ ۰‏ 9 
يفعل آبو اسحا السباء ا ( الزاهد اذا رفقى رقبة يقول بعد الحمد لسسهة" 


وسورة الا خلاص والمعوذ تين :" وببغضي في عبيد الله وذ ريتسه 
ر 
وحبی فى نبيك وأصحابه وأهل بیته شف کل من رتیت °2 


ومن مظاهر المقاومة السلبية أيضا مقاطعة كل من يسير فى ركب السلطان 
واعتزاله وکل ہن کان له صلق هة | السلطا ان سد الى تمریر م وجو صما 
مء 3 


ورسول لو کانوا آبا ا ا اشا او ( سورة المجادلة: ۲ ۲). 


(۱) راجع ص: 4او ما بحر ها 

(۲( انظر البیان المغرب ( ۲۷۷/۱ ). 

(۳( معالم الآیمان (۲۳۷/۳). 

)€( ستاأتي ترجمته »انظر ص: ۸۰ 

.)۷٠۱/۳( معالم الإيمان‎ )٥( 

() هوأبو سعيد خلف بن أبي القاسم الأ زد ى البراذعي من كبار فقهماء 
المالكية بالقيروان »أخذ عن ابن أبي زيد القيرواني والقابسى وغيرهما 
توق تحو سنة ٠۰‏ )هھ . 
مصاد ر ترجمته : ترتيب المد ارك (>/۹-۷۰۸. ) » تراجم المؤلفيسن 


.)٠١١/١( التونسيين‎ 


( €1) 


۱ 
۲ 
وزاد ت النقمة عليه عند ما وجد وا بخطه الشتاء على بنی عبید ر CD mu‏ 


وغل ومان ا أا ابا وان عاهد وا وفوا ون قد وا وا لذ للف کله 
آفتی فقهاء القيروان بطرح كتبه وعد م قرا*تها » وإزاء ذ لك اضطر هو إلى الهجرة 


إلى صقلية حيث حصلت له حظوة كبيرة عند امير 


)١(‏ لقد مرالحديث عن نسب بني عبيد فليراجع ءوعلماء السنة المغارية كانوا 
يعتقد ون بطسلان صحة انتسابہم إلى آل البيت »ويعتبرونهم مجوساا 
وقرامطة ولذ لك د عوهم بالعبيد يين نسبة إلى عبيد الل موسس د ولتهم ولسم 
يد عهم فاطميين نسبة إلى فاطمه كما يزعمون هم . 

(۲( هو ابو مليكة جرول بن اوس بن جؤية بن مخزوم بن مالك ءوالملقسسب 
بالحطيئة » واختلفوا فى سبب تلقيبه بالحطيئة إلى عد ة أقوال » عاش فى 
الجاهلية والإسلام » واختلف فى زمن إسلامه » فقيل ؛ أسلم بعد وفاة 
النبي صلى الله عليه وسلم ءوقيل بل فى حياته ءولكن رغم إسلامه فقد 
اتفقوا على أنه كان فاسد الد ين واشترك مع المرتد ين فى حرب أبي بكر 
ثم حسن إسلاه بعد ذلك وشارك فى معركة القاد سية ءتوفى نحو سنةه >ه. 
والبيت ورد فى د يوانه بشرح ابن السكيت » تحقيق نعمان أمين له : 
ص ( ۳٠١‏ إ٠‏ ) ءمطبعة مصطقى البابى الحلبى . 
مصاد ر ترجمته : فوات الوفیات : ( ۲۷۹-۲۷٦/۱‏ ) » رقم ٩‏ ءالأغبالى : 
(۰)£1/⁄1 

(۴) صقلية ؛: بثلاث كسرات وتشد يد اللام والياء أيضا »هى جزيرة مثلثة الشكل 
تقع مقابلة لتونس وهي جزيرة خصبة كثيرة المد ن والقرى ء ويها عيون غزيسرة 
وأنهارجارية ءكثيرة البساتين »فتحها أسد بن الفر ات أيام بنى الأغلسب 
سنة ۲ ٣ ١‏ ه ءثم غلب عليها الكفار بعد ذلك بمدة فهي بايد يهم إلسى 
يومتا هذا . 
انظرعنہا : معجم البلد ان (۱1/۲٤-۱۹))ء‏ 

. انظر صاد ر ترجمته‎ )٤( 


(€ ) 


- )۱( | 


أحد هما : من يفضل عليا على غيره من الصحابة من غير سب لغيره فليس بكافر. 


ثانی هما 


عند کل 


: من يفضله ويسب غيره فهو بمنزلة الكافر لاتحل متاكحته ١‏ وقد أنكر عليه 

هذه الفتوى فقهاء المغرب وأرسلوا إليه أن يعاود النظر فيا ويرجسع 

عنها وطلبوه أن يتوب عن فتواه فلم يفعل »وان كان أظهر التوبة أمامهم 

ظاهرا . 

والواقع أن فتواه صحيحة لاغبار عليها كما يقول القاضي عياض :"ولا ايتراء 


منصف أن الحق ماقاله أبو إسحاق وأنه جرى على العلم وطريق الحمكسم. 


ومع هذ أ فما نقصه هذ | عند آهل التحقيق م ولاخ من منصبه عند آهل التوفيسق 


TT) 
وإن رأى الجماعءة في النازلة كان أسة".‎ 


)۱( 
(۲( 


( 


سبقت ترجمته ۰ 

اتظر ترتيب المد ارك ۷٦۷/۲(‏ )۰ 

وهذ | التقسيم هو الذى كان عليه علماء المغرب المالكية فقد جاء في 
المعيار المعرب ( ٣۲4/۲‏ >۳ ) أن أهل البدع ينقسمون إلى قسمين : 
قسم منهما كفر صراح لا خفاء فيه " كقول‌الرافضة - لعنهم الله إن عليا رضى 
الله عنه اله من د ون الله » وقول صنف آخر منهم ان عليا نبي مبعسسوث 
وأن جبريل عليه السلام غلط » ومنهسم من يفضل عليا ويطعن فى غيره ممن 
الصحابة . 


ما النوع الثاني : فهو ضلال وزيغ عن الحق وعد ول عن السنة والجماعة» 


لا يطلق عليه كفر ولاعلى معتقده كافرء ومن هذا الصتف قول المختارية من 
الرافضة »إن عليا إمام من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله . 
ومن هذا الصنف من يفضل عليا على الناس ولايطعن على أبي بكر وعمر ء 
ويطعن على عثمان بأنه عير . 

فهذه ومشلها كلما بدع خارجة عن رأى جماءعة السلمين »ولا يمترى د وحس 
فی خفتہا عن التی قبلہا ولافی کونہا من غیر جنسہا". 


(1° ( 


هكذ | كان أسلوب علماء المغرب مع كل من سولت له نفسه التقرب من بني عبيد 
أو مد اراتهم » ولو كانت تلك المد اراة حقا »وقد رأينا - قبل - كيف أنهم أفتوا بكقر 


من د خل فی د بن بني عبید ولوظاهرا . 


لقد كانت المقاومة الجد لية هى أقوى وأوسع أنواع المقاومة التى قام بها علماء 
السنة المغاربة ضد الشيعة المنحرفين ءوقد سطع فى سماء هذه الساجلات 
العلمية والمناظرات العقد ية عد د كبير من العلماء » كانوا لسان آهل السنسة 
الناطق والذاب عن بيضة هذا الد ين » وسأحاول فى هذا المبحث أن أذكر 
أبرز الرجال الذ ين كانوا قاقمين على هذ | النوع من المقاومة . 

فمنهم ابن البرد ون (ت ۹۹م | الذی کان كما ذ كرت - قوي الحجة فضي 

الجد ل ءلم يكن فى شبابه أحد أقوى على الجد ل والمناظرة واإقامة الحجة علسى 
المخالفين منه. 

ومتهم الإ مام محمد الرقاجي القيروانى رت ٢۳ا‏ الذی کان هو الآخر- 
من أقمة هذا الشأن ءوكانت له فى هذا الميد ان مقامات مشهود ة »ذب فيها عن 
مذ هب آهل السنة . 


۳ 
ومەن لمع نجمه أيضا فى سماء هذه المساجلات :عبد الله ین التبان رت اک 


١ (‏ ) سبقت ترجمته ۰ ( ۲ ) سبقت ترجمته . 

(۳) هو أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن التبان ءكان من العلما*الراسخيسن 
والفقهاء الميرزين ضربت إليه أكباد الإبل من الأقطار لعلمه بالذب عسسن 
مذ هب آهل السنة »برع فى علوم شتى منها ءعلوم القرآن والفقه والنحو 
الثانى عشر من جمادى الا خرة سنة ١۷٣ف‏ 
مصاد ر ترجمته : ترتيب المد أرك ( ۲ / ۷ ۱ >-٥‏ ۲ء ) ءالد يباج المذهب: 

(۱/ ۳۲-۲۳۱ 2 ) رقم: ۲ ١‏ ءشجرة النورالزكية ( 41-4٥ / ١‏ ) »رقم :۵٠۲۲ء‏ 
معالم الإیمان ( ۲ / 41-۸۸ ) رقم ۲٦‏ ۲ ءتراجم المۇلفين التونسيين لمحمد 
محفوظ ( ۲۰۲-۲۰۲/۱ ) رقم ٠.1)‏ 


(1 ( 


فقد كان هذا الا مام العظيم من أشد الناسعلى بني عبيد وأكثرهم مقاومة لهسسمء 
ومن مواتفه المشهورة التى ذ كرتها له المصاد ر التى ترجمت له »أنه كان يوما فسى 
جمع من أصحابه وکان یوم عاشوراء ٬فلما‏ ری جمع بنی عبيد يكى »فقيل له : 
" مايبكيك " ءفقال " والله ماأخشى عليهم الذ نوب لأن مولاهم كريم » وإنما أخشسى 


عليهم أن يشکوا في کر بني عبید فيد خلوا الا( 1( 


وقد اشتهر بسبب مناظراته لبني عبيد ءحتى ضربت إليه أكباد الابل مسن 

الأ مصار المختلفة لعلمه بالذ ب عن مذ هب آهل السئة »وقد حفظت لنا كتب التراجم 
(۲( 

بعضا من هذه المناظرات ءنذكر منها مانقله صاحب المعالم أ أنهم سألوه مرة 


أثناء مناظرة له معهم -" أيما أفضل فاطمة م عاقشة رضي الله عنما _ 


فقال : عاقشة . وذلك لأ مرين اثنين . 


() معالم الإیمان (4۱/۳). 

( ۲ ) تفس ‌الم‌صدر (۰.)۹۳/۲۳ 

(۳) هي فاطهة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها ءسيدة نساء 
العالمين فى زمانها »البضعة النبوية »آم أبيها . وأم الحسنين »ءالقرشية 
الهاشمية » مولد ها قبل المبعث بقليل » وتزوجها الإمام على فسى 
ذ ى القعدة من سنة اثنتين بعد وقعة بد ر فولدت له الحسن والحسين 
وەحسنا وأم كلثوم وزينب ٠‏ 
کان النبی یحبہا ویكرمہا » ومناقبہا كثيرة لاتحصى ءتوفيت - رضى الله 
عنها - بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر وعاشت أربعاآو خسا 
وعشرين سنة ءوقيل تسعا وعشرين . 
مصاد ر ترجمتها ؛ حلية الا ولياء ( ۲ / ۳-۳۹ ) رقم :۳۳ ٦‏ ءالاستیعاب: 
( ۸44-۸4۳/2 ) رقم: ¥ ە .> »سد الغابة(Y‏ / ۲-۲۲۰ )رقمەY Y1‏ 
تہذ یب التهذ یب( ۱۲ / ۲۰ ۲-۲ > ) رقم: ۱ ۲۸٦‏ »شذ رات الذ همسب : 
١ ٥-۹/۱ (‏ ) ءالاصابة ( 2> / ۳1۸-۳٦٥5‏ ) رقم: ۰۸۳۰ 


() ) مرت ترجمتها. 


(¥ ) 


الأمر الأول : أن عائشة اذا مات عنها زوجما فلا يجوز أن تتزوج غيره بعده أبد اء 
بينما فاطهة لها أن تتزوج عشرین بعكد هده . 
التانى : فلأنها مع النبى صلى الله عليه وسلم فى منزلته يوم القيامة » وفاطمة 


مع على - رضي الله عنهما ‏ فى منزلته يوم القيامة »ود رجة النسبى 
(۱) 
صلى الله عليه وسلم أعلى من د رجة على - رضي الله عنه -. ' . 


وکان هذا الا مام فضلا عن براعته فی الجد ل والمناظرة » شجاعا مقد اا 


.)۹۳/۳( انظر: معالم‌الایمان‎ )٩( 
ولكن هذ !| الكلام أو هذا الد ليل ران كان يصد ق على فاطمة - رضي الله‎ 
عنها على خلاف بين العلماء فى آيهما أفضل فإنه لايصدق على‎ 
الخلغاء الراشد ين وبقية العشرة على الرغم من أنها أعلى منهم د رجة يوم‎ 
القيامة » وهو قول أهل السنة والجماعءة » ولم يشذ غير ابن ززم‎ 
رحهه الله تعالى - حيث قد م نساء النبي صلى الله عليه وسلم ءالسسى‎ 
؛ " وسقط بالبرهاأن‎ )۲٠۹/۲( جميع الصحابة حيث قال في الفصل‎ 
الواضح أن يكون أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - خيرا من بي بكر‎ 
: الا زواج النبي -صلى الله عليه وسلم _ ونساؤه . ووضح لنا أننا لو قلنا‎ 
. " انه إجماع من جهمور الصحابة لم يبعد من الصدق‎ 
) ۳۹۰/۲( وقد تعقبه ابن تیمیه - رحمه الله تعالی فی مجموع فتاویه‎ 
منفذدا هذه الشبهة بقوله : " وأما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلسم‎ 
يقل : أنهن أفضل من العشرة إلا محمد بن حزم » وهو قول شاذ‎ 
لم يسبقه إليه أحد » وحجته التي احتج بها فاسدة فانه احتج على ذلك‎ 
- بأن المرأة مع زوجها في الجنة »ود رجة النبي -صلى الله عليه وسلم‎ 
آعلی الد رجات فیکون ازواجه في د رجاته " قال :" وهذ ا يوجب أن يکون‎ 


آه. 


أزواجه أفضل من الأ نبياء جميعهم 


)4۸ ( 


١ )‏ 
ہاب الوت سن ذ لك ماذ کره المالکی اوا ا من أن عبد الله المعروف 
بالمىتا( ‏ ا حب القیروان قد شد د فى طلب العلاء »ءفاجتمعوا بد ار اين أبى 


زيد القيروانى فقال لهم ابن التبان :" آنا أمضى اليه أبيع روحي من الله د ونكم 


لا نه أن 


الحجة هو وجماعته الذ ين اء بم ليناظروه ۰ 


(۲( 


(۳) 
(€) 


هو أبو بكر عبد الله بن محمد المالكي »ولد فى أواعل القرن الخامسس 
الهجرى وأخذ عن علماء عصره » منهم : أبوعبدالله الحسين بن أبسى 
العباس الأ جدابي وأبو بكر أحمد بن عيد الرحمن الخولانى وفيرهماء 
ومن تلا مذ ته المشاهير : الإمام المازرى صاحب المعلم ( مرت ترجمته ) 
أقام مد ة قى صقلية يد رس ثم انتقل إلى القيروان وتوفى بها سنة >۷٤‏ ه»ء 
وقيل غير ذلك . 

مصاد ر ترجمته : شجرة النور الزكية ( ٠١۸/١‏ ) » معجم المۇلفين : 
۱۲۹/٩ (‏ ) » وانظر مقد مة ریاض النفوس ( ۱۹-۱۸/۱١‏ ) . 

هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن على الا نصارى الأ وسى الأسسسيد ى 
المعروف بالد باغ من ولد أسسد بن «ضير الاأشهلى . المحدث الفقيه 
الصوفى المقرخ » ولد بالقيروان فى ذى الحجة سنة ه ٠.‏ ه »وأخذ 
العلم عن القاضي أبى زكريا يحى البرقى المهد وى »والقاضى عبد الجليل 
الأزد ى وغيرهما » كان معتنيا بالاثار جامعا لها . له عدة صتفات 
ممتعة منها ( جلاء الأفكار فى مناقب الأنصار ) » ( معالم الإيمان فى 
معرفة أهل القيروان ) وغيرهما » توفى بالقيروان سنة ٩٩‏ ٠ه.‏ 

مصاد ر ترجمته : تذ ك رة الحفاظ (> /۱۲۸4) » برناج الواد ی اتی : 
(ص 1۰ - ٦١‏ ) › رقم : ۲٣۳‏ ءشجرة النور الزكية ( ۱۹۳/١‏ )رقم: 1٠١‏ 
تراجم المۇلفین التونسیین (۲۹۲-۲۸۸/۲) ؛ رقم :۰.۱۸1 

آحد عمال د ولة بني عبيد . 


معالم الايمان .)١١۳/۳(‏ 


)€71۹ ) 


ويعد أن هزمهم فى مجلس المناظرة لم يخجلهم أن يعرضوا عليه أن يد خل 
فى نحلتهم »ولكنه بى وقال :" شيخ له ستون سنة يعرف حلال الله وحرامه ويرد 
على اثنتين وسبعين عرقة يقال له هذا ؟ لو نشرتموني في اثنتين مافارقت مذ هلي " 
ولما خرج من عند هم بعد يأسهم منه تبعه أعوان الد ولة الظالمة وسيوفمسم 
مسلطة عليه ليخاف من يراه من الناس على تلك الحال فاذا به وهو تحت الضغط 
يهد ي الناس ويقد م لهم النصيحة ويقول لهم د ون خوف ولا وجل " تشبثوا » ليس 
بينكم وبين الله إلا الإسلام فان فارقتموه ملک ۲١‏ 
ومنهم الا مام عمرو بن هارون الوراق (ت ۷۹ھ فقد كان هو الآاخر 
فارسا من فرسان هذا الميد ان » ونجما ساطعا في سماء هذه المساجلات» وكان 
هذا الفن من فنون العلم أكثر علمه . ) 
إلا أن بطل هذه المساجلات بلا منازع وفارس حلقتها بلامد افع » هو الإمام 
ایو عشمان سعد بن المد ادات ٠۲‏ ٣ه‏ الان أل السنة وابن حنبل الفعوب 
حتی قال منه الآ 0° صاحب طبقات ا :" کان فقيها صالحا فصيحامتعبد ا 


أوحد زمانه في المناظرة والرد على الفروا 1( 


.)۱۱۰١/۳( معالم الإیمان‎ )١( 

.)۱۱١/۳( معالم‌الاإیمان‎ )۲( 

 )۳(‏ م اعشوله عل ترد 

. سبتت ترجمته‎ ) ٤( 

(ه) هو أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد السلمي »ولد سنة ه۲ ٣ه‏ 
قال عته الذ هبي :" شيخ الصوفية وصاحب تاريخهم وطبقاتهم وتفسيرهم » 
قيل : كان يضع الأحاد يث للصوفية " له عد ة مصنفات منها " حقائق‌التفسير" 
طبقات الصوفية ءتوقى سنة ٣١‏ )>ه . 
مصاد ر ترجمته : ميزان الاعتد آل ( ۳/۳ ) >-٥‏ ۲ه ) رقم: ٩۹‏ ۱ ۲۲ ءتاریسخ 
بغداد ( ۲۲۹-۲۲۸/۲ ) ء رقم ۷ ۱ »اللباب لابن الاأثیر (۲/ ۰-۱۲۱ ۳) 


٠)11 ءرقم‎ ) ١٤۲١-١ ۲١ / ٥ ( لسان الميزأن‎ 
)1( 


ویقول عنه الخشة ا کان يرد على آهل البدع المخالفين للسنة وله فسى 
ذ لك مقامات مشود ة وآثار محمود ة ناب عن المسلمين فيا أحسن متاب حتى مثله 
أهل القيروان ا نب۴ 

وقال عنه المال؟ وکانت له مقامات فى الد ين مع الكفرة المارقين بى عبد الله 
الشيعى وأبي العباس أخيه وعبيد الله - لعنة الله عل بان فيه كر همم 
وزند قتهم وتعطیاهم 8 

وقال عنه آبو الا سود موسى اقسا" " لو سمعتم سعيد بن محمد قى تلك 
المحافل _يعنى مناظرته للشيعة _ وقد اجتمع له جهارة الصوت وفخامة المنطسق 
وفصاحة اللسان وصواب المعانى لتمنيتم ألا A‏ 

وكان هذا الإ مام مهجورا من قبل المالكية لکونه کان يتہكم عليهم ويسەسسى 
مد ونة سحنون " بالمد ود ة " إلا أن مناظراته للشيعة ود حضه لشيهاتهم» ردت إليه 


اعتباره وأصبح أكثر من نار على علم في الشهرة والمنزلة العالية ءلقد دعى هذا 


)۲( طبقات الخشنی ( ص ۱۹٩4:‏ ) »۰ معالم‌الإیمان (۳۰۹/۲). 


(ه( ریاض النفوس ( ۷٠/۲‏ ) . 

(٦(‏ هو الإمام بو الأسود موسى بن عبد الرحمن القطان . سمع من محمد 
ابن سخون وأبي العرب وغيرهما » كان فقيها حافظا بارع الحفظ 
ثبتا صالحا » توفى رحمه الله سنة ۳.٠١‏ ه.وعمره ۷١‏ سنه . 
مصاد ر ترجمته : معالم الإیمان ( ۲/ ۳۳۲۹-۳۳۲۰ ) رقم ۰.۱٦٥‏ 

(۷( معالم الایمان (۳۰۹/۲٠).ء‏ 


) >۷۹ ( 


الا مام لمناظرة الشيعة وعقد ت بينه وبينهم متاظرات عد ید ة » ذ کرها المالکی فسسى 
" ریاض النفوس" والخشني " فی طبقاته " وغيرهما . 

والسبب في هذه المناظرات أن بني عبيد لما سلكوا القيروان أظهروا تبد يل 
مذ هب أهل البلد وأجبروا الناس‌على مذ هبهم بطريقة المناظرة واقامة الحجة 
والقتل ءفارتاع أهل البلد من ذلك ولجأوا إلى أبى سعيد وسألو التقية 
فأبى وتال :" قد أربيت على التسعين » ومالي في العيرش‌حاجة ولايد لي مسن 
المناظرة عن الد ين ءوأن أبلغ في ذلك عذرا » ففعل وصدق ءوكان هو المعتمد 
عليه بعد الله تعالى في مناظرة اله أ 

وكانت هذ ه المجالس تنقسم الى قسمين : مجالسعامة يشترك فیا عد د 
كبير من علماء* السنة » على اختلاف مذ ا هبهم الفقهية لمناظرة الشيعة » وعلسسى 
الرغم مما كان بين هلا ء العلماء من حساسيات وخصومات بسبب اختلاف مذا هبهم 
الفقهية » الا أن هذه المجالس شهدت وحدة كلمتهم ءوأزالت كل ماكان بينهسم 
من اختلافات حتی قال المقد سل في أحسن التقاسي" وکان قد زار المغسرب: 
" وليس غبر حنفي ومالكي مع ألفة عجيبة لاشغب بينهم ولاعصبية قد أقبلوا على 
مايعنيهم وارتفع الغل من قلوبهم " » ومن ذلك ماكان بين أبن الحداد وابسن 


٤ (€)‏ 
عبد ون ( ت : ٩۹٩‏ ۲ هھ) من هجران » وذ لك لان ابن عبد ون کان قد حبسابن‌الحد اد 


(4) معالم‌الایمان (۲۹۸/۲). 

( ۲ ) مرت ترجمته ۰ 

۰) ۲٣۳٥١ : (ص‎ (۳) 

( > ) هو : أبو العباس محمد بن عبد الله بن عبد ون الرعيني بالولاء*»الحنفي » 
ویعرف باین عبد ون »فته أصولي »تولی قضاء القیروان » توفی سنة٩ ٩‏ ۲ه. 
مصاد ر ترجمته : تاج التراجم ( ص : 1۳ ) ءرقم 1۸۸ +معجم المۇلفین : 
۲۲٠١/۱۰ (‏ ) ءكشف الظنون (۱۰ ١۹۹٩۹۰‏ ) طبقات الخشتی (ص ۲٣۳۷‏ ) .۰ 


( CYT ) 


أيام توليه القضا* » يقول المالكا : . وكان أبو عثمان مهاجرا لابن عبد ون وذ لسك 
آنه حبسه !بان قضاقه »فقال ابن عبد ون لابن الحداد تقد م يابا عثمان »فلم 
يجبه ءفتال له : تقد م فليس هذا وقت مهاجرة » فلسانك سيف الله » وصسد رك 
خزانة الله » وإنما أراد بذلك ابن عبد ون أنيحرضه على مناظرة الشيعي ". 
وأما القسم الثانى من هنه المجالس »فهو المجالس الخاصة التى كان 
يحضرها رجل واحد من أهل السنة » وكان هذا الرجل هو الامام ابن الحداد 


ورجل من الشيعة هو أبو عبد الله الشيعي أو أخوه أبو العباس . 


مواضيع هذه المجالس : 
والمواضيع التى كانت تد ور حولها هذه المجالس وهذ ه المناظرات معروفه 
وهي المواضيع التى لايزال الخلاف فيا قاقما بين أهل السنة والشيعة إلسسى 
يومنا هذا » والشيعة يحاولون جاهد ين إثباتہا ويحشد ون الاد لة والبراهيسن 
لها » وأهل السنة والجماعة ينفونها ويفند ون تلك الأد لة والحجج . 
هذه المواضيع كانت كلما تتركز حول إمامة علي - رضي الله عنه - وامامة 
المفضول مع وجود الفاضل » وصلاة التراويح ونكاح المتعة والتقية وغير ذلك ممن 
المواضيع التي يشعى الشيعة جاهد ين من أجل فرضہا واشباتها. 
ولقد كانت تلك المجالس كثيرة قد رها بعضهم بأريعين مجلسا »والذى نقل 
إلينا لايعد و مجالس معد ود ة » وسأكتفى هنا » بنقل مقتطفات من هذه 
المجالس تخد م بحثنا وتفي بالغرض والمقصود من نقلها. 
وللعلم »أذ ك ر هنا أن هذه المجالس كانت تد ور أحد افا فی بیت ادك 


التى كان الأغالبة أنشؤوها لتد ريس الفلسفبة والعلوم العقلية الأ خرى . 


( ۱) سبکت ترجمته . 


(۲( يا تي الحد بث عن بيت الحمة عند لحريت ع مقاممة الفلسغة 


(cy) 


ذ كر المجالس ومواضيە ا ا 


ول هذه المجالس كما يذ كر ذ لك صاحب المعالم »يد ور حول التفاضسل 

يى بكر وعلى - رضي الله عنما - . 
فبعد الاجتماع بين ابن الحداد وأبي عبد الله الشيعى ء سألا بوعبدا لله 
الشيعى ابن الحد اد:أنتم تفضلون على الخمسة أصحاب الكساء غيرهم - يعنسسى 
بأصحاب الكساء ۽ محمد ا صلى الله عليه وسلم وعليا وفاطمة والحسن والحسسين 
رضي الله نهم ا ویعني بغیرهم : آبا بكر - رضي الله عنه فقال أب بو شان 
أيما أفضل ؟ خمسة ساد سهم جبريل عليه السلام أو اثتان الله ثالشہ ما ؟ بہت 


الشيعي . 


)١(‏ انظر هذه المجالس‌في معالم الآیمان ( ۲۹۸/۲ ) ومابعد ها ءطبقات 
الحشني (ص : 1۹۸ ) ومابعد ها »ریاض النفوس ( ٥٩۹/۲‏ ) ومابعدها. 

)٣(‏ أصحاب الكساب المقصود منهم : النبي صلى الله عليه وسلم وعلسسى 
وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم - »فعن أم سلة : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم جلل حسنا وحسينا وفاطمة وعليا بكساء شم 
قال :” اللهم هؤلاء آهل بيتى وخاصتى ءاللہم أذ هب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا " . 
هذا الحد يث صحيح بطرقه وشواهده - وقد رواه أحمد فى المسند : 
)۳۰۸۰۲۹۸/٩(‏ والطبرانی فی المعجم الکبیر (۲/۳ > )رقم ۲٠٣٠٣‏ 
۲٦٦٦۰ ۲٥‏ ۰ والطبری في تفسیره ( 1۷/۲۲ ).۰ 
وأخرجه الترمذی رقم ۳۲۰۵۰ ۳۷۸۷٠‏ في كتاب التفسير ( باب : 
ومن سورة الأحزاب ) )1٦۳/١(» ) ٠٠١٠ /١(‏ ءوفي البابعن عائشة 
عند مسلم في فضافل الصحابة ( باب فضاقل هل البيت ) رقم : ۲۲۲۲. 
وأخرجه الحاكم (۷/۳ ٠۲‏ ) وصححه ووافقه الذهبي . 

(۳) فيه اشارة الى قوله تعالى في قصة الہجرة التى كان فيها أبو بكر رضسى 
الله عنه صاحب رسول الل الله عليه وسم وصاحبه في الغار والتسى 


J27 


نزل فیا قو تعالي الا تنصروه فقا تصره الله إذ أخرجه الذيين 
کفروا انی اشن اذ هَمافي الغار ف شو رلصَاحب لاحر ال٠‏ 
معنا . #٠.‏ ( سورة التوبة : >٠‏ ). 


(¥< ) 


مناظرة آخرى حول موالاة على - رضي الله عذه ‏ : 


في هذه المناظرة أراد عبيد الله الشيعى أن يثبت أن الموالاة فى قوله 


1 
عليه الصلاة والسلا م ٍ" من کنت مولا ه فعلي مولا" بىمعنى : العبود بةء 
قال له ؛ " فما بال التاس لایکونون عبید | فا ٣؟)‏ 


فقال ابن الحداد ؛ " لم برد ولاية رق انما راد ولاية الد ين ء وسن 


بقوله تعالی : ٭ اکان لبر أن يۇت ال الكتابٌ رالحكمة ثم قول للتاس كوا 


م2 


عا لي : من د ون الاس لن کونوا رانين یع ہنا كنم لمو الكتاب وا كنم 

تد رسون ولا یا مرک ان تتخذ وا العلا قكة ييي رباب امم باکر بف 
درد ور 

اذ أنتم مسلمون «. ( سورة آل عمران :۸.۰۷۹ ) قال : فما لم يجعله الله 


للنبي صلى الله عليه وسلم . 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذى فى جامعه في أبواب المناقب ( باب مناقسب 
على ) عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم ءوقال : هذا الحديث حسسن 
غریب . انظر ۽ تحفة الأحوذى ( ۲۱۵/۱۰ ) رقم : ۰۳۷۹۲۷ 
وأخرجه أحمد في مواضع من مسنده » انظرعلى سبيل المشاال : 
(TIA TAI/ £)‏ ° 
قال الا مام ابن تيمية في مجموع الفتاوی ( ۱۸/۲ ) بعد ذکر هذا 
الحديث :" فمن أهل الحد يث من طعن فيه كالبخارى وغيره » ومنهم 
من حسنه »فان کان قاله فلم يرد ولاية مختصا بها بل ولاية مشتركة 
وهى ولا ية الا يمان التى للمقمنين ء والموالاة ضد المعاداة » ولا ريب 
أنه يجب موالاة المؤمنين على سواهم ففيه رد على النواصب" . 


(<Y) 


مناظرة أخرى حول قيام رمضان ( التراويح ) :- 

فى هذه المناظرة يريد الشيعة أن يتنعوا آهل السنة بأن صلاة التراويح 
بد عة ابتد عا عمر - رضي الله عنه - والنبى صلى الله عليه وسلم قال :" إن كسل 
بد عة ضلالة ٤‏ ولذ | جمع عبد الله بن مەرو الەروزى " لاء السنة وقال لمسم: 
إني أمرت أن أناظركم في قيام رمضإن فان وجبت لكم حجة رجعنا إليكمم وإن 
وجبت لنا رجعتم الينا . 

قال أبو عثمان سعيد بن الحداد ؛ فقلت له +" ماتحتاج إلى المناظرة". 
فقال :"لايد منها ". 

فقال أبو عثمان سعيد بن الحداد ؛ " فقلت له :" شأنك وماتريد " . 

فقال :" ألستم تعلمون وترو ون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) سبقت ترجمته . 
(۳) قلت : إن عمر بن الخطاب _ رضي الله عنه لم يسن قيام رەضان ءلاأن 
تيامه كان موجود | قبل ذلك » فقد قامه النبي صلى الله عليه وسلم 
وند ب المسلمين إلى قيامه فقال عليه الصلاةوالسلام :" من قام رمضسان 
امانا واحتسابا غفر له ماتقد م من ذ نبه ”٭ آخرجه البخارى في كاب 
التراویح ( باب فضل من قام رمضان ) رقم ۲۰۰۹ ) ءفتح البارى : 
۲١٠-۲٠۰/۲ (‏ ) »ومسلم فى كتاب صلاة السافرين وقصرها ( باب 
الترغیب فی قیام رمضان وهو التراویح ) رقم : ۷۵٩‏ ءصحیح مسلم ( ۱ /۲ ۲ه) 
وروى الإ مام مالك في موطثه عن بي هريرة - رضي الله عنه قال :" كسان 
النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة 
ثم يقول : من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ماتقد م من ذ نبه وماتأًخر 
انظر الموطاً ( ١ ٠۳/۱‏ ) رقم الحد يث + ۲ ءفى كتاب الصلاة فى رمضان 
( باب الترغيب في الصلاة في رمضان ) . == 


O4 o & 
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وانظر مسلم ( ۳/۱ )٥۲‏ رقم ۲٥٩‏ ءابو د اود (۱۰۲/۲) رقم: ۱۳۷۱ 
الطبعة الأولی )٠۹۹۹/۱۳۸۹(‏ »أشرف على طبعه محمد رفيسسق 
السيد :وهو عند الترمذ ى فى كتاب الصوم ( باب الترغيب فى الصسوم 
وماجاء۶ فيه من الفضل ) رقم ۰۸ ۸ »سنن الترمذی (۲۳/ ۱٦۲‏ ) ءوشبست 


آن الناس كانوا يقومون رمضان على عد النبي صلى الله عليه وسلم» 


وحتى جمع التاس على قارىء واحد »وقيامهم جماعة ءلم يكن عمر بسن 
الخطاب رضي الله عنه فيه مبتد عا بل كان متبعا ءلأنه ثبت أن النبسى 
صلى الله عليه وسلم قام رمضان وتام الناسبةياءه ثلائةأيام ولم ينكر عليهم 
ذلك » ثم ترك ذ لك خشية أن تفرض عليهم » ففى الصحيحين من حد يث 
عافشة - رضي الله عنما أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج ليلة مسن 
جف الليل فصلى وصلى رجال بصلاته »فأصبح الناس‌فتحد ثوا » فاجتمع 
أكثر منهم »فصلى فصلوا معه »فأصبح الناس فتحد ثوا فكثر هل المسجد 
من الليلة الثالثة »ءفخرج رسول الله صلى الل عليه وسلم فصلى صلاتهء 
فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله »فلم يخرج إليهمسسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق رجال يقسولون +الصلاة » فلم 

ا خرج ا »فلما قضى الفجر »أقبل علسسى 
الناس فتشهد ثم ۽" آما بعد »فته لم یخف عل مكانكم » ولكن 


خشیت أن ر لیک تسوا س ۰ فتوفى رسول الله صلى الله . 


عليه وسلم والاً مر على ذلك ء وذلك ثي رشان ٠‏ 

وفى كتاب صلاة التراويح ( ۽ فضل من قام رمضان ) الفتسح : 
۲۱ تم ۲ ۲۱۲ وسوی سنن اید اوه ی کاب تشر 
أبواب شر رمضا «ضان ( باب فی قیام شهر رمضان ) (۲ )۱۰٤۲/‏ رقسم 
‘IY‏ 

فهذ ا الحد يث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك القيام 
فى رمضان جماعة خشية أن تفرض عليهم » ويقي الأمر على الترك حتى 
توفى النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر رضي الله نه 
وصد ر من خلافة عمر ‏ رضي الله عته -فلما رأى عمر الناس يقومون رمضان 


( YY) 
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آوزاعا متفرقین عزم على جمعهم على رجل واحد »فقي الموطاً في کا ب 
الصلاة فى رمضان ( باب ماجاء فى قيام رمضان ) عن عبد الرحمن بسسن 
عبد القارى أنه قال » خرجت مع عمر ليلة من رمضان إلى المسجد »ءفاذ | 
الناس أ وزاع متفرقون »ءيصلي الرجللنفسه »ويصلى الرجل فيصلى بصلاته 
الرهط » فتقال عمر - رض الله عنه - : إنى لأرى لو جمعت هؤلاء علسى 
قاریء واحد لکان امثل »ثم عزم فجمعهم على أب ابن کعب - رضي الله 
عنه س شم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم ءقال عمسر: 
نعمت البد عة هذه » والتي تنامون عنها أفضل من التى تقومون يريد 
بذ لك آخر الليل ءوكان الناس يقومون أوله ". 
انظر: الموطاً ( ١١ > / ١‏ ) وهوعند البخارى في كتاب صلاة التراويسح 
(باب : فضل من قام رمضان ) الفتح )۲٠١/۲(‏ رقم : ۲۰٠١‏ ؛وقول 
عمر - رض .الله عن _" نعمت البد عة " المقصود منها البدعءة اللغوية 
لا البد عة الشرعية التي تعنى الضلالة التى تفعل بغير د ليل شرعس » 
ولو كان فعل عمر بد عة لما وافقه عليه الصحابة رضي الله عنهم حتى أنءليا 
- رضی الله عنه - قال فی خلافته : نور الله على عمر قبره كما نور عليناا 
مساجد نا » وکان - رضي الله عنه -يأمر الناس بقيام رمضان ويجعلللرجال 
إماما وللنساء إماما ". انظر البيهقى فى السنن .)>)4۹٤/۲(‏ 
ومن هنا قال العلماء " إن اهيل قيام رمضان ثبت على عد التبسسى 
صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله ". انظر الحواد ث والبد ع للطرطوشى 
ص : ۱۳۲. 
ويقول أبن التين وغيره : استنبط عمر من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم 
من صلى معه فى تلك الليالي ءوإن كان النبى كره ذلك فإنما كرمه 
خشية أن يفرض عليهم » وقال أبن بطال : قيام رمضان سنة »لان عمسر 
إنما أخذه من فعل التبي صلى الله عليه وسلم » وإنما تركه النيى خشية 
الافتراض . 


.)۲۵٥۲ /۱۳( اتظرالفتح‎ 


( YA) 


قال بو عثمان سعيد بن الحداد : فقلت :" هذه البدعة من البدع التسى 
يرضاها الله عز وجل ویذ م من ترکها »فقال : وأين تجد ذلك في كتاب 
الله عز وجل ؟. 

قال ابن الحداد : قلت فى قوله تعالى * اة ابتد عوهًا ماكْيْناهًا 
لم ل ياء رضوان الله فما رها حق رعايتيًا ٭ ( الحديد : ۲۷) فنحن 


نثابر على هذه البد عة التى هى رهبانية لقلا يذ منا الله عز وجل كما ذههم ". 


مناظرة أ خرى حول القياس وحد شارب الخمر :+ 

قال أبو عثمان سعيد بن الحداد ‏ قال أبو عبد الله الشيعى :" مسن 
ين قلت بالقياس"؟ . 

قال أبوعتمان : قلنا ذلك من كتاب الله عز وجل . 


قال : فين تجد ذلك ؟ قال قال الله عزيجل ااا اليس 
انوا لا تقتلا الصه أتتم حرم وی تله منک متع ا : اء شل 'ماقتل ئ الثم 
كم بو ذ وا عدرل نكم هديا بال الكسبة » ر الما دة ۽ مو ) بفالصي د 
معلومة عينه » والجزاء الذى أمرنا أن نمثله بالصيد المعلوم عينه ليس بمنصسوص 
فعلمنا بذ لك أن الله تعالى إنما أمرنا أن نشل مالم ينص ذ كر عينه بالقي اس 


والاجتهاد . 


وعلى فرض أن عمر هو أول من سن القيام »فان ذلك لايد خل فى نطساق 
البد عة لقوله عليه الصلاة والسلام " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشسد ين 
المهديين من بعدى " سبق تخريج هذا الحديث . 

هذا وانظر حول هذا الموضوع أيضا : منهاج السنة )٣٠٠١-۳١٤/۸(‏ » 
الا ستذ کار لا بن عبد البر ( ۳۳۲/۲ ) . 


il 
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رن 2 7 2 2 هھ © 
ومنه قوله تعالى + ٭ يحكم به ذ وا عدل منكم ٭ الآية »فلم يكله الى 
(۱) 
حاكم وأاحد حتى جعلهما الله اثنين ليقيسا ويجتهدا. 


قال أبو ءشمان سعيد بن الحداد : ثم عطف ر( أى أبوعبد الله الشيعى ) 


۲ 
على أبي الأسود موس بن عبد الرحمن القطان ءفقال له : أين وجد تم سحد 


الخمر في كتاب الله عز وجل ؟ . 
فقال له موسى القطان , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مسن 
٤‏ (۳), 
شربہا فاضربوه بالا رديه ثم ان عاد فاضربوه بالا ید ی ثم ان عاد فاضریوه یالجرید 
فقال له أبو عبد الله الشيعي على النكير منه -أيين هذا ؟ أقول لكمم: 
أين وجد تم حد الخمر فى كتاب الله تعالى تقول : اضربوه بالا رد ية ثم بالا يسدى 


ثم بالجرید ؟ 
فقال أبو عثمان سعيد بن الحداد ء فقلت له . إنما أخذ قياسا على 


حد القاذف ٤:‏ لأّنه اذا شرب سکر واذ ا سکر هذی ١واذا‏ هذی افتری قوجب عليه 


. معالم‌الایمان (۳۰۳/۲)؛ ( ۲ ) مرت ترجمته‎ )١( 

(۳) الحديث بهذا اللفظ لم أعثر عليه فى كتب الحد يث التى بحشت فيها » 
ولكن ورد ت أحاد يث فيما ذ كر للجريد والنعال فى حد الشارب » مشسل 
الحديث الذى أخرجه البخارى في الحد ود ( باب ماجاء في ضرب شارب 
الخمر بالجريد والنعال ) رقم ٦۷۷٣‏ ء٦۷۷٦‏ ءالفتح )٦٦1+٤٦1۳/١۱۲(‏ 
ومسلم قى الحد ود ( باب حد الخمر) رقم ١ ۷١٠‏ ءوالترمذى في الحد ود: 
( باب ماجاء فى حد السکران ) رقم ۳ ۲۲ ١‏ ءوأبو داود في الحسسد ود 
( باب حد الخمر ) رقم ۷۹ > > من حد يث أنس بن مالك أن النبى صلى الله 

عليه وسلم ضرب فى الخمر بالجريد والنعال ” 
والحد يث الذى أخرجه البخارى فى الحد ود باب الشرب بالجريد والنعال ) 
رقم ٦۷۷٩‏ ءالفتح (11/۱۲ )من حديث الساقب بن یزید أنه قال : 


كنا نتى يالشارب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وامرة بي بكر وصد ر 
من خلافة عمر فنقوم إليه بأيد ينا ونعالنا وأرد يتنا حتی کان خر امرة عمسر 
فښلد ربعین حتی | ذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين " ٠‏ 


)4۰( 
.)1( 
مناظرة آخری حول ولاية المفضول مع وجود الفاضل ومبدأً النص ولا ختيار: 
قال أبو عثمان سعيد بن الحداد : قال لي أبو العياس‌الشيعسسى 
۲ 
) أخو أبي عبد الله الشيعي : " ليس قولك إجازة تقد يم المغضول على 
الفاضل . 


)١(‏ هذا القياس قاسه الإمام على _ رضي الله عنه -ففي الموطاً في كتساب 
الأشربة ( باب الحد في الخمر ) من طريق ثور بن زيد الديلى 
أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علسى : 
نری أن تجلده ثمانین فانه اذا شرب سکر واذ | سکر هدی واذ !ا هذی 
افترى »فجلد عمر في الخمر ثمانين "( . انظرالموطاً : »)۸٤۲/۲(‏ 
رقم الحد يث :) ٠‏ 
لکن هذ !| الحد يث في صحته نظر ۔ كما يقول ابن حجر -" لما بست 
في الصحيحين عن أتس أن النبي جلد في الخمر بالجريد والنعال » 
وجلد أبو بكر أريعين فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بسن 
عوف : أخف الحد ود ثمانون فأمر به عمر - رضي الله عنه -. 
قال : ولايقال ؛ يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلى أشارا بذلك جميعا 
لما ثبت فى صحيح مسلم ( رقم ١۷۰۷‏ ) من طريق حضين بن المنذر 
قال : شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد بن عقبة قد صلى الصبسح 
رکعتین ثم قال : آزید کم ؟ فشهد عليه رجلان أحدهما : حمران أنه 
شرب الخمر وشہد آخر آنه رآه يتقياً ءفقال عثمان : إته لم يتقيأً حتسى 
شربہا »فقال : یاعلی قم فاجلده فقال على :قم ياحسن ( لابنسه) 
فاجلده » فقال الحسن : ول حارها من تولى قارها فكأنه وجد عليه » 
فقال : قم ياعبد الله بن جعفر فاجلده فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين 
فقال :امسك ثم قال : جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر 
أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب الي " . 
انظرء كلام أبن حجر في تلخيص الحبير .)۷٠١/)(‏ 

(۲) مت الترجمة لهما . 


( NY ) 


فقلت أعزك الله بتوفيقه »آنا متبع فى ذلك لكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة 


والسلا م وذ لك لا بخفۍی على ذد ی لب تظر في کتاب الله وسنة رسول الله صلى الله 


1 


قال لی »وين تجد ذلك فی کتاب الله ؟ قلت قال الله تمالس : 


أ 2 


ص + 


2 » رود 
# قال لهم نبيهم :بان الله د بت لکن شالت با الوا :أن يكو لے 


در 


الملك علا ون أ بالملك بت ولم ةم المال »قال 
رر و 


اصطفاه عليكم وراد ٠‏ بسطةر فى العلم والجشّم » ( البقرة : o‘( YY‏ 


^ 2 2 
2 
ن الله 
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فقلت له : والاً مر الذى لم أتوهمه وفيه الحق عندك هل إلى ذكره منسبيل ؟ 


فقال : نعم ٤ذ‏ کرت خبر طالوت واحتججت فيه بقول نبیهم ؟ 


)١(‏ طبعا » جواب الشيخ أبي عثمان هنا فرضي إلزامي »مجاراة للخصمم» 
وليس حقيقيا »أى على فرض التسليم بأن عليا أفضل من أبي بكر 
- رضي الله عنهما _ كما تقول الشيعة » فالجواب كذا وكذا ءلأن أهل 
السنة متفقون على أفضلية بي بكر - رضي الله عنه -على ساثر الصحابة 
ثم يليه فى الفضل عمر ثم عشمان ثم على رضي الله عنهم أجمعين - وإنما 
وقع الخلاف من بعضهم فى على وعثمان » ويبعضهم توقف ء والصحيح كما 
يقول الإ مام القرطبي :أن فضلهم حسب ترتيبهم فى الخلافة حيث يقول : 
"فالمقطوع به بين أهل السنة بأفضلية بى بكر وعمر ثم اختلفوا فيمنن 
يعد هما »فالجمهور على تقد يم عثمان » وعن مالك التوقف »والسألة 
اجتهاد ية ومسند ها أن هؤلاء الأربعة اختارهم الله تعالى لخلافة 
تبيه واقامة الد ين فمنزلتهم عند ه بحسب ترتيبهم فى الخلافة ء واللهأعلم . 
انظر : كلام القرطبي هذا فى فتح البارى (۳۲/۷) نقلا عن المفهيم 
فی شرح مسلم للقرطبي . 


( AY) 


م2 , 7 


فقلت له »قال الله قال لهم مإ إن الله بعث لك طالوت ملكا ۾ 
هما کان خروج طالوت من قوق اذن نبیہم ثبت أن الله قد م المفضول على الفاضل 
إذ كنا لانشك نحن ومن خالغنا أن نبيهم أفضل من طالوت » وطالوت هو المفضول » 
فقال لى : وهكذ | اعتقادك ؟ فتلت , نعم أيها الأمير ءفقال : إنما كان خروح 
طالوت من تحت یدی نبیہم »لا کما توهمت آنه من فوق إذ نه لان نبیهم هو الذى 
أخبرهم أن طالوت مقد م على الجيش‌فلما كان هذا هكذا كان الفاضل بعد هو 
المفضول ء فقد تبين فساد قولك وتتاقضه . 
قال أبو عثمان سعيد بن الحداد ء فقلت له ء نفس‌الاية شاهد ولاتكون 
الحجة من غيرها وذ لك أن الله أخبر عن نبيهم أنه قال لهم # إن الله د بعت 
لک الوت ل الآية »ولم يقل : أني بعثته لكم » فلما جاء الخبر من نبيمم 
وأضافه إلى الله تعالى لا إلى نفسه وجب بہذا أن أمر طالوت من فوق إذن نبيهم 
وكذ لك قالت الاية . 
قال : ثم قلت : وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر فيما 
إلى تقد يم الفضول على الفاضل وهو مالاينكره أحد.من ذلك أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أَمَرعلى جيش عَهْرَ: بن العاص فكان يقسم الفي * ويأمر وينهسسى 
فیطاع » ویصلی لهم الصلوات ویشاورونه ویستأذ نونه فی جمیع شأنهم » وتحت ید یه 
فی الجیش آبو بكر وعمر - رضي الله ن وهما جميعا أفضلمنه ء ولا ييشك فى 


4 


)١(‏ كان ذلك فى غزوة ذات السلاسل » وهي تقع وراء واد ى القرى بينہا 
وبين المد ينة عشرة أيام وكانت الغزوة فى جماد ى الأخرة سنة ثمان مسن 
الهجرة وقيل غر ذلك » وكان من خبرها أن جماعة من قضاعة يريد ون أن 
يد نوا إلى أطراف المد ينة فد عا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بسن 
العاص فعقد له لواء ويعثه فى ثلاثمائة من سراة المهاجرين والأتصار 
انظرعنها: آبن سعد ( ۱۳۱/۲ ) +فتح الباری .)۷٤۲/۸(‏ 


(SAY) 


© أ . a 2 f‏ ا ص (١‏ . 
وايضا ان النبسي صلى الله عليه وسلم أمر على جيس زید بن حارثة - رضى الله 
عنه ے فکان یفعل فی ذ لك وفيمن تحت بد يه من المسلمين كقعل عمروين العساص . 
رضي الله عنه ہے فيمن تحت يد يه من الەسلەين » وتحت يد يه من الجيش جعفر بسن 


۲ 
ا بي طا - رضي الله عته ‏ وهو أفضل من زيد بن . ۾ فلما ثبت عند نا وقام 


مقام العيان جاز للا ءة تقد يم المفضول على الفاضل " 


)١(‏ هو : آبوأسامة زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي مولى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم »كان قد أصابه سباء فى الجاهلية فاشتراه حكيم بسن 
حزام لخد يجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم »فوهبتة له » 
فتبناه قبل النبوة »ثم أبطل الله هذا التبني بقوله ج اموم اټاف ُء 
سط عد الله #۴ وکان اول من أسلم مع خد يجة »ءشهد بد را والمشاهد 
واستشهد بوم مؤتة من أرض الشام سنة شمان . 
مصاد ر ترجمته ؛ ألا ستيعأاب بمعرفة الأأصحاب ( ۲ / ¥2۲ 02 ) رقم 
٠‏ للإاصابة (5/1ە-¥ )0 ) ءرقم ١م‏ سد الغابة؛ 
‘TAT4: p+ (TAS-TA1I/ ۲)‏ 

(۲) هو جعفر بن أبي طالب بن هاشم ين عبد مناف بن قصى ١‏ أبو عبد الله » 
ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السابقين الى الإسلام» وأخو 
علي رضي الله عنه »أسلم بعد خمسة وعشرين رجلا »هاجر إلى الحبشة 
وأسلم النجاشي ومن معه على يد به » وأقام عند ه حتى هاجر النبي إلى 
المد ينة ءفلحقه »والنبي بخيبر »استشهد رضي الله عنه بمقته من أرض الشام 
مجاهد | للروم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثمان وكأان سنه 


أر بعين سنة . 
مصاد ر ترجمته ؛ الإصابة ( ۲۲١-۲۳۹/۱‏ ) ءرقم ٠٠٠١ء‏ أسد الغابة : 
۳۲٤-۳1۱/۱ (‏ ) رقم ٥۹:‏ ءالاستیعاب فی معرفة الأصحاب: 
( ۲20-۲2۲/۱( رم : ‘YY‏ 
() قصة تأمير زيد بن حارثة كانت بوم مؤته التى كان فيها زيد بن حارئثة أميرا ء 
وفي الجيش جعفر بن أبي طالب الطيار ‏ رضي الله عنه - وعبد الله بسن 
رواحه وخالد بن الوليد رضي الله عنهما » حمل الراية زيد بن حأرشةء 
فلما استشہد حملہا جعفر بن أبى طالب ءفلما استشهد حملها عبد الله 


(SAS ) 


من مجموع المناظرات التي د ارت بين الفريقبن »ومن أراد أن يطلع عليها فعليه 
بكتاب القوى السنية في المغرب للد كتور محمد أحمد عبد المؤلى ءفقد فصل القول 
في هذ ه المناظرات وقسمها أإلى قسمين : المناظرات العةد ية » والمتاظرات الفقهية 


۱ 
والمناظرات المشتركة والمناظرات الا 


النوع الثالث من المقاومة المقا ومة المسلحة :¢ 


لم يكتف علما* المغرب بالمقاومة السلبية والمقاومة الجدلية »يل متهم من حمل 


(۲( 
السلاح وخرج ليقاتلهم فهذا جبلة بن حمود الصدفي ترك سكتى الرباط ونسزل 


القيروان ءفلما كلم فى ذلك قال :" كتا نحرس عد وا بيننا وبينه البحر والآن حلهذا 
العد و بيساحتنا » وهو أشد علينا من ذلك وتال ۽ " جهاد هواء نفل من 


e 
1 


۳ ( ٤ 
»واستد ل بقوله تعالی ۽ ۾ یا ابا الذ ب ین آمنوا قاتلا الذي‎ ٠ * جہاد اهل الشرك‎ 
ر22 2ه / ر‎ 
.)١٣٣۳ : یلونکم من الكفار ٭ ( سورة التوبة‎ 
.)£( : 
ومنهم الا مام أبو القاسم الحسن بن فرج (ت ۹.٣هم الذى كان من أواشل‎ 


بن ررواحة » فلا استشید حمل الراية خالد بن الوليد - رضي الله عنه- 


ese 


H 
1 


عن هذه الغزوة ينظر : ( كتاب الاكتفاء في مغازى رسول الله والثلاثشة 
الخلفاء ) لسليمان بن موسى الكلاعي الأندلسى ۲۷٠/۲(‏ ومابعدها > 
تحقیق :د . مصطفی عبد الواحد » مكتبة الخانجی ( ۱۲۳۸۹ھ/۱۹۷۰م) 

.)۲٠٦- ۲۳۱ الجر الأول من الكتاب ( ص‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته . 

(۳) معالمالاإیمان (۱۸/۲۳). 

( > ) اختلف فى اسه ءفالخشني بسمينه ( أبو القاسم مولى مهريه ) والمالكى فى 
رياض النفوس سماه ( أبوالقاسم ين شرج ) والقاضي عياض يسمه (أبو القاسم 
حسين بن فرج مولى مهرية بنت الأغلب ) وابن عذارى ( أبوعلي حسن بن د 


(<Ao ) 


( 


(1 
ید عی أ بو عبد الله السد ری الذی کان من الصحالحين وكاأن قد بايع على جہاد 


(۲( 


عبيد الله وجعل يحث الناس على جاده ءفبلغ خبره عبيد الله فد عاه وأمر بقتله » 


ثم إن العلماء خطوا خطوة أكبر باصد ار فتوى بوجوب قتال العبيد يين » وكان 


ذ لك بعد اجتماع وتشأور بین علماء السنة وهم ؛ 


(€) 


أبو سليمان رييع بن سليمان بن عطاء الةرشي النوفلي المعروف بربيع القطسان 


(۳) 


(ت ۳۳۳ ھ) 
ا )€( 
وأبو العرب محمد بن تميم بن تمام التمبي (ت ۳٣٣٣ه).‏ 


)َه( 
وأبو اسحاق ابراهيم بن أحمد السبائي المتعيد (ت ١٠ه۲).‏ 


فرج الفقيه ) وصاحب المعالم يسميه ( أبو القاسم الحسن بن فرج مولى 


مهربة بنت الأغلب بن إبراهيم ) ء قال عنه القاضي عياض ( كان ذا عناية 
بالعلم "» قتله عبيد الله المهدى سنة ۹.٣ه.‏ 

مصاد ر ترجمته : ریاض النفوس ( ۱٦٦-۱٦٥/۲‏ ) رقم ٦٩۱۹ءطبقات‏ 
الخشنى (ص: ۲۳١‏ ) ءالبيان المغرب )۱۸۷/١(‏ ءمعالم الايمان : 
‘(rotor /Y)‏ 

كان من العباد والزهاد المريد ين العاملين » كثير الحج والاأسفار» كان 
لا يخشى في الله لومة لاتم . قتل مع أبن فرج سنة ٩۹.٣ه.ء‏ 

مصاد ر ترجمته : ریاض النفوس ( ۱۷٥-۱11/۲‏ ) ءرقم: ۱۹۷٠ء‏ معالسم 
الإيمان ( ۳٥۳/۲‏ ). 

اتظر قصة قتله بطولها في رياض النفوس ( ۱١۷۳-١ ٦۹/۲‏ )ء٠‏ 

مرت ترجمته . 

مرت ترجمته . 

هو أبو اسحاق إبراهيم بن أحمد السبائي من فقها* المالكية بتونس »صحب 
أحمد بن نصر الد اود ى وأبا جعف ر القصرى ومطر بن بشار التونسي وأضرابهم 
وكان العلماء يتذ اكرون بحضرته أمثال ابن أبي زيد القيرواني والقابتشسي 
وابن شبلون »واشتمر بالصلاح والعلم الغزير »توفى يوم الثلاثا* ه ١‏ رجب 


سنة ٦‏ م ٣ه‏ 


1 


( AT) 


وأبو عبد الملك مروان بن نصر الخياط الزاهد (ت . e‏ 

وأبو عبد الله محمد بن الفتح المؤدب ( ت م الذی کان أحد من 
عقد الخروج على بني عبيد لكنه لم يخرج لقتالهم لزمانته وضعفه . 

وأبو محمد عبد الله بن فطيس (ت ٣۹‏ ھ) ۲ وابو یکر محمد بن سعد ون 


(€) 


(۳( 


مصاد ر ترجمته ؛ ترتیب المد ارك ( ۳۸۹-۳۷٦/۳‏ ) »معالم الایمان : 
(۳/¥- 4( : »ءشجرة النور الزكية ( ٩) / ١‏ ) ءالديب ساج 
المذ هب ( ۲٦٤-۲٦۲/۱‏ ) ءرقم: ٦‏ ءریاض النفوس ( ٥۰٦-1۹4/۲‏ )»ء 
رقم : ٠.۲۷۰‏ 

هو أبو عبد الملك مرروان بن نصر بن حبيب بن نصر بن مروان ابن علقمة 
الأنصارى الزاهد »سمع من عيسى بن مسكين وابن عون وغيرهما وكان من 
أهل الاجتهاد في العباد ة والزهد ءتوفى سنة ٠۲٠١‏ ۳ه ء 

مصاد ر ترجمته :معالم الایمان ( ۲۹-۲۷/۲۳ ) رقم:۱۹۹ .۰ 

هوء أبو عبد الله محمد بن الفتح المد ب المرجي »المعروف باين الصواف 
كانت له أوصاف جليلة » وكان يعلم طلبة العلم خلف حائط خوفا مسن 
ہنی عبيد الذين منعوا بث العلم وسجنوا العلماء »وقد امتحن على يد 


(۲ )رقم معالمالايمان (A/F)‏ 110 
هو: أبو محمد عبد الله بن فطيس المتعبد »سمع من يحى بن عمر وغيره »> 


وکان أحد الذ ين عقد وا الخروج على بني عبيد » وكان زاهد ا كثير البكا* ء 
توفی سنة ۳۹ ۳ ه. 

مصاد ر ترجمته : ریاض النفوس ( ۳۷۲-۳٦۹/۲‏ ) ءرقم : ۰۲٤٥‏ 

هو : أبو بكر محمد بن سعد ون الجزيرى التميمي ءسمع من محمد بن بسيل 
ومن غيره » وسمع بمصر وبمكة »ود خل الشام ولبتان »وكان ممن عقد الخروح 
على بني عبيد . توفی سنة £ ۳ھ 

مصاد ر ترجمته : ریاض النفوس ( 2/۲ ۱۸-11 1) ) ؛ رقم: ۲٥٥١‏ ›معالسسم 
الايمان (۲/۳٥->ه)‏ رقم :۲۰۳. 


)۸¥( 


وأبو حفص عمر بن محمد بن مسرور العسال (ت ۳ ھا ) وغیرهم كثير. 

وكان رئيس هذ | الاجتماع والمرجع الذى يرجع إلى رأيه في السلمات هو 
أبو الفضل عباس بن عيسى بن العباس الممسيسي (ت ۳۳۳ ٣)‏ ء ود ارت فی ذ لك 
الاجتماع المناقشات والمناظرات بشأن شرعية الخروح مع ابي يزيد مخلد بن كيدا د 


۳ 


بني عبيد » وزعم أنه سني » وكان يتحلى بنسك عظيم ويليس جبة صوف قصيرة الكميسن 
ویرکب حمارا وكان يبطن رأى الصغرية ویتمذ هب پمذ هب الخوا۴) وخرجوا من هذا 
الاجتماع بوجوب الخروج لقتال بني عبيد " لعل الله أن يكفر بجهاد نا تفريطناا 
وتقصيرتا عما يجب علينا من جهاد هم " كما قال أبو اسحاق النسبائي . 

ولكن بعسض العلما“ بقي مترد دا ولم يقتنع إلا بعد أن روى لهم أبو العرب 
حد يثا فى قتال الرافضة »ء قول هليه الصلاة والسلام فيه :" يكون آخر الزقان قوم 


يقال لهم الرافضة فاذا آد رکتموهم فا قتلوهم فإنہم کا ۶( 


١ (‏ ) هو أبو حفص عمر بن محمد بن مسرور العسال الفقيه »کان فقیہا عظيما مسع 
ورع شد يد » وقد جمع الله فيه خصال الخيرءصواما قواما ءحسافظا لكتاب الله ء 
عالما بسنة رسوله ءلم يعمر طويلا .توفى سنة ۳ ۲ ٣ه‏ وسنه نحو أربعين سنة. 
مصاد ر ترجمته : ریاض النفوس ( ۱۱/۲ - ۱۳) ) رقم ۹ ۲۵۲ ) ترتیسسب 
المد ارك ( ۳۹۲-۳۹۰/۲ ) ءمعالم الايمان )٥۲-١۱/۳(‏ رقم .۲١۰۲‏ 

( ۲ ) هوآبوالفضل عباس بن عيسى بن العباس الممسيسي الفقيه »كان فاضلا» 
عالما صواما قواما ورعا » وکان فی جملة سن استشہد فی جهاد بنی عبید »ء 
سمع من موسى القطان وغيره حح سنة ثمان عشرة وثلاثمائة ءاستشهدسنة ٣۳٣٣۳‏ . 
مصاد ر ترجمته : طبقات الخشني (ص: ۱۷۹ ) » ریاض النفوس( ۲ / ۹۲ ۲-ه ۳۰ ) 
رقم الترجمة ۸ ۲ ۲ ٤‏ معالم الایمان ( ۷۲/۳ ۳٥-۲‏ ) ءرقم ٠ ۹ ۲ ٠‏ ءترتيب المدارك : 
ر المجلد الثانی ص: ۳۱۴۳ ٠ )٣٣۲٣۳‏ 

(۳ ) مرت ترجمته . 

( > ) ترتیب المدارك (۳۱۸/۲). 

)٠(‏ الحديث بهذا اللفظ لم أعثر عليه » وإنما الموجود عن علي رضي الله عنه» 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :" يظهر في آخر الزمان قوم يسمسسسون 
الرافضة يرفضون الاسلام ". 


( CAA ) 


فما كاد يتم الحد يث حتى كبر الناس وعلت أصواتهم في الجامع حتى ارتسسج . 


وهكذ | لم يجد العلماء بدا من مباركة الخروج وتأیید ه » ولم يتخلف منهم أحد ٤‏ 


اتخذ وا المساجد مواطن لذلك » من أجل تهيئة النفوس وتشجيعها على الخروج 


على العبيد يين وخرج العلماء لقتال الشيعة ورفعوا الألوية والرايات وقد أخسذت 


الفرحة ربيع القطان لما رأى ألوية الجهاد معقود ة وصفوف المجاهد ين مرصو ةة 


مد ججة بالسلاح فقال عند ذلك : " الحمد لله الذى أحياني حتى أد ركت عصابة 


من المؤمنين اجتمعوا لجهاد أعد ائك وأعد اء نبيك يارب" . 


)( 


1 


)۱( 


رواه أحمد فی المسند )٠۳۷- ۱۳۹٦/۲(‏ رقم الحديث ۸٠۸‏ بتحقيسق 
أحمد شاكر . 

قال الشيخ أحمد شاكر فيه : إسناده ضعيف : يحيى بن المتوكل أبو عقيل 
ضعفه أحمد وابن معين وقال :" منكرالحديث" وقال اين حبان : 
" ينفرد بأشياء ليس لها أصول لايرتاب الممعن في الصناعءة أنها معمولة" 
ابراهیم بن حسن ذکره ابن حبان في الثقات وهو أخوعبدالله بن 
الحسن وعم محمد وابراهيم اينى عبد الله بن الحسن اللذين خرجا علسى 
المنصور » وترجم له البخاری في التاریخ الکبیر ( ۲۸۰-۲۷۹/۱/۱)ء 
ابوه حسن بن حسن : ذکره ابن‌حبان فى الثقات وترجم له البخارى 
آیضا ( ۲۸۷/۲/۱) ولم یذ کر فیہما جرحا . 

وهذ! الحد يث ذكره البخارى في التاريخ الكبير فى ترجمة ابراهيم بسن 
حسن بلفظ : " يكون قوم نبزهم المرافضة » يرفضون الد ين " ءرواه عن 
محمد بن الصباح عن يحيى بن المتوكل » وكأنه لم يره ضعيفا ءفانه لم 
يجرح آحدا من رواته » وذ كره الحافظ في التعجيل ( ١۲‏ ) فلم يذ كر له 
علة »ولم يشر إلى رواية البخارى في التاريخ " أه كلام الشيخ أحمد شاكر. 


معالم الايمان (۳/.)). 


( و ) 


وكانت الأ لوية المعقود ة مكتوب على كل لواء منها عبارة يظهر فيها العداء 
الشديد للشيعة » من هذه العبارات كتب " لاإله إلا الله محمد رسول الله 
لاحكم إلا لله وهو خير الحاكمين " و" بسم الله الرحمن الرحيم ءلاإله إلا الله 
محمد رسول الله ” و" نصر من الله وفتح قريب على يد الشيخ أبي يزيد " 
و" اللهم انصر وليك على من سب نبيك وأصحاب نبيك -صلى الله عليه وسلم - 


و" بسم الله الرحمن الرحيم اوا اة الكفر إل يان لَب ) (التوبة ۲ | ( e‏ 


" 2 د مره روه 2م د اھ ور i‏ /" 
قاتلوهُم يَعَذ به بهم الله بايد یک وره وینصركم عَليهم ویشف صد ور قو زمنیسن 
التوية ؛ ٠‏ ) وغيرها من العبارات التى تدل على العداوة الواضحسسة 


لقد كان انضمام العلماء إلى أبي يزيد لأسباب كثيرة منها + - 

- أنه خدعهم بلسانه » وسحرهم بخطابه الحماسي »ثم بما أظهره ممن 
تسنن وترض على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ءحين د خل القيروان حيث 
" أظهر لأهلها خيرا وترحم على أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - ودعا الناس 
إلى جهاد الشيعة وأمرهم بقرا*ة مذ هب مالك ءفخرج الفقها* والصلحا*ء فى 
الأسواق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزوا ج ے٩‏ شسم 
يما أظهره من عد اء للشيعة حين صعد إلى المنبر حيث" خطب خطبة أبلغ فيها 
وحرض الناس على جهاد الشيعة وأعلمهم بما لهم فيه من الثواب »ثم لسن 
عبيد الله وأبنه ,, 


- والسبب الا خر أن علماء المغرب كانوا يرون أن العبيد يين كار يجب 
قتالهم وكانوا يرون أن الخوارج من أهل القبلة وهم أقل ضررا . 


.)۲٠۱۷/۱( البيان المغرب‎ )١( 
.)۲٠۱۷/۱( البيان المغرب‎ ) ۲ ( 


(<4. ( 


يقول أبو اسحاق السبائي وهو يشير إلى أبي يزيد وأصحايه :"هؤلاء من آهل 
القبلة » وهؤلاء ليسوا من أهل القبلة - يريد بني عبيد- فعلينا أن نخرج مع 


هذا الذى من آهل القبلة لقا ٠‏ 


(¥) : u 


وكان أبو الفضل المميسي يرى . الخروج مع أبي يزيد الخارجي وقطع د ولة 
بني عبيد فرضا لأن الخوارج من أهل القبلة لايزول عنهم الإ سلا م ويرشون ويورشون 
وبنو عبيد ليسوا كذ لك لأ نهم مجوس زال عنهم الإ سلام فلا يتوارثون معهم ولا ينتسبون 
إلیہم ".بل کان یری أن قتالہم أفضل من قتالالمشركين لأنهم متصلون ببلاد 
الا سلا م ويحكمون فیهم بما يريد ون من قتل أو ضرب أو سجن بخلاف كقار منفصليسن 


٤ 
عن بلاد الإسلام":‎ 


ويد لل ربيع القطان الذى كان جعل على نفسه ألا يشيع من طعام ولانوم 


حتى يقطع الله د ولة بني عبيد على كفرهم حينما عوتيب فى الخروج مع أبي يزيد 


. )٦( 
» وکان بالقرب منه بو قضاعه الد اعی فأتی رجل مشرقی ( أی شيعي ) آخر‎ 


۰) ۳۱۸/۲( ترتیب المدارك‎ )١( 

(۳) ترتیب‌المدارك ( ۳۱۸/۲ ).۰ 

(۳) معالم‌الایمان (۲۹/۳). 

(>) معالم‌الایمان (۳۰/۳). 

(ه) المشارقة كانت تطلق على الشيعة » لأنهم قد موا إلى المغرب من المشرق 
وأول من اشتهر به أبو عبد الله الشيعى ونسب إليه من اتبعه فسموا مشارقة' . 
وکان إذا د خل الواحد منهم فى د عوته قیل ۽ قد تشرق . 
انظر : تا ريخ الخلفاء الفاطمیین بالمغرب (ص: ۱۹٤‏ )ه٠‏ 

. هو احد الد عاة العبيد يين‎ )٦1( 


) ۹۱ ( 


فقام إلیه رجل مشرقی وقال إلى هاهنا ياسيد ى » إلى جانب رسو ل الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ يعنى أبا قضاعة الد اعي - ويشير بيده إليه فما أنكر أحد شيقا من ذلك 
فكيف ينيغى أن يترك القيام ملي" ومع ذلك فإن خروجهم معه لايعنى أنهم 
يوالونه »أو يد خلون تحت طاعته ء ولكن لما اتحدت وجهة الجميع » وكان الغسسرض 
واحدا من الخرج قانهم آزروه ولگن کان استنصار ابي يزيد ب هم ليحقق بهہسم 
وبقوتهم أوطاره فانم كذ لك قد لبوا د عوته ليحققوا أملا يستحشهم على مقاتلة 
الكفرة المغيرين " فإذا ماتحقق الغرض من الخروح ء وظفروا بهم لم يد خلوا تحست- 
طاعة أبي يزيد » بل کانوا يتمحتون أن يسلط الله عليه إماما عاد لا يخرجه مم 

ومع ذ لك ءورغم كل هذه المبررات للخروج ءفإن علماء المغرب لم يتضموا 
إلى صفوف أ بي يزيد إلا بعد تشاور طويل وبعد أ ن الق أحفد بن ابي الولي لد 
خطبة بليغة نبه فيها إلى خطر الشيعة »ءوحذ ر العامة من أفعالهم الخبيثة وحسث 
فیہا على مقاتلتہم حيث قال : ( لایشتوی القادن, المؤينين عير ولي الضرر 
والمجاهد ون في سبيل الله اتلم اشم صل الل المْجاد ين اال 
ایهم على القاعد يي EE‏ وم الل الحسرً' وشل الل المجاهد هدي على 
القاعد ين ا عظیما د رجات ت مته ومغفرة ورحمة کان الل عُزیزا حًا ) ( النسای ) 
وقال : " ياأيها الناس جاهد وا من كفر بالله وزعم أنه رب من د ون الله وغير أحكام 
الله عز وجل وسب نبيه +أصحاب نبيه وأزواج نبيه " ثم شرع في الد عا*عليهم فقال : 


" اللهم إن هذا القرمطي الكافر الصنعاني المعروف بابن عبيد الله المد عي الربوبية 


(1) معالم‌الایمان (۲۳/۳). 

(۲ ) ترتیب المدارك ( ۳۱۹-۳۱۸/۲ )۰ 

(۳) هوآأبوإبراهيم أحمد بن محمد بن أبي الوليد كان يتولى الخطبة بالجامع 
الأعظم بالقيروان وكان خطيبا بليغا » وكان صالحا عدلا في أحكامه . 
توفي سنة و )۳ھ . 
مصاد ر ترجمته ؛ معالم الایمان (1۱/۳) رقم : ۲۱۲ . 


( ©3۲) 


من د ون الله جاحدا لنعمتك » كافرا بربوبيتك طاعنا على أنبيائك » ورسلك مكذ با 
لمحمد نبيك وخيرتك من خلقك اا لأصحاب نبيك وأزواح نبيك أمهات المۇمنين 
سافكا لد ماء أمته مستهتكا محارم أهل ملسسته افتراء عليك » اللهم فالعنه لعنا 
وبيلا وأخزه خزيا طويلا واغضب عليه يكرة وأصيلا وأصله جهنم وساءت مصيرا' ١‏ 


ء ۲ 
الا مر بروایته لحد بث الروافض ۔ كما سبق بیان ا بعد ذ لك كير التاس وعلسسسست 


أصواتهم في الجامع حتى ارتح ثم خرجوا لقتال بني میا ٠‏ 
ويبد و أن ترد دهم هذا لم يكن سببه اختلافهم حول مجاهدة الشيعة ءلأنهم 
© كاوامجمعين على ذلك » وإنما يرجع إلى اختلافهم فى شرعية الخروج مع أبي يزيد » 
الذى لم يستطع خداعهم رغم إعلانه التوبة وأته سني . 

و شي الموعد المضروب خرج العلماء ومن ورائهم وجوه القوم وعامتهم في عرد اد 
غفيرة لايحصيهم عد » ولم يتخلف من العلماء والصلحاء أحد إلا العجزة ومن ليس 
عليهم حرج » وكان ربيع القطان في طليعة الصفوف راكبا فرسه وعليه آلة الحسرب » 
متقلد | مصحفه وهو يقول : " الحمد لله الذى أحياني حتى أد ركت عصابة مسن 

© المؤمنين اجتمعوا لجهاد أعد افك وأعد اء نبیك ۴ ) 
وقد أبلى العلماء في تلك المواجهة بلاء حسنا وقد موا صورة حقيقية لجهماد 
السلف لأعداء الإسلام » واستشهد منهم مالايقل على الثمانين عالما » متهم 


ربيع القطان والمميسي وغيرهما وأظهروا شجاعة ناد رة » وتفانيا لامثيل له فى قتا ل 


(۱) معالم‌الایمان (۰-۳۹/۳)). 

)۸ راجعص (ل۸ړ۔‎ )٣( 

(۳) المعالم .)>)>/٣(‏ 
© (>) معالم‌الايمان (۲-۳۷/۳>). 


(<a ) 


عد وهم ء وحققوا انتصارا باهرا وكاد وا يستولون على المهدية ءلولا أن ساءعة 
الغد ر حلت »ورجعت الكرة عليهم ءحين خدعهم أبو يزيد وأسفوعن وجهسه 
القبيح المناوى“ »لهل السنة وأمر جنده أن ينكشفوا عنهم بقوله " إذا التقيتمم 
مع القوم فانكشفوا عن أهل القيروان حتى يتمكن أعد اؤكم من قتلهم لانمسن 
فنستریح ما » وكان غرضه من تلك الفعلة الشنيعة والخدعءة المنكسسسرة 
" الراحة منهم لأنه فيما ظن إذا قتل شيوخ القيروان وأئمة الد ين تمكن مسن 
أتباعهم فيد عوهم إلى ماشاء الله فيتبع وٹ آ٠‏ 

ولكن الله كان له بالمرصاد وخذله كما خذل هو أوليا“ه ءفهزم شر هزيمة 
حيث انضم عد د غير قليل من جنده إلى صفوف عد وه ولم يبق له من الجنسد 
إلا قليل » وقتل شر قتلة ء وکانت نہهایته یوم ۳۰ محرم سنة ٠۳۳ه‏ ). 

وة ا هذه المواجهة بين السنة والشيعة على الساحة المغربية فيما بعد» 
واستمرت المقاومة فيمن جاء* بعد هم حتى بعد خروج بني عبيد من المرب > 
فكانوا يبحثون عن مزاكر وجود الشيعة »فإذ ا عثروا عليهم قتلوهم وسلبوا أموالهمء 
فقد ذ کر ابن عذاری في البيان المغربً أ أنه كان يمد ينة القيرؤن قوم يتستسسرون 
بمذ هب الشيعة من شرار الأمة انصرفت العامة إليهم من فورهم فقتلوا منهم خلقا 
كثيرا رجالا ونساء وانبسطت أيد ى العامة على الشيعة وانتهبت د ورهم وأموالهم . 

ويصف القاضى غياض هذه الحاد ثة بقوله " وكان ابتد اء ذلك يوم الجمعة 
منتصف المحرم » قتلت العامة الرافضة أبرح قتل بالقيروان وحرقوهم وانته بوا 


أموالهم » وهد موا د ورهم وقتلوا نسا*هم وصبيانهم وجروهم بالا رجل » وكانت صيحة 


(۱) البيان المغرب ( ۲١۱۸/۱‏ )ء 
(۲( البيان المغرب ( ۲٠۸/۱‏ ). 
(۳( البیان المغرب ( ۲٦۸/۱‏ ) . 


)( 4۹ ( 


من الله سلطا عليهم »وخرج الأمر من القيروان إلى المهدية وسار بلادهم»ء 

o 8‏ .)ل( 

فقتلوا وأحرقوا بالنار فلم يترك أحد منهم في إفريقية ( تونس ) إلا من اختفى ٠.٠"‏ 
وهكذ! كان هذا النوع من المقاومة هو أشد الأنواع وأنكاها »طهر الله به 


أرض المغرب من بد عة التشيع . 
أنواع أ خرى من المقاومة : 

وإلى جانب هذه الأنواع من المقاومة -الذى ذكرتها كانت هناك أنواع 
أخري » والتى فعلت فعلىها هى أيضا في نفوس الشيعة » وجعلتهم يتيقنون بأن 


أهل المغرب يرفضونهم ولايستسيغون وجود هم بينهم » ونذكر منها :- 


ابد اء السرور والفرح في يام حزن أالشيعة ؛ 


من مظاهر ذ لك الاحتفاء بيوم عاشوراء » وإبد اء الفرح والسرور فيه » ومسسن 
المعلوم لد ى الجميع أن يوم عاشوراء هو اليوم الذى لز ئت فيه الأمة الإسلاميةة 


بالحسين بن ليا رضي الله عنهما _أحد سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وسيد شباب أهل الجنة » وهذ! اليوم عند الشيعة على اختلاف طوائفهم يوم حزن 
وحد اد » حيث " أحد ثوا فيه من اللطم والصراخ والبكاء والعذش وارنشاف المراش سى 
ومايفضي إليه ذ لك من سب السلف ولعنتهم » حتى يسب السابقون الأولون » وتقرأً 
أخيار مصرع الحسين - رضي الله عنه - التى كثير منها كذيا* ٠‏ 

أما عند أهل السنة فهو يوم صامه النبي عليه الصلاة والسلام وند ب السلميسسن 


3 


.) ٦۲٥۳//۲( ترتيب المدارك‎ )١( 
۰ مرت ترجمته‎ (۲( 
.)ه١٤/)( منهاح السنة‎ )۳( 


)( €۹ ) 


۱ ٤ 
ابي قتاد ة الأتصارى) رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وس لم‎ 


الله أزى يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده وصيام يوم عاشورا* احتسب على الله 
أن يكفر السنة التى و ۳( 

ولكنهم زاد وا على ذلك فزعموا أنه ورد في التوسعة على العيال فيه أحاد يث 
مشل حد يث إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيد أنه قال +" بلغنا أنه من 


o 


)١(‏ هوأبوعمر قتادة بن النعمان بن زيد بن عامرالاًنضارى البد رى الأمير 
المجاهد »من نجباء الصحابة ومن الرماة المعد ودين » توفى سنة .٣‏ 
مصاد ر ترجمته :التاریخ الکبیر( ۷۲ / ۱۸٥-۱۸۲‏ ) رقم ۲۳ ۰۸ الجرح والتعد یل 
(۱۳۲/۷) رقم ۳ەY‏ ءالاستیعاب( ۷۲/۳ ۱۲۷۷-۱۲) رقم ۲۱۰۷ » 
سیر اعلام البلا ( ۳۳۳-۳۲۱/۳ )رقم ١ ٠:‏ الإصابة )۲٠۸-۲۱۷/۳(‏ 
رقم ۷۸ ۷۰ ٤ء‏ تهذ یب التہذیب ( ۸ / ۸-۲٥۷‏ ه۳ ) ءرقم ۳۸ .۰ 

) آخرجه مسلم فى كتاب الصيام ( باب استحبابصيام ثلاثة يام من كل شهر‎ )٣( 
۰ )۸۱۹-۸۱۸/۲( ءصحیح مسلم‎ ۱۱٩۳ رقم‎ 
بلفظ : صوم يوم عرفة يكر‎ ) ١٠۲-١١١/۲ ( وهو في إرواء الغليل‎ 
: سنتين ماضية ومستقبلة وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية " » وقال الألبانسي‎ 
رواه الجماعة إلا البخارى ولم يخرجه النسائي في سننه والظاهر أنه فى‎ 
. سنسنه الکبری‎ 

(۳) هوإابراهيم بن محمد بن المنتشر الأجدع الهمداني الكوفي ءثقة . أخرح 
له الستة . 
انظر عنه : تقریب التهذیب (۲/۱)) رقم ۲٦۸‏ . 

( > ) ترجمة محمد بن المنتضر فى تقريب التهذيب )۲٠١/۲(‏ رقم .۷٣۳٣۳‏ 


. مرت ترجمته‎ )٥( 


هذا الحديث سل عنه الامام أحمد فقيل له : هل سمعت في الحد يث أنه 
من وسع على عياله فى يوم عاشوراء وسع الله عليه سار السنة ءقال : نعم »شي 
رواه سفيان عن جعفرالأحاا' ان ابراهيم بن محمد بن المنتشرء قال سفیان - وکان 
من أفضل من رأينا ‏ أنه بلغه أنه من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سار 
. هذا الحد يث طعن فيه كثير من العلما* مشل الامام ابن تيمية السذى 
قال فيه " حد يث موضوع مكذ وا ٤‏ وقال :" وقد روى في التوسيع على العيال 
فيه آثار معروفة »أعلى مافیہا حد يث ابراهيم بن محمد بن المنتشرعن أبيه» 
قال : وهذا بلاغ منقطع لايعرف قائله » والأشبه أن هذا وضع لما ظهرت العصبية 
بین النا؟ أ والرافضة »فان هؤلاء ر أى الرافضة ) اتخذوا يوم عاشوراء مأتما» 
فوضع أ ولئك فيه آثارا فقتضى التوسع فيه واتخاذه عيدا وكلاهما باطز °2 ) 

ويقول في موضع آخر :" وإظهار الغرح والسرور يوم عاشوراء » وتوسيع النفقات 
فيه هو من البدع المقابلة للرافضة ء وقد وضعت في ذلك أحاد يث ممكذ وبة فى 


فضائل مايصنع فيه من الاغتسال والاكتحال وغير ذلك » وصححها بعض النساس 


١ (‏ ) هوآأبوعبدالله جعفر بن زياد الأحمر »روى عن الأعمش وعطاء بن الساقسب 
وغيرهما وعنه أبن عيينة ووكيع وغيرهما » كان رجلا صالحا كوفيا » وكاان 
يتشيع ءتوفى سنة ٦۷‏ إهه 
مصاد ر ترجمته : تہهذ یب التهذیب ( ٩۳ ٩۹۲/۲‏ ) » رقم ۲ ۱ء تقریسسب 
التهذ یب (ص ۲۰ ۱ ) ء رقم ۰ ٩)‏ »ميزان الاعتدال ( ٠۰۷/۱‏ ) رقم۳ ۱٠٠١۰‏ . 

)٣(‏ انظر اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 1۲۲ ) » هامش )٦(‏ » نقلا عن 
مسائل الإمام أحمد للنیسابوری (۱۳۷۰۱۴۳۹/۱) .۰ 

(۳) مجموع الفتاوی (۳۰۰/۲۵۰). 

( > ) الناصبة : هم قوم يبغضون عليا وينصبون له العداء . 
انظر : مجموع الفتاوی /۲٠(‏ ۳۰۱). 

(ه ) اقتضاء الصراط المستقيم ( ٦۲۲/۲‏ ) ءومنهاج السنة ( > /إ6هساهه). 


)( 4Y ) 


کابن ناصار ' وغیره ولیس فیا مايصح ء لکن رويت لاأناس اعتقد واصحتها »فعملوا 
بھا ولم یعلموا آنا کذ ب فهذا مثل هذ 

ویقول الإ مام الس "). وأحد ث بعض الناسفي هذا اليوم أشيا* مبتد عة 
من الاغتسال والا ختضاب والكحل والمصافحة » وهذه أمور منكرة مستند ها حد يسث 
مكذ وب على رسيل الله صلى الله عليه وسلم واإنما السنة صوم هذا اليوم لاغير » 
وقد روى في الفضل في التوسعة فيه على العيال حد يث ضعيف ءقد يكون سببه 
الغلو في تعظيمه س بعض النواصب لمقابلة الراقضة 9؟ 

ولعل علما* المغرب كانوا من الصنف الذى يعتقد صحة هذه الأأحاد يث 
فجعلوا يتحينون قد وم هذا اليوم لا بد اء الفرح والسرور فيه نكاية فى الشيهة 
وتنغيصا لهم.من هذا نجد بعض العلماء يؤكد على ضرورة الاحتفاء بهذا اليسمم » 


)١(‏ هوأبوالفضل محمد بن ناصر بن محمد بن على بن عمر اليبغدادى المعرف 
بالسلا مي من علماء القرن الساد س سمع الحد يث والفقه على مذه سب 
الشافعى ء وكان كتير الحفظ والعناية بالأد ب والنحو واللغة» انتقل 
آخر عمره إلى مذ هب الإ مام أحمد في الأصول والفروع » توفى سنة ٠١‏ ٠هء‏ 
و کانت ولاد ته سنة 1۷ )هھ . 
مصاد ر ترجمته + وفیات الأعیان (۲/ ۲۹۲-۲۹۲۳ ) رقم ٦۲۲:‏ ٬ءالذیسل‏ 
على طبقات الحنابلة )۲۲۹-۲۲۰/۱ ) رقم ۳١۱١ء‏ 

)٣(‏ انظرء اقتضاء الصراط المستقيم ( ٦۲۲-٦۲۳/۲‏ ) »مجموع الفتاوى 
(۹۹4/۲°-¥ °( . 

)۳( مرت ترجمته . 

(>) انظر: الأمر بالاتباع والنهي عن‌الابتداع (ص : ۱۸۹). 
وقال الفيروزآبادى في " سفر السعادة" (ص ٠٠١‏ ) :+" وباب فضافل 
عاشوراء ورد استحباب صيامه وسائر الأّحاد يث فى فضله وفضل الصلاة 
فيه والإ نفاق والخضاب والاد هان والاكتحال وطبخ الحبوب وغير ذلك 
مجموعه موضوع ومفترى »قال : قال أفمة الحديث :الاكتحال فيه بدءعة 
ابتد عا قتلة الحسين "ءوانظر موضوعات ابن الجوزى .)۲١٠۲/۲(‏ 


(۹44A ) 


. ے)١(‎ is. 


۲ 12 $ 
: تووی عنه أبيات يخاطب فيها الأ مير الأ موى يحثه فيها على ذلك مستندا 


(۳) 


الأ وسط 
إلى مثل هذه الأحاد يث التى ذ كرتا فيقول 
لانشن لا ينسك الرحمن -عاشورا :: واذ کره ٬‏ لا زلت في التاریخ مذ كورا 
قالالنبي صلاة الله تشمله +:: قوللا وجد نا عليه الحق والنسورا 


فيمن يوسع فى الانفاق موسمه :: ألا يزال بذاك العام ميسسورا 
٣‏ - حضور المجالس العامة التى تغيظ الشيعة : 


ومن مظاهر المقاومة السنية للتشيع أيضا - حضور المجالسالتى كان يمنع هاا 


الشيعة خشية تأليب الناسعليهم ءفكان كثير من العلماء المغاربة يحضرون ا 


(£ 
بقصد إثارة الشيعة واستفزازهم من ذلك حضور مسجد السبت الذ ی کان یحضره 


المتصوفة يقيمون فيه حلقات للقرآن والذ كر وارنشاق الرقائق ءوكان هذا الاجتماع 


يخيف العبيد يين ويؤرقهم ويقض مضاجهم :فلذ لك كان يحضره هولاء الع لاء 


نكاية في الشيعة »۽ ومن هؤلاء العلماء أبو بكر محمد بن اللباد الفظه ٠‏ ءفقد کان 


(۱) مرت ترجمته . 
(۲) مرت ترجمته . 
() انظرهذه الأبيات فى نفح الطيب (1/۲). ) 

( > ) سيأتي الحد يث عنه بتوسع في الفصل الذى عقد ته لمقاومة علماء المغسرب 
للاتجاه الصوفى . 
وهذ | المسجد يقع بناحية الدفة خارج سوسه ( بتونس ) قريبا من تربة 
الصحابي أبي زيعة البلوى . 
انظر عنه : ورقات من الحضارة العربية الا سلامية بتونس لحسن حسسسسفى 
عبد الوهاب (۱۲/۲)) . 


۰ مرت ترجمته‎ (٥) 


(۹۹4 ) 


فلما سألوه كيف تفعل ذ لك وأنت تعلم أن هذا الاجتماع من البدع المنكرة » وقد 


أنكرها كثير من العلماء أأجاب بقوله : :" قال الله تعالی ( ولا بط ؤو ویس 


م 2 ر م 2 ر په 2۸ 
بغيظ الكفار ولا ينالون يِن عدو تيا ا رہ کیب لهم به پو عمل صَالح ِن الله لايشضيسع 
أجر المَحّسنين ) ( التوبة : ٠».‏ ) وحضور هذا المسجد يغيظ بنى عبيسسد » 


۱ 
ولو وجدت شيا أغيظ لهم لقعلل ١‏ 


۳~ المقاومة عبر التأليسف : 


وكا نت المقاومة عبر التأليف ونظم الشعر _ أيضا - من الوسائل المجد ية والنافعة 
فى مقاومة الشيعة والتی کان لہا أثر طيب فى اقلا قهم وقض مضاجهم واعلا نهم الحرب 
على من يفعل ذلك » كما كان لہا أثر فى تبصير العامة بالحق »وإرساء دعاسم 
النوع الأول : المؤلفات التى تتناول مسائل العقيد ة جملة وفق منهج همل 
السنة والجماعة »ومن بين المسائل التى 'نتناولها مسألة الإمامة عند آهل السنة 
وأفضلية أبي بكر وعمر وعثمان على علي - رضي الله عنهم جميعا - وشرعية خلافة 
الثلاثة خلافا للشيعة » والترضى عن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
جميعا من غير تفريق بينهم » واعتبارهم جميعا عد ولا خلافا للشيعة الددنيكقرونهم 
فهذ ا النوع من التات کان ل ارس في تبصير الناس بد ينهم » ونشر المذ هب 
الحق فيهم ء» حتى أصبحوا يعتبرون كل من خالف هذه العقيد ة مخالفا للاسلام 
وخارجا عن جماعة المسلمين یجب فیھ کل مایجب فی الكافر من المعاداة والقتال 


والمقاطعة وغير ذ لك من المعاملة لعله یرتد ع ويرجع ویتوب 0 


.)۲۲/۳( معالم‌الایمان‎ )١( 


(۲) راجع ص (>4-4):) ۰ 


المؤلفات التى ألفت للرد على الشيعة خاصة وعلى عقائد هم الباطلسة 


1 
- وهذا النوع من التأليف _ كما سبق الحد يث ع جاء نتيجة ظروف خاصة 


أوجبت على أهل السنة الرد عليهم وتغفنيد شبهاتهم ود حض باطلهم . 

من هذا الصنف من المؤلفات نذ كر كتابي " الإمامة اللذ إن ألفهما الإمام 
محمد بن سحنون »وقد سبق الحد يت عن ) وهما من أعظم مالف فى هذا 
الفن ءيقول عيسى بن جسكين : وماألف فى هذا الفن مثلها ١‏ » واب 
" الإمامة "للامام ابراهيم بن عبد الله الزييرى أ وكاب ( الرد على الرافضة ) له 
أيضا » واللذان كانا السبب فى محنته وسجنه وضربه من قبل الد ولة العبيد ية 
الشيعية . 


فهذا النوع » كان له أثره أيضا في المقاومة »ولعله كان أشد على الشيعة 


من النوع الأول وأنكى . 
إلى جانب وسيلة التأليف ء كانت هناك وسيلة أخرى تد خل فى باب 
التأليف أيضا »هذه الوسيلة هي نظم الشعر لهجو بني عبيد وديّهم ءوقد برز 


فى هذا الميد ان كثير من الشعراء أذ كر منهم ؛ ابا القاسم الفزار ٤ ٠°‏ 


۰.) ۱۹٩ ( راجعص‎ )۲( ۰.) ٣ ( راجعص‎ )۹( 

(۳) القاضي عياض : تراجم أغلبية (ص ١۷٠١‏ ) تحقيق د . محمد الطالبي ءط 
المطبعة الرسمية بالجمهورية التونسية (۱۹1۸٠م)‏ ء 

٤ (‏ ) مرت ترجمته . 

)٥(‏ هو ابو القاسم محمد الفزاری ولد بالقیروان ونشاً بها واختلف فى اسم أبيه 
فقيل هوعامر بن إبراهيم الفزارى ءالذى كان عاملا للفاطميين على الخراج 
فهرب بالمال إلى مصر الأخشيد ية وأن جده إبراهيم هو الذى فيل على 
ماشهد عليه من التعطيل وكان من أهل الجد ل والمناظرة وقد هجاه على 
نسبه هذا على بن محمد الأيادى المعروف بمحمد التونسى أحد شعراء 
بنی عبید فقال : 
دعي فسزارة من لوه :: إلى طلعة اللؤم ماأأسبقه 
أب هارب بخراج الإمام :: وجد قتيل على الزند تة 


و. سهل الوراق ' | فمن شعر أبي القاسم الفزارى في هجو بنى عبيد قوله فسى 

وصفهم ووصف سلوکهم : 
عبد وا ملوكهم وظنوا نهم :: نالوا يهم سبب النجاة عمومساا 
وتمكن الشيطان من خطواتهمسم :: فأراهم عوج الفظل قويمسا 
رغبوا عن الصديّق والفاروق فى :: أحكاميم لأسلموا تسليما 
واستید لوا بهما ابن الأسود الا ++ LÎ,‏ قد ا أ واللعين E‏ 
تبعوا کلاب جہهنسم وتأخووا ۽ عمن أصارهم الإله نجومسا 
أاليهود ؟ أم النصارى ؟ أمهم :: دهرية جعلوا الحديث قد يما 
أم هم من الصاقبين أم من عصبة :: عبد وا النجوما وأكثروا التنجيما 
أم هم زنادقة معطلة رأوا :: أن لاعذاب عدا ولاتنعيمسا؟ 
آم عصبة ثنوية قد عظم ووا :: النورين عن ظلماتهم تعظيما 


سبحان من أبلى العباد بكفرهم :: وبشرکهم حقبا وکان رحي ما 


د يل : هوأبوالقاسم محمد بن على الفزارى القيروانى . والله أعلسسم 
توفی سنة م )۳ه . 
مصاد ر ترجمته : طبقات النحويين واللغويين للزبيدى (ص ۲۷۲ ) ط القاهرة 
بروكلمان » ( ملحق (١إ)‏ ص : ۱۲۸ ) ١‏ وانظرعوليات الجامسة 
التونسية ( ١٤۲١-١ ۲۹/١٠١‏ ) ضمن مقال لمحمد اليعلاوى »ءشعرا ° 
أفريقيون معاصرون للد ولة الفاطمية . 

)١(‏ هوسهل بن إبراهيم الوراق أد رك خلافة المعز الفاطمى ءوكان معاصرا 
لأ بى القاسم الفزارى ولاتذ كر المصاد ر شيا عن وفاته أو سنة ميلاده . 
مصاد ر ترجمته ؛ ياقوت الحموى ءمعجم الاد با )۲٠٦۷/٠١(‏ ءرحلة 
التيجانى (ص ۲۸ ) نشر حسني عبد الوهاب » حوليات الجامعة التونسسية 
المرجع السابق .)١١٣۴-1٤۲۲/٠١(‏ 

(۳٣١ء۳ء))‏ هذه الأّسماء لعلها لبعسض دعاة الد ولة العبيد ية الذين كانت 
تستعملهم في إثارة أهل السنة . 


(o« ) 


(1) 


وهو هنا ینتصر لا بي یزید مخلد بن بن کیداد الخارجی ویدعوله »شاأنه 
فى ذ لكشأن معظم فقهاء القيروان الذ ين ظنوا أن ثورة صاحب الحمار 
ناجمة لا محالة فى تخل يصهم من حكم بني عبيد . 
ويقول في قصيد ة أخرى طويلة أختار منها هذه الأبيات لأن فيها بياناا 
لعقيد ة أهل السنة فى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الترضى والموالة 
والسكوت عما شجر بينهم ورد ذلك إلى الله تعالى » وهي النقاط التى جختلف 
فیہا هل السثة المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه » والشيعة 
المبغضون لهم »ء يقول : 
ونا بعد من خوف وامسن :: نحب إذا تشعبت الور 
رسول الله والصديق حبسا :: به ترجى السعادة والحبور 
وبعد هما نحب القوم طرا :: ومااختلفوا فربهم غغ سور 
ألا بأبى وخالصتي ومسي :: محمد البشير لناالنذير 
سأهدى ماحييت له ثناء :: معالركبان ينجد أويغن ور 
و٠‏ لسهل الوراق هو الآخر - قصائد فى ذم الشيعة وهجوهم ووصفهم 
بما هم أهله من‌الكفر والظلم » أختار منها ماله صلة بالبحث حتى تعرف القارئ 
أن هل السنة المغاربة لم يتركوا وسيلة يمكن أن تحقق هد فها فى مقاومة التشيسع 
والشيعة إلا ابتغوها ولاسبيلا الا سلكوه . 


)١(‏ انظرالاً بيات فى رياض النفوس ))۹٤/۲(‏ ء حوليات الجامة 
التونسية .)١۲٤)=1۲۲/٠١(‏ 


( ۲ ) ریاض النفوس (۲/ 2)۹٤‏ ). 


(o.۲۳ ) 


© غضب الإله على نبي لم يزل :: حيون مغرورا أخا سكرات 
متهمكا فى خمره وسماعسه :: مترددا في الغي والشبهمسات 
ياابن الأراذ ل والمجوس أيا ابن من هتك الفروع وضيع الصلوات 
ويقول فى ظلمهم ومانال البلاد منهم من جور وظلم : 
فلقد كسا طول البلاد وعرضها :: من جورم مافاق كل صفات 
قوم إساءتهم إليك بقدرما :: أحسنت ءلابل مثله ممرات 
ماق فی التنزيل سوءة أمة :: إلا وفيهم ضعفها سو ات 
وقول متمنیا أن ينتقم الله منهم على يد أب يزيد مخلد بن کید اد »كما هو شأن 
أهل السنة في تلك المرحلة . 


ر 2 . 

فلتقر عن عصاه کل مض لل ٠‏ عاد ى النبي وحرف السورات 

ولتطهرن الأرض من ذى ردة :: بالمقربين وكل طاغ عات 
ويقول وهو يحکكى كفرهم وظلمهم : 

الطاعنين على النبى محمد :؛ اوالقائلين بأسخف المقالات 


هد م المساجد وابتناها منزها :: لمضارب العيد ان والنايات 


ثم يختم القصيد ة بلعنهم فيقول : 
۱ 
هذا وعند ما هد د عبيد الله المهدى علماء المغرب بالا نتقام منهم إن لم يد خلوا 
‌ 
فان تستقيموا استقم لصلاحكم :: وإن تعد لوا عني اری قتلكم عد لا 


وأعلو بسيفي قاهرا لسيو فكم :: وأد خلا عفوا وأملؤها تلا 


. ) ۲۹۸-۹٦1/۲ ( القصيدة بطولها . انظرها فی ریاض النفوس‎ )١( 


© أجابه شاعر سني بأبیات قال فيها : 
كذ بت وبيت الله لاتعرف العدلا :: للاعرف الرحمن من قولك الفضلا 
وماآنت إلا كافر ومناف ق :: تميل مع الجهال في السنة المثلى 


۱ 


وهذه أبيات لشاعر مجهول يهجو فيها العبيد يين ءولعله أخفى اسمه حتى 
(YT).‏ 
يسلم من بطشهم » یقول فیا : 
الماكر الغاد ر الغاوى لشيعته 0 شر الزنأاد ق من صحب وتبساع 
الناكثين عهود الله لمم :: قوم إلى سفه في الناس أوضاع 
لو قيل للروم أنتم مشلهم لبككوا :: أواليهود لسدوا صمخ أسماع 
ولو عزونا إلى إبليس مامكووا :: لقال ابلیس : ماهذا منآطباعى 
هذا ماتيسر الوقوف عليه من أمر مقاومة أهل السنة المغارية للفسك ر 
الشيعى في المغرب ولعله فيه غنية في إعطاء صورة عن ھ۱ الجانب من جې اد 
المغارية ضد المبتدعة على اختلافهم » الأمرالذى جعل المغرب الاسلامى يبقسسى 


سليما من المبتدعة » ويظل سنیا الى يوم الناس‌ هذا . 


.)٠۷۸/١( انظرالأ بيات فى البيان المغرب‎ )١( 

(۲) انظرهذه الأبيات فى رياض النفوس )۳۲٠/۲(‏ . 
وانظرها أيضا : فى حوليات الجامعة التونسية ( ۱٦۳/٠١‏ ) ضمن مقال 
شعراء إفريقيون معاصرون للد ولة الفاطمية لمحمد اليعلاوى . 


النصل الشثالت 
مقاوصسة علماء المخرب للنكر الخارجى 


البحث الأول : طول الفكر الحارجو الى الغرب 
اللبد شه الثانى : ک گور اللقاومة ور جالها ووسانلها وأسبايها 


لقد كانت أول وديلة .. خول الخوارج )١(‏ إلى المغرب هى الوسيلة التى 


المغرب » عند حد يثنا عن د خول هذ ين المذ هيين إلى المغرب. وهى وسيلة 


ارسال الدعاة للتبشير بهذا المذ هب والاعوة له. 


(۲) 


تعريف: الخوارج جمع خارج و خارجى مشتق من الخروج » والخروج فى اللغة 


وضع لعد ة استعمالا ت انظر على سبيللى المثال : تهذ يب اللغة (۹/۷)-١ه)‏ 

لسان العرب )۸٠۰۸/((‏ . 

وما الخوارج تر,ادمس ددج يطاش على طافغة من أهل الآراء والاهواء 

لخروجہا على الد ين اأوعلى الامام على - رضى الله عنه - على هذا فهوذم 

لهم ؛ واا هم فیطل قود ہا على انغ ہم على سبیل الح لقوله تعالى : 

( ون خرح من بیته ر شما جرا إلى الله ي رولو 2 مي رک المت فقي ا ب 

على الله ) . و يعرفهم ابن حزم فى الفصل ( ۱۱۳/۲ ) بقطه : ” وسن 

وافق الخوارج فى إنكار التحكيم و لكفير أصحاب الكبائر و القول الخرن 

على أئمة الجور و أن اصحاب الكباعر مخلد ون فى النار و أن الإمامة جائ 

فی غیر قریش فہو خارجی ”. 

و يلقب الخوارج بعد ة اقاب منها :- 

١ (‏ ) الحرورية : نسبة الى الموضع الذى فيه أسلافهم حرورا* حينمسا 
انشقوا على علي . ٍ 

(۲) الشراة: وهو نن الشرى الى ذكره الله فى قله : "إن الله اشترى 

من الم نين لشي ... ) الاآية ٠١‏ من التهة . وهم يتمد حون 

هذا اللقب و يفتخرون به : 

(۳) المارقة: و هولقب أطلقه عليهم خصومهم أخذا من قوله عليه الصلاة 
والسلام : ” يمرقون من الد ين كما يمرق السهم من الرقبة ” . 

(>) المحكمة : وهونن أوائل الآلقاب التى أطلقت عليہم لا نكارهم تحکسمم 
الحكمين و قولهم ( لاحكم إلا لله) . 

هذه بعض‌الألقاب القى اطلقتعليهم . 


( o¥ ) 


و كانت البصرة هى المركز و المنطلق الذى انطلق منه هؤلاء الدعاة » حيث 
( 


كان يقوم زعيم المد رسة الاباضية بها و هوابوعبيد ة سلم بن أبى كريبة )١(‏ » وهو 
أحد اقطاب المد رسة الا باضية الاأوائل » وإن لم يكن طرفا فى النشاأة الا ولى - فهو 
مدعم المذ هب و ناشره. وعنه أخذ خلق كثيو » ولا سيما من سيكون لهم شان بافريقية 
( تونس ) و المفربعامة. هذا الرجل كان يقوم بتعليم تلاميذ ه فى مد رسة سرية بالبصرة 
و نها كان يرسل دعاته إلى النواحى المختاغة ” وقد أخذ عنه خلق كثير » وعنه حمل 
العلم إلى المغرب والمشرق ” . (۲) 


سے وقد اختلغوا فی تحد يد تاريخ نشادهم و ظهورهم إلى عد ة أقوال » فمن قاشل 
إدہم نشوا على عد الرسول صلى الله عليه وسلم على يد ذى الخويصرة الذى 
اعترض‌على قسمة وسو ل الله صلى الله عذيه و سلم النى* » وقول النبى صلى الله 
عليه و سلم لعمر حين قال له : دعنى أضرب‌عنقه. قال : دعه فان له أصحابا 


یحقر احد گم صلا ته الى صلاته. . . الحديثوإالبخارى -٠١۲/۸(‏ ٣ه)‏ ومن 
قاعل : ران نشأة الخوارج بد أت بالخروج على عثمان رغى الله عنه فى تلك الفتية 
التی انتہت بقتله » شرح الطحاوية (ص ۷۲ ) ) ومن قائل : إر نشات ہم بد أت 
يوم أن فارق طلحة و الزبير عليا و خرجا عليه فهما اللذان شرعا د ين الخوارج 
ومن قاعل : ,ان نشاتہم بد ات بانغصال ہم عن جيش‌على و هوالرأى الذى عليه 
الكثرة الغالبة من العلما* ء 

انظرعن الخوارج ونشأتهم: مقالا ت الاسلاميين ( (١٠۳١١ -۸٠1/ ١‏ الطل والنحل 
۲٠١١ - ۱۹۰ /۱(‏ ) الغرق بين الغرق ( ه)- ٦٦‏ ) التبصر فى الدين ( ص 1> - 
٩ه‏ ) الفصل لابن حزم( فى شنع الخوارج ) -١۸۸/٤(‏ ۱۹۲ ) وانظررسالة 
غالب بن على عوا جس المقد مة لنيلى الماجستير فى العقيد ة من جامعة أم القرى : 
الخوارج تاريخهم وآرا؟ هم الاعتقاد ية و موقف الاسلام منها ( ۲۸-۲ ) ٠.‏ 

( ۲ هو آبوعبید ة سلم بن ابی كريمة مولى بنى تميم من آش ر علما "الإ باضية توفى سنةه‎ )١( 
فى خلافة ايى جعغر المنصور انظرعنه وعن نشاطه فى الدعوةلمذ هبه‎ ١ ۲٠١ وقيل‎ 
كتاب الا مام جابر بن‌زيد العمانى و آتاره فى الدعوة تاقيف صالح بن احمد الصواتقى‎ 
رسالة ما جستير‎ ) (۹۸۳/٠٤۲۰۳ ( طبع وزارة التراث القوس و الثقافة بسلطنة عمان‎ 
. نوقشتا بجامعة الا زهر ( ص 1۹ ) وما بعدها‎ 

( ۲ ) الخلافة و الخوارج فى المغرب العربى ( ص۲ ۲ ) تاليف: رفعت فوزى عبد المطلب الطبعة 
الا لی (۱۳۹۳ / ۱۹۷۳). 


ولكن يجب التنبيه هنا إلى أن المصاد رعلى اختلافها مشرقية كانت أو 
ما يظهر » هواختغاء هللا * الدعاةعن الاعين واشتغالهم فى السرية و الخغا* خوفا 
من بطش الخلفاء » الاأمويين و العباسبين على حد سواء . الذين تايوه م العداء 
و كانوا يطارد ونم أينما وجد وا و حيشما حلوا. الأأمرالذى حطهم على التدف سي 
والاشتغال فى السر » والبحثعن أماكن نائية صعبة المنال يحتمون فيها و ينشرون 
فيها مذ هبم و إذا اضيف إلى هذا الوصف وصف آخر و هو طبيعة الشعب الصعبة 
و الشد يد ة المراس و يكون هذا الشعب بالا ضافة إلى ذلك شد يد النقمة على الحكم 


القائم فان ذلك هوالبتغى الذى ليس ورا مبتغفى . 


و هذه الأ وصاف مجتمعة وجد وها فى المغرب الإسلاس فهويقع من حيث 
الموقع الجغرافى بمنأى عن مركز الخلافة التى سامتهم العذاب والاضطهاد وهوسن 
حيث صعوة أرضه و شد ة أهله أيضا يقع فى القمة. يقول ابن الأثير : ” فاتجه 
بعضهم الى إفريقية و المغرب برغم بعد المسافة لعلهم يجد ين فى البرسر الد يسن 


وسموا - أيضا - يالترد د والتمرد الاأمل الذى بيعث فيم الأأل من جديد” . )١(‏ 


و هناك وصف آخر كان يميز المفرب على المشرق فى بعض الفتراتا » هو 
الاستقرار » فى حين كان المشرق يعانى فيه من الا نقسامات و ضعف الخلافة . يقصول 
القاضى عياض ” كما نزخ بعض أهل المشرق إلى القيروان والاندلس بعد ما قرفوا 
من ضمف الخلافة العباسية و تقسيمها إلى د ويلات و كثرة الا نتفاضات المذ هبية » 
أقول : نرخوا باحشين عن الاستقرار فى بلد إسلاسى ليس فيه إلا د ينواحد ومذ هب 


وأحرد و عقيد ة واحدة ۾ (۲( 


. )1٤)/٤ ( الكامل لابن الاير‎ )١( 
. )(٠١/١( ترتيب المدارك‎ ) ۲ ( 


اذ | فالخوارج وجد وا فى المغرب بغيتهم » ووجد وا فى البربر تربة صالحة 

>» لبذ ر دعوتهم المنحرفة. ولماكان البوبر لسم يتمكن الإ يمان من قلو هم كما ينبغشى‎ ٠ 
جيث انوا كالورتة فى مهب الريج يميلون مع كل دعوة و يلبون أى ندا* » فانم لمم‎ 

يترد د وا فى قبول دعوة الخوارج والانضواء تعتها. 

و إذ! گان الخوارج قد وجد وا بغيتهم فى البربر » فان البريسسر - هم أيضا - وجد وا 
ضالتهم فى المذ هب الخارجى » من حيث إنه مذ هب ثورى يتلام مع طبيعة البرر 
الثورية » والذى زاد فى حدة هذه الطبيعة تصرفات بعض الا مراء الخاطتةولجا وزات 
بعض‌الولا ة » فقد ذكر المۇ رخون من إغراق هؤلا؛ الولاة والامراء فى الفساد شيكا 
كيرا و إن كان صاحب أخبار مجموعة اجتهد فى دفع هذه التهم عنهم » و جعل السبب 
الحقيقى فى الثورة عليهم هو طبيعة المذ هب الخارجى الناقمة على جميع الاأوضاع حيث 


يقول : ” وقد يقول من يطعن على الائّمة أدهم خرجوا ضيقا من سير عمال همم وأن 
الخليغة و ولد ه كانوا يكتبون إلى عمال طنجة فى جلود الخرفان العسلية . قال : 
و هو قول البغض‌للائمة فان كانوا صد قوا فما بال التحكيم فشافيمم و رفع المصاح_ف 


وحلق الرۇ وس اقتد |۶ بالا زارقة و اهل النهروان » )0( 


و فى الواقع لسنا نبرئ هلا * الولاة من هذه العظاشم ما حمل البريسر 


على الثورة (۲) » وكان وجود الخوارج فرصة لاذ كاء هذه الثورةعلى هؤلاء الولاة 
والا مرا . ونذ کر هتا بعض‌النمان ج من هذه التجا وزات کالتی ذکرها ابن عذاری 


)١(‏ أخبار مجموعة فى فتح الاأندلس و ذكر اأجزادها لم لف مجہول » طبع مجر ببسط 
سنة ۱۸14۷ م٠‏ ( ص ( ۰ 

( ۲ ) عن ثورات البربر ينظر: عصر هشام بن عبد الك لعبد المجيد الكجيسس »> 
فصل : انتفاضات و ثورات البربر فى شمال إفريقية (ص۹٠۲)‏ ومابعدهاء. 
و كذ لك ثورات البربر فى إفريقية و الأندلس بين سنتى )(٠۳٠ - ٠١٦(‏ لحسين 
مانس : مجلة كلية آد اب القاهرة . )°۲ Y+*1-۳/⁄/‏ ( ° 


من أن الخلفاء بالمشرق كانوا يستحبون طرائف المغرب و بيعشون فيا إلى عامل 


)۱( 
افريقية » فييسعشون لهم البربسريات السنيات » فلما افضى الا مر الى اين الحبحاب. 


مہم بالکثیر و تکاف لم أو كلغوه أكثر مما كان » فاضطر إلى التعسف وسوء السيرة 
فحينئذ عد ت البرابر على عاملهم فقتلوه و ثاروا جميما على ابن الحبحاب“ (۲) 


و صورة آ خری للظلم و الاستبداں الذی کان يمارسه الوا ة ما یذ کره ابن عذاری 
أيضا من أن “ عمر بن عبد الله المرادى (١‏ ) عامل طنجة وما والا ها أساء السيرة 
و تعدى فى الصد قات و الخشرو أراد تخميس البرسر ( أى يأخذ الخس من البربسر 
كرقيق ) و زعم انه فى“ السلمين . وذلك مالم یرتگبه عامل قبله » واا كان 
الولا ة يخسىون ما لم يجب للإسلام فكان فعله الذ ميم سببا لنقض البلاد و وقوع الفتسن 
العظييمة* )١(‏ 


كل هذ ه التجاوزات اعد تاعلى اذ كا* روح الثورة فى البربر » الاأمر الذى 
ےا 


١ (‏ ) هوعبيد الله بن الحيحاب كان عامل هشام على مصر فأمره بالمسير إلى إفريقية 
ولاه إياها. فى ربيع الاخرسنة ٠١ ١‏ وكان ريسا نبيلا و أميرا جليلا وكاتبا 
بليغا حافظا لاام العرب. وهوالذى بنى الجامع بتو نس ودار الصناععة 
سنه ۲ ١١‏ وكان قفطه إلى المشرق سنة ۱۲٣۳‏ . 
انظرعنه : المؤنس فى أخبار افريقية و تو نسلمحمد بن أبى القاسم الرعينى » 
المعروف بابن آبى د ينار تحقيق و تعليق : محمد شمام. طبع المكتبة العتيقة 
يتو نس ( سنة ٠۳۸۷‏ الطبعة الثالثة ) . 

(۲( ابن عذ‌اری ( ٥۲-٥۱/۱١‏ ) .۰ 

(۳) لم اعثرله على ترجمة . 

(<) 


)( ٥۱۱ } 


” إلى أن حدثت فيم بدعة الخارجية لاول المائة الثاتية من الهجرة نزع 
اليهم بها بعضأهل النفاق من خوارج العراق » وبثوها فيهم فتلقوها متهم 
بالقبول و حسن موقعها لد يهم بسبب ما كانوا يعانونه من ثقل وطاأة الخلافة القرشية 
و جور بعض‌عمال ها . فلقدہم هسل البدع أن الخلافة لا تشترط فيہا القرش ية 
بل ولا العربية » وإن كل من كان أتقى الله كان أحق بها ولوعبدا حبشيا على 
ظاهر الد يث . 

و قد رسفت هذ ه البدعة الخارجية فى البربر زمانا طويلا إلى أن اضمحلت 
فى أواخر المائة الثانية و مابعدها » ومع ذلك فقد بقیت منها آثار فى او د 
فی هذا النص‌کما نری لخص لنا الأأسباب التى دعت البربر إلى قبول دعوة الخوارج 
واأيضا فيه إشارة الى بداية د خول الفكر الخارجى إلى المغرب وانتشاره به وهو 
بد اية القرن الثانى » و أيضا بداية اضمحلاله وهو نهاية القرن الثانى . 
كما يشير إلى النقطة التى كان يركز عليما الخوارج فى دعوتمم لإثارة البربر على نظام 
الحكم فی البلاد و هى عد م حصر الخلافة فى قريش ولا فى العرب » بل كل من توفضرت 
فيه شروط ها من‌التقوى و الد ين كان صالحا لها. ولاشك‌اآن هذا الامر أطلق 
العنان لشهوة البربر للقضاء على الخلافة القرشية و الانقضاضعلى الحكم. وهذا 


و قبل الحد يث عن الدعاة الذ ين حطوا بذ رة الخوارج لبذ رها فى المغفسرب 


و العمل على رعايتها أحب أن اشير إلى أن الفرق الخارجية التى د خلت 
المغ رب اتشان فقط : 


. ) 1(- ٦1۰/١ ( الاستقصا‎ )١( 


( e1۲ )} 


الإباضية )١(‏ والصفرية (۲) . 


)۱( 


(۲( 


الاباضية : فرقةمن قرق الخوارج » انقسمتاعليهم لا ختلافما معهم فى فهسم 
بعض القضايا العقد ية . تنسب هذه الفرقة إلى عبد الله بن إباض‌المرى 
التميسى الذى عاش فى النصف الثانى من القرن الأول الهجرى ولم يشترك 
فى ثورات الخوارج على الا مويين الدہم إلا فى ثورة قامتا فى أواخر حكم 
مروان الثانی (۱۲۷- ۳۲( )* - وعندما ضيق عليهم بالحشرق انتظقاوا 
إلى المغرب ‏ كما ذ كرت أثنا* البحث - و تختلف الاباضية مع جمهور الخوار ج 
فى كونهم لا يحكمون بتكفير مخالفيهم من السلمين » و يعتبرون الستزاوج 
و الميراث معهم حلالا » ولا يستبيحون قتل غيرهم من السلمين . وهسسسسم 
يعترفون بخلافة آبی بكر وعمر فقط من الخلغاء الراشد ين وبخلافة عشمان السسى 


ان بدل السيرة وبخلافة علي قبل التحكيم ۰ 
انظر عنهم , مقالات الاسلاميين للأشعرى )۱۸١/١(‏ ومابعدها ٠‏ دائرة المعارف 


الاسلامية للمستشرقين )۱٤١-۱۳/١(‏ ءكتاب سير الأئمة وآخبارهم (ص ٩‏ ومابعدها)ء 


وانظر: تاریخ التراث العربی لغواد سزکین ( ۳۸٥۵/۳۲/۱‏ ) . 
الصفزية : فرقة من فرق الخوارج » اختلف فى نسبها: هل تنسب إلى عبد الله 
بن صفار ام زياد بن الاصفضرء أم النعمام بن صغر أم المهلب بن أبى صفرة. 
وارحج الاّقوال انها تنتسب الى عبد الله بن صفار التميبى . الذى 
کان مع نافع الا زرق ف بدايةعهده ثم انفصل عنه سنة ھ۵ ۰ بسب ب 
اختلافه معه فى قشل أطغال المخالفين ونسادهم » كما اختلف معه فى 
الشعد ة فلم يكفرهم . كما يقول الأزارقة - ماد اموا موافقين له فى النحلة » 
وكذ ١‏ ا ختلغف الصفرية مع الا زارقة فى مرتكب الكبيرة . 

انظرعنهم : 

مقالا ت الإ سلامیین للاشعری -۱۸۲/١(‏ ۱۸۳ ) » داكرةالمعارف 
الإسلامية ( ۲۲۹/۱۲ - ۲۳۲ ) » دراسةعن الغرق فى تاريخ السلمين 
للد كتور احمسد محمد احمسد جلى ء طبعة مركز الملك فيصل للبحوث 
والد راسات الاسلامية ( الطبعة الأول سنة )۱۹۸٩ / ۱۲۰٦‏ ( ص -٠۹‏ 


° ) 1۲ 


( o۱۳ ) 


لقد كان آول الدعاة الى المذهب الخارجس »الداخلين الى 

(۱) 

المغرب ‏ كما تقول المصادر الاباضية نقسها ‏ هو سلمة بن سعيبسد ٠‏ 
حیث تقول هذه المصادر , " ان آول من جاء يطلب مذهب الاباضب اة 


(۲( 
بالمغرب سلمة بن سعيد › قدم من أرض البصرة ومعه عكرمة مول سى 


اين عباس على بعير سلمة يدعو الى مذهب.الاياضية وعكرمة يدعو 
(r) . [‏ 
الى مذهب الصفرية "ء 
فالى هذين الرجليسن يرجھ الفضل فى ظهور المذهب الخارجمى 
بالمفسرب الاسلامی ۰ وذڪر الموّرخون قى هذ! الصدرر أن عكرمة - الذي . 
كان آصله من البربر من سبى افريقية › غادرها رقيقا وء اد 
اليها شيخا مبجلا - كانت له حلقة درس فى آخر مسجد القيلسروان 
ينشر فيها العصلم والمذهب الخارجى » وعنه انتشرت نحلتهمسم 
وآر اؤهم فی القيروان وفى بقية آنحساء۶ المغسرب ا واستطسساع 


(6)... 


(۱) انظ عنه + گتاب سیر الأفمة وآخبارهم ( ص ه٠‏ ومابعدها )ء 
(۲) تقدمت ترجمنه ۰ 
(۳( الخو ارج فی بلاد المغرب لمحمود اسساعیل (ص ۰)٤٦‏ 


.)٠١٦ه على الشالي , مباحث فى علم الكلام والفلسفة ( ص‎ )٤( 


( o۱ 


و أما سلمة بن سعيد فقد كان شد يد الحماسلدعوته حتى احرعنه أثه قال 
۶ 
” وں دت ان يظهر هذا الأمر - يعنى مذ هب الاباضية - بالمغرب يوما واحدا من 


الغد وة الى الليل فبا أبالى بعت ذلك انا ضرہتعنقى * )١(‏ 


و كانت الوسيلة الاأولى التى ركزعليها دعاة الخارجية فى نشر مذ هب ہم ونحلتهم 
التعليم e‏ یت کات لہم حلق یعقد ونہا تی مسب حك القبروان یتشرون فیھ ا 
زيغهم و انىحۇفېم . 

وما لبث ان نفر من تلاميذ سلمة بن سعيد طائفة لتملم أصول المذ هب 
الإباض بالبصرة و العود ة الى المغرب لنشره بهء و كانت هذ ه الطاعفة تتكون من 


/٠٤١١١ /٣ طبعة دار المغرب الاسلامى (ط‎ ) >١ سيرالامة وأخبارهم ( ص‎ )١( 
۰ . ( ۲ 

( ۲ ) هوعبد الرحمن بن رستم بن مهران بن كسرى . اصله من العراق » توجه أبوه 
الى المغرب » نشابالقيروان ثم توجه إلوإوعبيد ة سملم بن أبى كريمة. بإشارة 
من رجل من أهل الدعوة الإباضية فالتقى مع النغر - الذى ذكرت - فمكشوا 
عند ه مد ة ثم انصرفوا عائد ين إلى المغرب لينشروا ضلالهم. وهومڙسس 
الد ولة الرستمية الاباضية بالجزار . 
انظرعنه : كتاب سير الاأئمة و أخبارهم ( ص ٤ه‏ - ۷ه ) وانظرمصادر 
أخرى فى الامش رقم ( ه ) من الصفحة ( ٤ه‏ ) . 

( ۲ ) تأسست سنة > ١ ٠‏ على يد عبد الرحمن بن رستم الذى كان قد فر إلى 
المفرب و أسس مد ينة تاهرتا .نة ٤‏ ۰ بعد أن غلب محمد بن الاشعث 
على القيروان . وقد تعاقب على هذه الد ولة من بعده ستة من أفراد أسرته » 
و رغم الاٴخطار التی كانت تحیط بها من كل جانب فقد ظلت قائمة ماء ةة 
و خسین عاما ۰ ۰ 
انظرعنها : داثرة المعارف الاسلامية ( مادةبنی رستتقم ( ٩۲/۱۰‏ - 


° ( ° 
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و ابو داود القبلى النغزاوى » و ابو الخطاب المعافرى وعاصم السد راثن ولإسماعيل 


بن ضرار الغداسى .)١(‏ فيهؤلا* وبغيرهم انتشرت الإباضية بالمغرب. 


واذا کات الإ باضية استمرتا فى الوحجود مد دآ طويلة و إلى يومنا هذا فى 
مناطق مختلغة من المغرب فان الصفرية لم تكن كذ لك إت سرعان ما انقرضت او ذ اب 
أغلب رجالا فى مذ هب الإباضية . 
وشم العا ر الى أن بعضشيوخ القيروان من أأهل السنة تاثروا بارا ء الخوارج 


فأبو: العرب ملا یروى فى شأن معاوية الصماد حى (۲) اه ” كان 
ثقة ولكنه رس بالصغرية » ولعله لا يصح عنه ” . (۴) 
وکان أبو الخطاب الکندی ( ت ۹ ) (۴) » الذی رو ى عن فيان الثؤرى وغيره 
يرسى ب هوى الصغرية” (*) . ولم يكن التاثر بالمذ هب الخارجى مقتصرا على 
علما“ المفرب بل - كما يقول المقريزق _ ” دخل فى دعوة الخوارج خلق كشير» 
و رس جماعة من أعمة الإسلام بأدهم يذ هبو ن إلى مذ هبهم وعد منهم غير واحد ممن 
اة الحد يث“ (1). 
وتجد ر آلاشارة هنا إلى أنه قامتا بالمغرب عد ة د ويلات صفرية و اباضية ثم اتقرضت . 


١ (‏ ) انظرعن هذه البعثة مقد مة كتاب سير الأأعمة وأخبارهم ( ص ۲( وما بعد ها) . 
(۲) مرت ترجمته . 
( ) طبقات ابی العرب (ص.» ۸ ) ریاض النغوس( ٠٥۹٦/۱‏ ) معالم الایمان (۲۲۸-۲۳۹/۱) 
( > ) هو ابو الخطاب محمد بن عبد الأعلى الكندى روى عن مالك والليث وابن لهيعة 
وغيرهم كان من مشايخ أهل إفريقية » وكان قة فى علمه وما حمل عنه و ممن أخذ 
عنه الب هلول بن راشد تونى سنة ۱٦(‏ . مصادر ترجمته : 
طبقات ابی العرب ( ص ۸۷۲ ) ۲ ریاض‌النغوس )۲١۱/۱(‏ رقم: ٠١۰١‏ . 
(ه) طبقات أبىافعرب ( ص )٩۷‏ . 
٦ (‏ ) خطط المقریزی ( ۳۰۳/۳ ) .۰ 


)( 5١¥ ( 


© مقاومة علما* المقرب لمذ هب الخوارجح :- 


قبل الشروع فى الحد يث عن مقاومة علما* السنة المغاربة لمذ هب الخوارج 
يتعين على أن امير الى الاسباب التى دعت إلى هذه المقاومة و هى كثيرة نكر 
مہا اهمها ٠‏ 

السبب الاّول : لقد ذكرت فى مواضع مختلفة من هذا البحث أن أهل السنة المغاربة 
کانوا يقاومون کل منهج منحرفاعن منهج الإ سلام الصحيح و ليس هناك انحراف اکر 
من اتحراف الخوارج الذ ين يرو ن تكفير مخالفيهم و وضع اليف فيهم » ولذلك للم 
يقر قرار المسلمين أيتما وجد الخوارج و حيشما حلوا بفعل ثوراتدهم المتكررة و المتصلة . 


هذ ه الثورات التى كان من المفروض أن توجه سهامها و نصالها ضد أعداء الإسلام 


الحقيقيين فإذ | بها توجه للسلمين الموحد ين . 


السبب الثانى : هوانحرافم فى الجانب العقدى عن شهج أهل السنة » حيث كان 

منهج الإباضية فى هذا الجانب يشبه إلى حد كبير منذهج المعتزلة فقد كاز وا 

يوا فقون هم فی القول بالود والوعيد » والامربالمعروف والدهى عن المنكر() . 

© کما وافقوهم فی اعتبار صفات الله تعالى هى عين الذات. وفى إنكار رۇ ية الله تعالى 
فى الآّخرة و تاأويلى كل ما يو حي بالتشبيه تويلا مجازيا كاستوا* الله على العسرش > 

و الصراط والميزان . و وافقوهم فى مرتكب الكبيرة اذا لم يتب قبل موقسد فهم مخلسد 
فى النار تخليد ا أبد يا لا تنغعه شفاعة الرسل لاأن الله صادق فى وعده ويعيده .)١(‏ 

)١( )‏ للمعتزلة رايهم المخالف لهل السنة فى باب الا مر بالمعروف و النهى عن المنكر 

حیث يرون حسب مبد هم ضرررة إنكار المنكر ولو بالتورة على الحكام... الخ . 

( ۲ ) الصلة بين المعتزل ة و مذ هب الاباضيثة المقيمين فى افريقية الشمالية 


( 51¥ J) 


ران كانوا يختلقون معهم فى هذه المسالة بالذ ات اختلافا شكليا حيسث 
يقو ل المعنزلة ,ات مرتكب الكبيرة ليس بكافر ولا م من بل هو فى منزلة بين المنزلتين 
وان كان فى الآّخرة مخلد فى النار كما هوعند الاباضية . وهداأصل من 
اصود ہم التى يقو م عليها مذ هبهم » فالا باضية ينكرون هذه المنزلة » ر يحسمسون 
الموقف مع مرتگب الكبيرة » فهوعند هم فض الد نيا كافر كفر نعمة.ه اما فى الآاخرة 


فهو ف النار كما هوالحال بالنسبة لقافر الطة . 


و النقطة الاأخرى التى يختلغون معهم فيها هى سالة القد ر » فالمعتزلة 
يرزن أن الإنسان حر فى اراد ته وأفعاله » أما من هب الإباضية فهو يشبه مذ هسب 


۶ 


الأشاعرة فى الكسب ” . )١(‏ 


السيب التالث: ما قام به هلا * الإباضية من فساد » حيث كان وجود هم بالمفضرب 
عبارةعن نورات متصلة - كما ظت - و كانت أفعال مم لا تمت إلى الإسلام بصلة » حيسث 
يصفلنا ابن عذارى فى البيان المفرب )١(‏ ما فعله هلا * الإباضية بقياد ةعاصمم 
بن جميل حين د خول هم القيروان من استحلال للمحارم و هتك للا عراض و استهتارهم 
بالمقد سات الد ينية بربط هم د وابهم فى مسجد عقبة و فعلهم المناكير فيه و كأشهم فى 
حتقعلى العرب ود ينهم الإسلام فاشتد البلاء على أهل القيروان و مافعله مخل د 
بن گید اد منتخریب للقیروان ” فکل مد ینة مر بہا خرب ہا وسیی ذ ریتہا وغنم آموال ہا 
كغفعل نافع بن الأزرق بل قد زاد عليه و أربى وفعل فى إفريقية من المعاصى والفجور 


ما لم تخعله الغراعنة و الاكاسرة و القياهرة و الجبابرة” (۴) . 


)١(‏ انظر: الرستميون قنطرة صلة بين الجزائر وإسبانيا من خلال الاباضية 
مجلة الاأصالة (عدد 1> - ۷> ) . جويلية ( ص۹() . 

۸١ -۸١/١( )۲(‏ ) وانظرالاباضية فى الجريد ( ص۴۲ ) . 

(۴) الاباضية فى الجريد ( ص۹((-١۲٠(‏ ) .ء 


( 01A 1 


لذ ه الاأسباب ولغيرها كانت مقاومة أهل السنة للمذ هب الإباض ولاأهله 
ومن خلال مطالعاتشى حول موضعع المقاومة أمكنغى أن أعثرعلى وسائل عت ي دة 
اتخذ ها علماء السنة فى مقاومة الغكر الخارجى بالمفرب الاسلاس فقد كانوا پلجؤون إلى 
السلاح والقوة اذا لم تَجّدٍ معمم الكلمة الطيبهوالموعظةالحسنةومرة يلجؤون الى تفنيسد 
آراہم و التش هير بهم و إعلام الناس بسو مذ هبهم و فساد معتقد هم عبر الفتوى و الد رس 


و التاليف الى غير ذلك مما سأتحدث عنه فيما يلى من البحث . 


لقد كانت وسيلة القوة و رفع السلاح فى وجه الخوارج والمشاركة فى حردهسم 
مع جيو ش الخلافة السنية هى قوی الوساتل و أمضاها وانكاها التى أتخذ ها 
علماء المفرب فى اخماد جذ وة الخارجية و القضاء على شرهما حيث شاركوا فض جميع 
الحملات التى شدها خلفاء بنى أمية على مواقع الخوارج المعارضين لخلافتهم » بالرغم 
من إنكارهم الشد يد على انحرافاتهم » إلا أن كل ذلك لم يشعهم من الالتحاق 
بصفوفهم و ضم جهود هم الى جهود هم » لاأن خطر الخوارج .اعظم من خطرهم و شرهسم 
أكبر من شرهم لاأدهم مبتدعة يرو ن فيا يذ هبون اليه من البدع و الا نرحرافات قربة 
يتقردون ب ہا إلى الله . 

ولما كان ال دف من خروجمم قد اتسحد مع هدف خلفاء بنى أمية فلملا لا 
يضمون جود هم إليهم و يحققون بالتالى الد ف المنشود لكليهما و هو القضاء علسى 
هذه النحلة الخطيرة و بالتالى يفسحون الطريق لاأهل السنة لنشر مذ هبهم . 
وقد كان هلا * العلماء يشكلون أهمية كبيرة للخلا فة الا موية حيث كانوا هم الذ يسن 
يقود ون العامة » يأمرودهم فياأتمرون و ينهودهم فينتهون »ما جعلل الخلافة السنية 
تعتمد علیپم فى د فع العامة و تتحميس هم للجهاد ضد الخوارج نبیم م الى الخطر 


الذ ى ينطوى عليه هؤ لاء المبتدعة . 


لقد كانت أول موقعة شارك فيا علماء* المغرب السنة جيش الخلافة و تعاونوا 


51۹د ( 


معه فى مقاومة الخوارج هى موقعة بقد ورة )١(‏ سنة ٠٢۲‏ » حيث شاركوا مشاركة 
فعالة ولم يتخلفوا عن داعى الجهاد بل كان لبعضهم د ور قياد ى فى المعركة وابلوا 
بلا“ حسنا رغم الهزيمة التى منى بها جيش الخلافة .)١(‏ 


٣ رر‎ 


ولم تفت هذه الهزيمة فى عضد العلماء بل زاد تيم قوة و إصرارا على مواجهة 
القوم » فدهضوا بقياد ة عبد الرحمن بن عقبة بن نافع )١(‏ والتقوا بالخوارج الصفرية 


نی موضع يعرف بالفحص الأ بیض (۴) فہزموهم و قتلوا عامتہه .)١(‏ 


ولم يتوقف جهاد العلما* عند هذا الحد بل استمروا فى تحريك العامة 


الرحمن بن عقبة و هزموا الخوارج الصفرية فى موقعتين متتالين . (ا) 


و|إزا* هذا الوضع تجمع الصفرية لقتال عبد الرحمن بن عقبة فخرج إليهم فى 


أهل القيروان فقاتلهم حتى قتل سنة ٤٣ر .)١(‏ 


و قد أأد رك الخلفاء أهمية العلما* وجهود هم فى تعبئة العامة ضد الخوارج 


( ۱ ) بقدورة: هی بلدة واقعة على واد ی سبو بالقرب من‌مد ينة تیہرتا . 

(۲) أخبارمجموة ( ص ۲۲ ) . 

(۳) لم‌اعشرله على ترجمة . 

( > ) الفحص : بفتح اله وسکون ثانیه و آخره صاد مہملة » هو کل موضع يسکن فيه 
جبلا گان أو سلا بشرط أن يزرع » و هناك بالمغرب عد ة مواضع تسس الفحص 
أماالفحض البيض فلم اعثر على موضعها . 
انظر : معجم‌البلدان (۲۳۹/۲) . 

٥ (‏ ) ابن عبدالحکم : الفتوح ( ص۲۹۸ ) ۰ 

. ) ابن عبدالحکم: الغتوح ( ص۲۹۸‎ )٩( 

(۷) تنض‌المص در ( ص۲۹۸ ) . 


فى المراحل الحرجة فشاوروهم و أخذ وا برأيهم » ولما أحس العلماء بهذه العناية 
من قبل الخلفاء لم بيخلوا عليهم بنصائح هم المخلصة و معاونتهم الجليلة فى التصدى 


لنشاط دعاة الخارحية ۰ 


و برز د ور علما ۶ السنة المغاربة ضد الخوارج فى مواقع خر » وظهر تاليرهم 
الكير على العامة عند ما اقبل الخوارج الصفرية فى جموع كبيرة نحو القيروان . وتوقع 


الناسسو* المصير. و ظنوا انهم سيسبون » فسرى الغزع والرعب فى المدينة . 


هنا برز د ور العلماء واضحا عند ما رفضوا الا ستسلام ۾ و طفقوا یذ كرون الننشاس 
بفضل الجهاد فى سبيلل الله وبينوا لهم سو“ مذ هب الخوارج فى السلمين السنة 
من سی نساتېم و و أطفالهم و هتك حريمهم و سفك د ماگ هم۰ عرد ن لك هش الناس 
للجهاد و تحسوا له و بلغت شد هة الحماس عند هم حتین‌النسا* عزمن على الخروج 


)۱( 
للحاد و حلفن لا زوا جهن ۽ لئن اندہزم أحد منکمالینا مولا عن العد و لنقتلنه ” 


و استطاع العلماء أن يعبكوا تفوس الناس حماسة و شجاعة و يبلۇ وها حمية 
و فتوة و ساهموا بقد ر كير فى رفع معنويات الجيوش » وبعد أن بلغ الحماس مداه 


اتنجہوا نحو الجيو ش الصفرية فقضوا عليها و هزموهأ شر هزيمة . 


۶ 
و تعحب من ن کاء هۇ لا ء۶ العلماء و د هاگهم حين تراهم يرتبون الا ولويات 
فم دائما يسعون إلى د فع أشد الضررين ثم يتفرغون لا خفهما. فعندما علب ت 


الصفرية على القيروان بعد معركة واد ی ابی كريب )١(‏ سنة ٠۳۹‏ وقتل فيها نحو 


١ (‏ ) انظر: الاحر السياسى والحضارى للمالكية فى شمال افريقية حتى قيام د وة 
المرايطين د / اليد محمد ايو العزم د اود ( ص۹۲٩‏ ) ۰ 

( ۲ ) تسبة إلى ابی گریب ج جمیل بن کریب المعافری من أهل العلم و الفضل » قشل 
فى قتال الخوارج عند الوادى المنسو ب اليه سنة ٠۳ ۹٩‏ » و يعرف أيضا يواد ى 
السراویلی کما یقول ابن تاجی فی المعالم ( ۲۲۹/۱ ) 
وانظرعنه : ریاض‌النغفوس ( ۱۷۲/۱ ) فی ترجمة ایی گریب . 


( oY! J) 


من الف من الفقها* ١(١‏ )ء وأساء هؤلا ۶ الصفرية السيرة فاستحلوا المحارم وعاشوا 
فى الأرض ضادا ولم يعد بامكان الجيو ش‌السنية القضاء عليهم » عند ذلك علم 
العلماء أن جيو ش الإ باضية تتجه لاقضاء على الصفرية فبا كان منم الا أن اهتبلوا 
هن ه الفرصة حبث عمد وا إلى حيلة ما كرة » فجعلوا يحثون الناس‌للانضمام إلى 
الصفرية حتى إذا اشتد القتال بينم وبين الإباضية انكشفوا عنم و تركوهسمم 
يلاقو ن مصيرهم وحدهم. وكانت هذه الحيلة فعلا مجد ية حيث هزم الصفري ةة 


هزيمة بشعة (YT).‏ 


بعد القضاء على الصفرية وقع أهل السنة تخت وطاة الاباضية » وهم أعداؤهم 
أيضا » فهم يجتمعون فى البدعة و محاربة السنة ولذلك كان من الواجبعلى هؤلاء 
العلماء أن يواصلوا رسالتہم الجہاد ية ضد الإ باضية حتى يقضوا عليهم كما قضوا على 
الصفرية من قبلهم. فكان لهم ما أراد وا» عند ما انقسم الا باضية على أنفسهم » فشاروا 
على الوالى الاباضى و ولوا مكانه عمرو بن عثمان القرشى حتى جا* مبعوث الخلافة 


الى القيروان . )١(‏ 


هذا تماذ ج من جهاد علماء المفرب السنة ضد الخوارج ونماذج مسن 


مقا ومتهم للغكر الخارجى بالقوة . 


ولم يقتصر جہاد هم و مقاومتهم لهذا الفكر على ھن ! الجاتب ٤‏ پل سلکوا 
سالك أخرى مثل توعية الناس بخطر الخوارج و كشفعوراتهم و تحذ يرهم من مفبة 


الوقوع فى حبائلهم . وفى ذلك قول الامام ابن حبيب (۴) الذى كان يكفر 


١ (‏ ) المالکی : ریاض‌النغفوس ( ۱۷۲۲/۱ ) .۰ 
(۲( ابن الا ير : الكامل فى الگاريخ ( ٠١١/٥‏ ) . 
)۳( ابن عد اری : البيان المغرب ( ۷۲/٠١‏ ) ۰ 


٤ (‏ ) مرتا ترجمتشه . 


( oYY J} 


الاباضية ” أى أن يشر فساد ما يعتقد ونه لفلا يلبسون على أحد وللا يسكن فى قب 


احد من ضلالتہم شیی؛ ” )۱( 


و بيين بان خطرهم اشد من خطر اليهمود والنصارى لان هؤلاء ” قد 
عرف الناس ادم كفار فلا يلبس‌على الناس أمرهم ولا يخشى على الناس أن ما عند همم 


حقا " بخلاف الخوارج الد ين يظط هرون الاسلام وهم برا۶ مشه و ھوبرئ منم ۰ (۲( 


و فی سوال ورد عليه ( آی ابن حبيب ) عن قوم من الإباضية سكنوا بسين 
أظهر السلمين يظهرون بدعتهم فاستولى الآن على البلاد من أخمد ذكرهم وغلت 
علی م > فاراد وا الآن هدم جد كانوا يصلو ن فيه و فسخ انکحتهم من النساء 
الستيات و أراد هذا المتولى ضردهم وسجنهم فهل له ذلك املا ؟ فاأجاب‌ابن . 
بيبا : 
” ما هدم السجد الذى بنوا فحق و جميع ما يتالثو ن فيه لاأدهم يقصد ون الضرار 
ونی هدمه مزلا لاأهل د ینہم وبقاؤه ركن لهم و طجاً. وهد مه يسس ف لوب 
الناس فسان ماهم عليه لادم إذا علموا أن ذلك فيل بقول أهل العلم يتيقنون ان ذلك 


لفاك ماهم عليه وا جتنيوا قرب م ) ۳( 


فانظر الى هذا التشد يد الذى كان له الاحر الطيب فى القضاء على هذه النحلة 
أوالتضييق عليها وعلى غيرها من النحل المنحرفة وانظر آیضا الى الوعى السذى 
بلغه الناس من خلال هذا السرّال الذى بعشو!ا به الى ابن حبيب والى غيره . 


و یسال السؤال ذاته أو القاسم السيو رى (°) فيفتى بعدم هدم السجد 


٠ 


٠. ))٤)]۷- 2111/۲ ( المعبارالمعرب‎ ) ١ ( 
۰. ) ))۷/۲( نغس‌المصدر‎ ) ۲ ( 

(۳) المعيار ( ۷/۲))) . 

( > ) انظر ترجمته . 


( oF J} 


ولکنه د من اهل اليندعة بهل السنة و اما ” النكاس الذى أحد اا 
وز يعمسر د > سوا 


من نسائنا فيفسخ و سجدهم و ضردهم إن لم يتهوا * )١(‏ . 


و کانت وسيلة اخراج هلا * المنندعة من المسجد و تغريق حلقهم من الوسائل 
المجد ية التى سلكها علماء* المغرب فى مقاومة الفكر الخارجى . 
يقو ل القاضى عیاض o‏ و کان بالقیروان تی مسحد ھا حلق الصفرية و الإباضية 


المغيرية إلى أن جاء۶ سحنون بن سعيد ففرق حلقهم و منعہم من بث ماد ئہ”* (۲) 


و قد تو ب کثیرا مدہم » منهم رجلل یدعی نصربن رواح (۳) الذی کان 
غاليا فى مذ هبه الخارجى. و قد اتفقت كلمة الم رخين و أصحاب الطبقات أن سحنونا 
كان اول من فرق حلق أهل البدع من السجد الجامع بالقيروان وشرد أهل الأ هواء 
منه » وکانوا فيه لقا يتناظضرون و يظهرون زيغهم فعزل هم أن يكونوا اة 
للناس و معلمين لصبيانهم ء وا جماعة نهم بعد أن خالغوا أمره. ومن ذلك 
الحين تمحص جامع عقبة لتعليم أصول الشريعة لجماعة السنة د ون سواهم»ءبل حتى 
لما تأسست د ولة خارجية إباضية و هى الد ولة الرستميمة لم يتوقف علما* المفرب 
عن الدعوة ونشر السنة و نقد المذ هب الإباضى » وقد اغتنموا فى ذلك جو الحرية 
الذى وفرتىه الد ولة الرستمية التى سمحت حتى بالمناظرة بين أهل السنة والإباضية 
أنفسدهم » وقد تبغ من أهل السنة فى ظل هذه الد ولةعلما* كثيرون من أش هرهم ابو 
عبد الرحمن بكر بن حماد التاهرتى وهوأحد ثقات المحدثين المامونين وأحد 


. ))٤)1/۲( المعيار‎ )(١( 
. )1۰۰/(( ترتيب المدارك‎ ) ٣ ( 
١ . لم اعثرله على ترجمة‎ )۳( 
. ھوابوعبدالرحمن بکر بن حماد بل س ہل بن ابی إسماعیل الؤلاتی التاهرتى‎ ) > ( 
نشا بیتہرت و ارتحل إلى المشرق فى حد اثته سنة ۲۷ فسمهن الحد يث ممن‎ 


¢ ۶ 
ابن مسد د وعمروبن مرزوق وبشر بن حجر واجتمع باد بادا مثل ابی تسام 


( oYT€ ) 


صن متعصبة الخوارج و قصید ته فی معارضتہ هذا الا خير مشہورة )١(‏ انقل منہها 


. ء 
ھن ہ الا یات ۰_ 


س وعلى بن الجهم و دعبل وغيرهم ثم عاد إلى القيروان وسمع عن سحنون و 
غیرہ و جلس ب ہا للحد يث ثم ارتحل الى تيهسرت و معه ولد ه عبد الرحسن 
فاعترضه لصو ص جرجروه و قتلوا ولده . 
وکانت وفاته سنة ٩۹٩‏ ۲ بمد ينة تيہرت و هوابن ستاو تسمين سنة. وكان 
ثقة مأمونا حافظا للحد بث . 
وكان إلى جانب ذلك نابغة فى الأدب » واشتمربالشاعر وله القصائ د 
الطويلة الجيد ة فى الأغراض المختلفة . 
مصاد ر ترجمته : تاريخ الجزائر القد يم والحد يث لمبارك الميلى » طبعة 
دار الغرب الاسلاس (۸۰/۲) ۰ 

( ۱ ) مرتاترجمته . 

( ۲ ) هوابوسماك عمران بن‌حطان بن ظبيان السد وسى الشبيانى العائلى » راس 
القعد ة من الخوارج ( وهم الذ ين يرون الخروج و يحسنونه لغيرهم ولا بياشرون 
بأنغس هم القتال ) وخطيهم وشاعرهم. وهوتابعی شہور کان قبل انتحاله 
لمذ هب الخوارج من رجال العلم و الحديث من أهل البصرة » واد رك جماعة 
من الصحابة فروى عنهم. و روى أصحاب الحد يث عنه » و أخرج له البخارى واعتذ ر 
عنه بانه انما خرج له ماحدث به قبل أن بیتدع. واخرح له ایو داود ایض ا 
واعتذ ر بأن الخوارج أصح أهل الا هواء حد يثا عن قتاد ة » وكان السبسب 
فی خروجه انه تزوج ابنة عمه التى كانت على د ين الخوارج ليرد ها الى الصواب ‏ 
فاأضلته . و كان الحجاج بن يو سف قد طلبه فهرب الى الشام و نها الى عمان 
حيث ماتا عند الاباضية سنة )۸ ۰ 
مصاد ر ترجمته : الاصابة ( ۱۷۷/۳ - ۷۸)) رقم: 1۸۷۷ ء تہذ یسب 
التہذیب ( ۱۲۷/۸ - ۱۲۹ ) رقم: ۲۲۲ » سیر اعلام النبلا* (۲/ ۲۱۲ )۲۱١٣-‏ 
رقم : ۸٦‏ » النجوم الزاهرة )۲(٠۱/١(‏ » شذرات‌الذهب )٩٥١/١(‏ . 

( ۳) وهی قصید تەفی مدح ابن ملجم قاتل امير المؤمنين على رضى الله عنه على فعلته 
الشنعاء تلك . ۰ 


© قل لابن لجل والأقدارغالبة - هد مت ويلك للإسلام آرگان ا 
قتلت اأفضل من يشى على ق دم وول التاسإسلاما وإيان ا 
و اأعلم الناس بالقرآن شم بمسا سن الرسول لنا شرعا و تبيانا 
ص هر النبى و مولاه وناص ره ضحت مناقیه نورا وبرهان ا 
وكان منه - على رغم الحسود له - مکان هارون من مو سی بن عمرانا 
وکان فی الحرب سیفا صارما ذذ گرا ليغا إد لقي الاأقران قران ا 
ن کرت قالله و الد مع منیدر فقل تا سبحان رب الناس سبحانا 
اني لاحسبه ما کان من بشر يخشى المعاد ولكن كان شيطانا 
© ھی مراں (۲ )ذا عںت قبائل ہا وآخر التاس عند الله ميزان ا 
كعاقر الناقة الأأولى التى جلبت على مود بأرض الحجر خسرانا 
فلا عفا الله عنه ما تله ولا سقى قبرعسران بن حطانا 
لقوله فی شقی ظل محترم ا ونال ما ناله ظلما وعدوانا 
” یا ضربة من تقی ما اراد ب ہا إلا ليلغ من ذي العرش رضوانا* (۴) 


١ (‏ ) هوعبد الرحمن بن ملجم المراد ى الحميرى » من اشد الفرسان أد رك الجاهلية 
© و هاجر فى خلافقعر و قرا على معان كان من القراء وأهل الفقه والعبادة › 
وگان اسمر حسن الوجه فی جبہتہ اثر السجود . شہد فتح مصر و سگنہا وګان 
من شيعة على وشهد معه صفين ثم خرج عليه واتفق مع البرك وعمربن بكر 
كلا هما من الخوارج على قتل على و معاوية وعمروبن العاص قى ليلة واحدة 
فتعهد البرك بقتل معاوية وعمر بن بكر بقتل عمرو بن العاص وابن طجم بقتل 
على . فقتله و كان له ما اراد . ثم قتله الحسن عليه السلام - و قيلى أنه احرقه 
مصاد ر ترجمته : الکامل لابن الاثیر ( ۳۸۸/۳ - ۹۲ ؟) » النجوم الزاهرة /١(‏ 
۰ ) . لسان المیزان ( ۳۹/۳ -۰))) رقم: ۱۷١۲‏ .۰ 
© ( ۲ ) المقصود منها قبيلة ابن طجم المراد ى . 
( ۳) هذا بيت من القصيد ةالتى مدح بها ابن طجم - عليه لعنة الله - والتى عارضه 
العلماء عليها. والتى منها هذه الابيات . 


بل ضربة من شقى اورئتده لظا مخلدا قد اتى الرحسن غضبانا 


كاه لم یرد قصد !ا بضربته إلا ليصلسى عذاب الخلد نيرانا )١(‏ 


الى جانب هذه الوسافل التى ذكرتها هناك وسيلة أخرى اتخذ ها علماء 
السنة المفاربة فى مقاومة الفكر الخارجى هى وسيلة التاليف حيث تناولوا اأفكارهم 


من خلال مو لفات هم بالنقد والتفنيد . 


فهذ ا الا مام ابن عبد البر قد تناولهم بالنقد و تناول أفكارهم وعقائد هسم 
بالتففي د من خلال مصنفا ته ی السنة ۾ و بین سو ۶ معتقد هم و انحرافهم عن مسج 
السنة »فهو يعرفهم ثلا بقوله : ” قوم استحلوا بما تاولوا من كتاب الله د اء 


السلمين وكفروهم بالذ نوب و حطوا عليهم اليف و خالغوا عام * )١(‏ 


و قال فی موطن آخر : ” کان للخوارج من خروجهم تاويلات فى القران 


و مفارقة لسلف هذه الامة من الصحابة و التأبعين لهم باحسان الذ ين أخذ الكتاب 


سے انی لا ذکره سینا فأحسبه أأوفى البريةعند الله ميزاناا 
أكرم بقو م بطون الطرر قبرهم لم يخلطوا د ينهم بغيا وعد وانا 
لله د ر المرادى الذى سفكت كفاه مهجة شر الخلق انسانا 
أمسى عشية غشاه بضربت هه ما جناه من الأآام عري انا 
انظر هذ ه الابيات فى طبقات الشافعية )۲۸۸/١(‏ خزانة الأدب )٠۲٠٠۲/١(‏ 
و فى غيرهما من المصاد ر. 

١ (‏ ) انظر هذه الاببات فی طبقات الشافعية الکمری ( ۱ /۲۸۸- ۲۸۹) خزانة الأب 
تحقیق عبد السلا م هارون ( ۳٠۳ ۳٠٥۲ /٥‏ ) وف تاريخ الجزائر القد يم و الحد يث 
لمحمك بن مارك . الميلى تقد يم و تصحيح محسد 
الميلى طبع دار الغرب الاسلامسى (۸./۲) وقد عارضه كثيرة غيره : منهم ابسو 
الطيب الطبرى » والاسفرايينى فى كتابه ( التبصير فى الد ين ) وغيرهما انظرعن 
ذلك : خزانه الآادب ( ۳٥۰/۵‏ - ۲٥ه۳)‏ » طبقات الشافعية الکبری (۲۸۸/۱- 
۹ () ۰ 

( ۲ ) انظرعقيد ة ابن عبد البر (ص ٠‏ ۲( ) نقلرعن الاستذكار (ق )۷٣‏ . 


( oTY )} 


و السنة عنهم و تفقهوا عليهم » فخالغوا فى تأويلمم و مذ اهب هم الصحابة و التابعين 
فكفروهم و كغروا السلمين بالمعاص و استحلوا بالذ نوب د ما٤هم‏ و کان خروجهم فيسا 
زعموا تغييرا للمنكر و ردا للباطل » وكان ما جا وا به أعظم المنكر و اشد الباططل 
فهذا أمر اأصل الخوارج و أول خروجهم كان على علي بن بى طالب - رضى الله 


» 


شه سس ٠‏ 


ثم يقول : ” وكان للقو م صلاة بالديى وصيام » يحقر الناس أعمال هم عند هاء 
كانوا يتلو ن القرآن أنا* الليل والدهار »ولم يكن يتجاوز حناجرهم ولا تراقي هسم 
لاأدهم كانوا يتلونه بغيرعلم. وكانوا قد حرموا فهمه والاأجرعلى تلاوشه » وهذا 
- والله اعلم - معنی قوله : ” لا يجاوز حناجرهم ” () يقول : لا ينتفعصون 
بقرا*ته كما لا ينتفع الأكل والشارب من الماكول والمشروب إلا بما يجاوز حنجرته. 
وقد قيل : إن معنى ذلك أدہم كانوا يتلونه بالسنتهم ولا تعتقده قلوهم و هذا 


انما هو فى المنافقين * .)١(‏ 


وقد انتقد هم فی سا گل آخری غیر هذ ه کانکارهم للحوض . مثد ہم فی ن لكف 
مشل المعتزلة حيث يقول : ” والإ يمان بالحوضعند جماعة السلمين واجب و الإقرار 


به عند الجماعة لازم و قد نغاه أأهل البدع من الخوارج والمعتزلة” . (۴) 


کما انتقد هم فى مسال الغروع كا يجاب هم الصلاة على الحائض و نغي م سم 
لرجم الزانى المحصن وغير ذلك من المساعل التى خالغوا فيها الاأمة .)١(‏ 


١ (‏ ) سبق تخريج الحديث . 

( ۲ ) انظر : عتيد ة ابن عبد البر (ص١٠۲٠()‏ . 

(۳) التمہيد (۲۹۱/۲) . 

( > ) عقيد ة ابن عبد البر (ص (٠۹‏ ) وانظر حول هذه الساتل : الفصل قى الملل 


والاهواء والنحل لابن حزم ( ۱۹۰/6 - ۹۲)) . 


( oA ) 


و ممن تناول هم بالرد ايضا الا مام المازرى فى شرحه لسلم السس بالمعلسم 
فی فواشد مسلم » وقد ذ کرت السائل التى انتقد ها عليہم عند الحديث عن 
مقاومة الاعتزال . وقد رد على الخوارج بخاصة فى تكفيرهم بالذنباعند شرح سه 
لحد يث : ” أیما امرئ قال لاخیه : یاگافر فقد با بها أخد هما ” الذى استدلوا 
به على ما ن هبوا اليه . حيث يقول ” يحتسل أن يكون قال ذلك فى المسلم سستحلا 


فیکفر باستتحلاله » و اذا احتمل ذلك لم تكن فيه حجة لمن كفر بالذ نب * )١(‏ . 


هذا ما كا ني] مر مقا ومة علما* المغرب الغكر الخارجى » ولعل فيه غثاء فى 
رسم صورة حقيقية عن جود هؤلا * العلماء فى مقاومسة البدعة و نشر السنة . 


والله الموو. سق 


المعلم بغوائد مسلم ( ۲۹۰۵/۱ - ۲۹1 ) . 


المبحىثغ الول : 
امبحىث الثائى : 
المبحث الثالث : 


الخصل الرآيع 
مقاومة علماء المخغرب للضصوف 


نی تعر ية التصوكئ وظهورك 
بداية انحراف التصوكف 
المقاو 


الین ا رولد:تمهسید فی نشاة التصوف : 


¢ ۱ 


والكلا م في الأذ واق والمواجد التي تحصل عن المجاهد ات ثم تستقر للمريد مقاما 
ويترقى منها الى غيرها » وللصوفية آد اب مخصوصة بهم واصطلاحات في ألفاظ 
تد ور بينهم اذ الأ وضاع اللغوية إنما هي للمعاني المتعارفة »فإذا عرض من المعانى 
ماهو غير متعارف اصطلح على التعبير عنه بلفظ يتيسر فهمه منه ءفلهذ ا اختص هولاء 
© بهذا النوع من العلم الذى ليس يوجد بغيرهم من أهل الشريعة الكلام ف 
وقد سبق الحد يث عن اشتقاق لفظ التصوف » هل هو من لبس الصوف أم من 
غیره »فلا د اعې لإعاد ة ذ کره و 
كما شرت أيضا -فيما سبق عن البحث _ إلى أن التصوف نشا نشأة طبيعية 
وهى الزهد في الد نيا ومتاعہا » والاقبال على الآخرة ويذل الجهد لاء وكان 
هذا السلوك نتيجة طبيعية لما آل اليه أمر المسلمين بعد فتحهم البلاد » وإقبال 
الد نيا عليهم » حیث امتد ت هذ ه الفتوحات حتى شملت بلاد العجم التي كانت 
تزخر بكنوز لا قبل للعرب يها من قبل »فأصبحت تلك الكنوز بأيد يهم يتصرفسسسون 
فیہا کیف شاؤوا ٣‏ فانتتن بها الكثير مني وهو ماکان حذ ر منه رسول االله 


صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى وغيره من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


( ۱ ) مرت ترجمته . 
() المقدمة (۳/ .))١7٥‏ 

(۳) راجع الكلام فى ذلك ( ص : ۴ ).۰ 

(>) لكن هذا لايعنى أن الصحابة والقاتحين كان همهم جمع المال ولايعنسى 
أنهم إنما خرجوا من بلاد هم لمقصد آخر غير نشر الاسلام ءلكن ع سداء 
الإ سلام يرون غير ذلك »يرون أنهم انما خرجوا لأنهم كأنوا متعطشين لحياة 
ماد ية أقل شظفا من تلك التى تهيكها لهم حياة الصحراء هذه ماتوصل اليه 
شيوخ الا ستشراق وأذ نابهم من أبنا* الإسلام بعد د.راسة معمقة وجرا 
انظر على سبيل المثال : الفرق الإسلامية في الشمال الافريقى لألفرد بل . 


ترجمة عبد الرحمن بد وی ( ص ۷۸ ) ۰ 


( o1 ) 


۱ 
بعث أبا عبيد ة عامر بن الجرال _ رضي الله عنه إلى البحرين ياتى پجزيتها » 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذى صالح أهل البحرين وأمر عليم م 
۲ 
العلاء ين الحضرما ( 


بقد وم ابي عبيد ة فوافوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ءفلما انصسسسرف 


تعرضوا له »فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال : أظنكسم 
سمعتم أبا عبيدة قدم بشي ؟ قالوا : أجل يارسول الله . قال : فأبشسووا 
وأملوا مايسركم »فو الله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الد نيا 
کما بسطت على من قبلکم فتنافسوھا کما تنافسوها وتہلککم کنا أهلکت م ! 


١ (‏ ) هوالصحابي الجليل أبو عبيد ة عامر بن عبد الله بن الجراح القرشى الفهرى 
المكى أحد السابقين الأولين »ءشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة 
وسماه أمين الأ مة ومناقبه شهيرة جمة ء روى أحاد يث معد ود ة وغزا غسزوات 
مشهودة » وهو الذى عزم الصد يق على توليته الخلافة »وأشار به يوم السقيفة 
توفی سنة ٩۸‏ ه وله ثمان وخمسون سنه" 
مصاد ر ترجمته ؛ المعارف لابن قتيبة (ص ۷ ۲ ۸-۲ > ۲ ) »والجرح والتعد يل : 
۳۲١ /٠( ©‏ ) رقم ١۸ ٠۷‏ ءحلية الأوليا* ( ٠١۲-٠١١/٠‏ ) رقم ١٠٠»سير‏ 
أعلام النبلا* )۲٣-٠/١(‏ رقم ۲ . الإصابة في معرفة الصحابة 
‘YEY paye (TATA / €)‏ | 
(۳) هوالعلاء بن عبدالله بن عماد بن الحضرمى ءكان من سادةالمهاجريسن 
ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين ثم وليها لبي بكر 
وعمر . وتوفى سنة أحدى وعشرين . 
مصاد ر ترجمته : التاريخ الكبير للبخارى ٠٥١٦ /٦(‏ ) رقم ۲٠۳١‏ ءالمعارف 
( ۲۸۲-۲۸۳ ) ءالجرح والتعدیل ( ۲٠۷۲/٦‏ )رقم ٣۹۷٠ء‏ أسد الغابة : 
Y4 p+ (Yo £ / £)‏ » سير أعلا م النبلاء ( ۲٦1-۲1۲/۱‏ ) رقم ١ه‏ 
تہذ یب التهذ یب ( ۱۷۸/۸ ) ٤ء‏ رقم ۰۳۱۹ 
© (۳) اخرجه الإمام البخاری فی المغازی رقم ه > ءالفتح (۷/ ۲۲۰۵۳۱۹ ) 
وفى كتاب الجزية ( باب الجزية والمواد عة مع أهل الذمة والحرب ) رقسم: 
۸ ۳۱ء الفتح ( ۲٥۸-۲۰۷/٦‏ ) وأخرجه فی الرقاق ( باب مایحذر مسن 
زهرة الد نيا والتنافس علیہا ) رقم ه ۲ > ٩‏ ءالفتح (۲۲۳/۱۱) ؛ ' = 


(eorY ) 


وإزاء هذا الافتتان كان طبيعيا أن تنشاً حركة الزهد للوقوف في وجه هذا 

الس.يل الجارف » حيث ظهرت جماعة الزهاد كجماعة متميزة لها خصائص معينة »ء 
واذا بحثنا في أصل هذه الجماعة نجد أن طريقتهم كما يقول ابن خلد ون " لسم 
زل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعد هم طريقة الحسسسق 
والهد اية وأصلها العكوف على العباد ة والا نقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن 
زخرف الد نيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه » والا نفراد 
عن الخل ق فى الخلوة للعبادة ء وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف » فلما 
فشا الإقبال على الد نيا في القرن الثانى ومابعده وجنح الناس‌الى مخالطة 
الد نيا اختص المقبلون على العباد ة باسم الصسوفية والمتصاة *. 

فهذ ا النص يبين أن التصوف فى بدايته نشأً بقصد الزهد فى الد نيا وزينتها 
والإقبال على الآخرة والعمل لها » وهذا مادعا إليه القرآن والسنة وسيرة النبسي 
عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة والتابعين كانت تطبيقا عمليا لهذا الأ مر . 

ولقد كانت هذه الطائفة فى بداية نشأتها غاية في الالتزام بكتاب الله وسنسة 
رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة - رضي الله عنهم -الذين كانوا زد 


الناس وكانت ا#والهم تحث على الدعوة الخالصة بالعودة إلى الكتاب والسنسه 


۲ 
وقد اشرت فى بداية هذا ال إلى طائغة من أقوال أئمة التصوف مين هل 


المشرق حول هذا الموضوع » ولما كان البحث يتعلق بعلماء المغرب فإنه يحسن أن 


i 
14 


وأخرجه مسلم في كتاب الزهد رقم الحدیث ۲۹٠۱‏ صحبيح مسل مم 
( ۲۲۷-۲۲۷/۲ ) ءواخرجه الا مام الترمذ ى في كتاب صفة القيامة »رقم 
الحد يث ٦۲‏ ۽ ۲ ءاتظر: سنن الترمذى .)٦٤١-٦)/)(‏ 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون ٠١٦۹۳/۳(‏ ) ءتحقيق الد كتور على عبدالواحد وافى » 
طبعة لجنة البیان العریی .)٠١۹٦1۰/۱۳۷۹(‏ 


(۲) راجع ( ص ٤6:‏ ))۰ 


0 


( or ) 


أشير أيضا الى طاففة من أقوال علمائهم لعلها تبرز هذا الجانب عند هسم حتسى 
تكتمل الصورة لد ى القارئ . 

فہذا أبو يزيد رياح بن يزيد اللخمي رت ۲ب إه) أ الذى كان من الزهاد 
القانتين المنقطعين إلى الله تعالى بالعبادة » وگان يوصي بكتاب الله وينصسح 
بالا لتزام به ءففي رسالته إلى البهلول بن ا8 أ یقول له :" واستعن بکتاب الله 
عز وجل وكشرة ذ كره وتلا وته فانه الشفاء والرحمة للمۇمني ٠"‏ 

وهذ | الزاهد أبو خالد عبد الخالق المعروف بالقنا ° أ الذى کان مسن 
المجتهدين في العباد ة راغبا في الآ خرة كثير الخوف د ائم الحزن » كثير المعسروف 
ليل اليبة للملوك » وكان يوصي بالقرآن الكريم والا لتزام به والاكثار من تلاوته 
ويوصي بالصلاة بالليل وبحفظ اللسان وذكر الموت ٠.‏ 

وغير هۇلا* کثيرون » ممن كانواقائمين على كتاب الله قرا*ة ومد ارسة وامتشالا 


ی 


ر ) هوآبویزید رباح بن يزيد اللخمي » كان رجلا صالحا متعبدا مستجابا 
مشتهررا بالفضل والزهد »ءروى عن سمعان وعبد الرحمن بن عمر والاً وزاعى 
وغیرهما » توفى سنة ۷٣‏ ١ه‏ وهو ابن ثمان وعشرين سنة . 
مصاد ر ترجمته : ۽ طبقات أب بي العرب (ص: م > - ٣ه‏ ) ءرياض النفوس : 
( 1 ⁄/ ۲-۳۰۰ )رقم 11۸4 معالم الاي مان ( ٠ ۷٣مقر) ۲٦۳-۲٥۳/۱‏ 
)۲( مرت ترجمته . 
ر( ) راض النفوس ۰)۳۰٠٦/۱(‏ 
)٤(‏ هو أبو خالد عبد الخالق المتعبد »يعرف بالقتاب وقيل القتات » كان من 
طبقة المجتهدين في العبادة من أصحاب البهل و ل بن راشد ءلم تذ كر 
مصاد ر ترجمته سنة وفاته . 
مصاد ر ترجمته : , طبقات ابی العرب ( ۲۰ ه۲ ١‏ ) ء رقم > ١ء‏ رياض النفوس 
( ۳۲۱-۲۲۲/۱ ) رقم ۲۲ ۱ء معالم الایمان ( ۷۲/۲ ۲۹-۲ ) ارقم ۸۸ ) + 
)ه( انظر ؛ مصاد ر ترجمته ۰ 


وكانت العباد ة والإقبال على الله تعالى والانقطاع إليه والبكا* عند قراءة 
القرآن أو سماع الموعظة من أبرز سمات الزهاد الأوائل »وكانت لهم في هذه 
المياد ين مقامات عالية » فيها د لالة على عظيم زهد هم » وخوفهم وخشيتهم مسن 
الله تعالى واليوم الآخر. 

لقد كان منهم من يقطع الليل كله في العبادة ومناجاة الله تعالى »كما كان 

يفعل عبد الملك ين أبي كريمة الزاهد (ت ۽ الذى كان يقوم الليل كله » 
فاذ ا أقبل السحر جعل يدعو بصوت محزون :"اليك قطع العابد ون . د جى الليل 
بتبكير الد لج يستبقون إلى رحمتك وفضل مغفرتك فبك وحدك إلهى لابغيبرك 
أسألك أن ترفعني د رجة المقربين وتجعلنى في زمرة السابقين " فلا يزال كذ لك 
حتی یناد ی بالف(" 


۳ 


من أهل الفضل والد ين والاجتهاد في العبادة ءكان يصلي ثلث الليل وينام 


)€ ( 
ثلثه ويبکي ويد عو ثلثه . 
© (۱) هو ابو يزيد عبد الملك بن أبي كريمة الزاهد الاٴنصاری »كان ثقة خيراء 


ويقال كان مستجابا »سمع من أبي مالك وعمرو بن لبيد وغيرهما » وحد ث عنه 
سحنون ود اود بن یحیی وغیرهما لف كتا يا في الزهد ءتوفى سسنة 
٠)‏ ٣ه‏ وقيل سنة ٠١‏ ٣ه.ه‏ 

مصاد ر ترجمته ۽ طبقات ابي العرب (ص: ۲۱۷-۲۱۵١‏ ) ›رقم ۱٤۸‏ »؛ 


ریاض النفوس ( ۳۲۳/۱ ) رقم ۱۲۱ ۰ تہذ یب التهذ یب( 1 / ۱۸ ]> ) رقم ۷۰ ۸ه 

( ۲ ) ریاض النفوس ( ۳۲۳/۲ ).۰ 

(+) هوأبوعبدالله حمد ون العسال »كان أحد المجتهدين في العبادة » 
كثير الصد قة » من أهل الفضل والصد ق ءتوفى رحمه الله سنة )> ٣ه.ء‏ 
مصاد ر ترجمته + ریاض النفوس (۱/ ۱۱-۲۱۰ ) ءرقم ۳۹٠٠ء‏ معالسم 
الإیمان ( ۱۰۸-۱۰٦/۲‏ ) رقم .٠١۹‏ 

( > ) صادرترجمته . 


(oro ) 


وهذ ا عیسی بن د ینار رت ۲ظ تاشر مذ هب مالك في الاد لس » يروى 
عنه أنه ظل أربعين سنة يصلي الصبح بوضوء العتمة . 

وكان عبد الرحيم المستجاب (ت ۷ ٣ ٤‏ ها ) أ غاية في الزهد في الد نيا ومتاعها ِ 
رغم الأ موال الكثيرة التي كان قد ورشها عن أبيه » وكان آية فى العبادة والإقبال 
على الله تعالی حیث تذ كر مصاد ر ترجمته أنه كان إذا جن الليل قام إلى محرابسه 
فهو راكع وساجد إلى أن يناد ىبالفجرء وكان السهر وطو ل القيام وسرد الصيام قد 


غیره »> حتی کان یبد و کأ نه مبهپوت ء ولما توفي رثاه بعض الشعراء بمرات »جا فى 


بعضہا + 
ماکان آتقاه وأحسسن أ مره 2 قي الله يسعی قد تشمر واتزر 
- (۳( 
أما النهار فصائم متهبجد :: والليليهتف بالقرآن الى السحر 


أما بكاؤهم عند سماع القرآن أو الموعظة والرقيقة ءفكانت لهم أيضا مقامات عاليه 


فيه » ومصاد ر تراجمهم تنقل لنا صورا رافعة عن سلوك هؤلاء عند سماعهم للقرآن 


)١(‏ هوآبوعبدالله عیسی بن دينار بن واقد الغافقي » أصله من طليطلة وسكن 
قرطبة رحل فسمع من أبن القاسم وصحبه وعول عليه » وانصرف إلى الأند لس 
فکانت الفتيا تد ور عليه لا يتقد مه في وقته أبحد » وکان عابدا فاضلا ورعا > 
توفی سنة ۲ ٣۲ھ‏ ء 
مصاد ر ترجمته : تاریخ علماء الأند لس (۳۳۱/۱) رقم ٥۹۷٩ء‏ 

(۲) هو : أبو محمد عبد الرحيم بن عبد ربه الربعي الزاهد المعروف بعبد الرحيم 
الستجاب سمع من سحنون ومن أسد » وطلب العلم وعني به »وکان اول أمره 
تاجرا في القيروان ثم ترك ذلك ءتوفى سنة ۷ )۲ه . 
مصاد ر توجمته : طبقات أآبي العرب (ص ١١۲‏ ) ءرياض النفوس( >۲٠ ٠/٠‏ - 
۰ ) رقم ه > ١‏ ءترتيب المدارك ( المجلدالثانی : .)۹۹-٩۹٥‏ 


(۳) انظر : عن هذين البيتين وغيرهما : رياض النفوس >۲١ /٠(‏ ) ءترتيسسب 
المدارك (4۹۹/۲) . 
وانظر + تراجم أغلبية للقاضي عياض (ص ٠٠٦۳‏ ) . 


( o1 ) 


أو الموعظة »ء من ذلك ماورد في ترجمة بي عبد الله حمد ون بن عبدالله العسال 


ست ۱ ع ٤‏ 8 . 2 


ا بڻي وحزني إلى 2 ون الله مالا غلم ( سورة يوسف : )۸٦‏ ٠ء‏ 


)۲( 
فسةط على وجهه في المحراب فأةام ساعة وهو على تلك الحال . 


(¥ ) 


سمع قارعا tT‏ فلم یزل يرد د ها وهو یبکی حتی حل ال بیته ففاضت 


(* ) ِ 
وکان حمد ون بن مجاهد الكلبى (ت )۳٣١‏ من أهلالزهد والورع والعبادة» 


(>) هو: أبو يوسف حجاج ابن أبي يعقوب السرتي الد قاق القيروانى »كان 
من خيار عباد الله »كان يقال ماكنا نظن إفريقية أخرجت مثل حجاج 
«صاد ر ترجمته : معالم الإیمان (1۳-1۱/۳) رقم ۲۱۳. 
ویتکلم فيه أل مصنفات في ا لمل و ۱ وقیل ۹ ۲۱ . 


( of¥ ) 


كشير البكاء عند قراءة القرآن ء كان !ذا انصرف من المحراب يوجد موضسع 
سجود ه قد آبتل من د موعه . وروی عنه أنه صلی بالناس التراویح فلماختسم 
بهم ليلة سبع وعشرين أخذ في الد عاء والبكاء والناس حوله يبكون فتاب تاك 
الليلة ممن يشرب المسكر وغيرهم نحو سبعين رجا ۹ 

وكان منهم من يكثر. البكاء والنحيب إذا سمع مايخوفه من عذاب الله 
أو يذ كره بالا خرة فهذ ا إبراهيم بن محمد الةقصرى الزاهد(ت re‏ أالذى 
كان إذا قرأ القرآن بكي »وإذا صلى بكى ءفقد نقل صاحب معالم الإيمان عن 
ابي محمد بن التبا أن قال : قال أبو الحسن الزعفرائي ٠‏ بتنا ليلة ومعنا 


== مصاد ر ترجمته : تراجم أغلبية للقاضي عياض (ص .۲ > ) رقم الترجمسة 
٠ ۸ ٣‏ بتحقيق محمد الطاليى »المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 
سنة ٩٩۸‏ ۱ م » ریناض النفوس ( ۲۰۲-۲۰۳/۲ ) رقم ۰۲۱۲ 

۰ نفس‌المصدر.‎ )١( 

)٣(‏ هو : أبوإسحاق إبراهيم بن الحسن بن محمد بن عيسى القصسرى 
المود ب الزاهد من أهل العلم والقرآن والاجتهاد » وكان له حزن 
وعشية وورع » حسن الصوت بالقران . وتوفى في السجن سنة ٣۲‏ ٣ه‏ 
من أجل كلمة حق فى دين الله قالها . 
مصاد ر ترجمته : ریاض النفوس ( ۳۱۹-۳۱۹/۲ ) رقم ۲۳۲ معالسم 
الایمان ( 2۱-۳۹/۲۳ ) رقم ٩۰۱۹ء‏ 

(۳) سبقت ترجمته . 

(>) هو :+ أبوالحسن بن نصر الرعغراني فقيه متعبد له محبة في أهلالعلم 
والصلاح ءتوفى سنة ۲ ٠۳ه‏ وهو أبن اربع وسبعين سنة ٠.‏ 
مصاد ر ترجمته : معالم الايمان ( ۸۰/۳) رقم ۰.۲۲۰ 

(ه) ریاض النفوس ( ۳۱۹/۲ )۰ 


( ofA ) 


من کان يرجو بأن یلقی سلامته :: يوم الحساب ولا یفزعه مورد ه 


فليحفظ الله قي أسرار خلوته : : ولايغيب عن الإجلال مشهسده 
(۱() 
فجثا آبو اسحاق على رکبتیه بین يد يه بكي وینتحب حتی هجم الصبح ۰ 


(۲( 
وكان أ بو خلف الخياط واسمه مطروح بن قيس (ت ٠٠‏ ٣ه)‏ غزيرالعبرة 


۳ 
ماانقلبت مد اعبته معهم حزنا عند ما ذ کر له قول عبد الله بن المباران 


رة في سواد الليل جارية :: على الخد ود لحرالنار قد د معوا 
ft e ۰ ۰ ۰ ۰‏ . . )£( 
اند فع ابو خلف في البکاء وهو يقول :" واحسرتی »وامصیبتی في نفسى ٠"‏ 


١ (‏ ) انظرالقصة في ترجمته في معالم الإيمان ( ۱/٣‏ ) »وهي تذكرنسي 
بقصة أ خرى وقعت للامام أحمد - رحمه الله - ذ كرها ابن الجوزى - رحمه 
الله - وهي أن الامام أحمد قال له بعض أصحابه : ياآبا عبد الله 
هذه القصاعد الرقاق التي في ذ كر الجنة والنار»آى شيء تقول فيها ؟ 
فقال الامام أحمد : مثل اى شوء ؟ قال : يقولون : 
اذا ماقال لي ربي :: آما استحییت تعصيني ؟ 
وتخفى الذنب عنخلقي :: وبالعصيان تأتينش سي 
فقال الإمام أحمد : أعد علي .قال : فأعدت عليه »قال : فد خل بيته 


اذا ماقال لي ربي ۽ آما استحييت تعصيني . 


انظر: تلبیس !بلیس (ص: ۲۱۸ ) .۰ 

(۲) هو آبو خلف مطروح بن قيس الخياط »كان فاضلا جليلا مشهورا بالعباد ة 
سمع من بلول بن راشد والفضيل بن عياض وغيرهما وصحب جماءة مسن 
العلماء والمتعبد ين »ء توفی سنة 1 ) هه 
مصاد ر ترجمته : ریاض النفوس( ۱ / ۸ ۰ )- .2۱ ) رقم ۳ ١ء‏ معالم الايمان : 
( ۱۱۱-۱۰۹/۲ ) رقم ٠١۷‏ ءالبيان المغرب .)١١۳/١(‏ 


(€) انظر رياض النفوس )۱٠١/٠(‏ ) . 


(o۳۹ ) 


۱ 
صلا طویله باللیل » ویکاء حتی يسع 


جیرانه بکا*ه ء وکان سبب وفاته آنه سمع قارقا يقرا قوله تعالی " ألْمّاكم التكاثر حي زرم 
المقابر " فخر صعقا وحمل إلى بيته فلم يلبث أن توفى وسمع ذ ات مرة قاقلا يقول : 

العفواولى لمن كانت له القدَر ولاسيما عن مصر ليس ينتصر 

أقر بالذ نب إجلالا لسيسده وقام بين يد ية وهو يعتذ ر 
فجعل يبكى وينتحب من شده تأثرة . 
وهذ | ابو عمروبشیر بن عمرو س العابد 7 کان من الزهاة العابد ين والمنقطعيسن 
إلى الله وكان لاينام من الليل إلا قليلا » اقام على ذلك ستين سنهء وكان غزي ر 
الد مع د خل عليه يوما جماعه من أصحابه » فجعل احدهم يقول : 

قل لمن جاء يخطب حورا لاعبا أنت فى الخطبه عندى كاذ با 

فجعل بشیو ییكی وينتحب من شده تأثرة بهذا القول ° . 


(o) 
. وکان ابو على شقران بن على الفرضى‎ 


(۱) هوأحمد بن معتب بن ایی الازهر الازدی »کان نبیلا معد ودا من أصحاب 
سحنون وكان له رحلة "الى اشرق وسمع سماعات كثيرة توفی سنه ۲۷١‏ . 
مصاد ر ترجمته : ریاض النفوس ( ۱ / ۷۲-۲۷۰ > ) رقم۲ ۱٥١‏ > معا الإايمان 
( ۱۸۲۱۷۲۷/۲ ) رقم ١۲٠۹١‏ -الديباح المذهب(٠/۷)٤۱)‏ رقم : ۷ 

(۲) انظر. تراجم اغلبیه ( ص ۲٠۸‏ ) 

٣ (‏ ) هو آأبوعمرو بشير بن عمروس العابد »كان من المتعبد ين الزهاد »وكانت له 
قريحه" جيده فى العلم وكان يحسنه الا أنه العباده غلبت عليه وكان قد حسج 
ود خل الشام وطرسوس ولقى جماعه من‌الصالحين وانتفع بهم . لم اعثر علسى 
سنه وفاته . مصاد ر ترجمته : ریاض النفوس (۱/ ۱۹-٤۲۱۸‏ )رقم ۲۳٤۱ء‏ 

( > ) انظر : ریاض النفوس ( ۱۹/۱) ) ۰ 

(ه ) هو ابوعلی شقران بن تز|الفرضی کان رجلا صالحا ضریرا ءعالما بالفرائض وله فیہا 
کتاب » روی عنه سحنون وعون بن يوسف» نشأً على طهارة مع كثرة صلاة وصيام 
وكثرة حزن وخشية »وكان يرد الناس إلى عباده ربهم بالموعظه الحسنه ` .. 

: مصاد ر ترجمته ( ۱ / ۱-۳۱۲ ۳۲ ) رقم ٩۹١١ء‏ معالم الإيمان 


( ۲۸۸-۲۷۹/۱ ) رقم ۰۱۱۹۰ 


وكان يقالإنه يستجاب نشا على طهارة مع كثرة ‏ صيام وصلاة ؤ كثرة حزن وخشية 
وکان رقيق القلب غزيرالد مسة"  '‏ . 

وهذ ا الا مام ابو الولید يونس بن مغیث ( ت ۲۹> الذی کان من اهل 
العلم بالفقه » والحد يث كثير الروايه ء قاقلا للشعر النفيس فى معانى النزهد وسا 
شابهه » وكان كثير الخشوع لايتمالك من سمعه عنالبكاء » مع الخير والفضل والزهد 
فى الد نيا والرضى منها باليسير ء وكان إذا ذركرفى شىء من آمور الاخرة افر 
وجه ود افع البكاء ما استطاع وريما غلبه فلا يستطيع ان يمسكه » وكان الد مع قد اشر 
فى عينية وخد يه لكثرة بكائه ۳ 
وھکذ | کان زد ھم فی الد نیا ومتاعہا وتقللہم منہا والاکتفاء منها بالیسیروايثارهم على 
أنفسهم ولو كان بهم خصا صة» وكرم النفس ووصل الضغفا*والمحتاجين بما يصلحهمم 
كل ذلك کان من سماتهم ايضاء فكثير منهم كان لايد خر من ماله إلا بالقدر ال 
ضروری لحياته أما غير ذ لك فكان ينفقه فى سبيل الله ومن اطلع على تراجمهم فى 


هذ االجانب رأى العجب . 


تلك كانت بد ايقالتصوف » وهكذ ا كان حال الزهاد قبل الانحراف »اجملنا ها 
© فى هذه المقد مه المقتضبه لتكون لد ينا خلفيه عن الموضوع حين نشير إلى مقاوسة 
هذا الجانب من قبل علماء المغرب بعد تغير الأخوال وجنوح التصوفالى الا نحراف و 


الا نحسلال . 


(1 ) اا ۱ ).۰ 
روی عن ابی بکر محمد بن معاویه القرشى واحمد بن‌ثابت التغلی وغیرھ ما 
قضاء الجماعه بقرطبة والصلاة والخطبه بجامعها سنه ١ ٩‏ > ويقى قاضيا إلى 
ان توفی سنه ١ ٩‏ > وکان مولده سنه ۳۳۸ . له مؤلفات عده فی الزهد والرفاق 
منها ( كتاب التسلي عن الد نيا بتأميل خير الا خرة ) و( کاب فضا ل 


المجتهد بن ) و( كتابالمستصرخين بالله عند نزول البلاء وغيرها 
مصاد ر ترجمته‌تاریخ قضاه لأند لس للتياهى ۲١ ١/١(‏ -۱ > )الصله ( را ) ٠»:‏ 


)۳( انظر مصاد ر ترجمته . 


f‏ الانحراف بالزهد إلى غير طريقة الذى رسم له ءوكانت بد ايه" هذا الا نحراف 
من العبأاده فسا حین زاد هولاء الزهاد ت القد رالذى < حد ده النی صلی الله 


لايكون تقربا » إلا ,اذا كان موافقا لسته التبى صلى الله عليه وسلم ١ء‏ كما يقول الإمام 


. )م ي‎ ١( 
ابن ایی زید القیروانی ولا قول وعمل إلا بنيه ولا قول وعمل ونيه إلا بموافقسسه‎ 


۲ ۳ 
السشة' وکیا يقول الفضيل بن عياض رحهه الله - فى قوله تعالى 


. ) ۲: سورة الملك‎ ( " TA 

قال ۽ أخلصه واأصوبه» قيل : يا أبا على : ما أخلصه واصوبه ؟ قال: إن العمل 
ذا کان خالا ولم یکن صوابا لم یقیسل »ولذ کان صوابا ولم یکن خالصا لم يقل 
حتى يكون خالصا صوابا . والخالص ان يكون لله والصواب ان يكون على ال۴ 


والايات والاحاد يث فى الحث على اتياع النبى صلى الله عليه وسلم والالقزام سنت 


وعد م الزيادة عليها لاحصر لها ء فقد قال تعالی ؛ نتم تحبّون الله 


ور ره 
فاتبعونی ببشم الله ویغفر لم د تويك * ( سورة آل عبران ¢ (T1‏ 


وأ 2 
ر رتو / 4ے 8 


وقال تعالی : "ليخد ر الذين يخالقون عن ايرو أن سيم فة ابس مذ ١‏ 
الي“ ( سورةالنور : ٠٣‏ ) وقال تعالى : " وماآتاكم الرسول فخذ وه اتاك 


ر2 وع 2 


عنه فأنتهوا " ( سورة الحشر :۷ ) ء وقال عليه الصلاة والسلام" من رغب عن سنتى 


(le, فليس‎ 


( ۱ ) سبقت ترجمته 

( ۲ ) رساله ابن ابی زید القیروانی ( ص ۷۲۹ ) 

( ۳ ) سبقت ترجمتسة 

( > ) الاستقامه للامام ابن تيمية ( ۲۲۸/۱ - ۲۲۹ ) 


(ه ) هذا جز“ من حد يث طویل سبق تخریجه 


(ocr ) 


1 
و و ضوع فی مو من فليراجسع 


قلت:من هنا بدأ الا نحراف عند الزهاد المغاريه » شأنهم فى ذلك شأن إخوانهم 
بالمشرق الذ ين كانوا سباقين فى كل شى* للاسباب المعروفه ٠‏ 

لقد بدا الا نحراف اول ما بداً بالتعمق فى العباده والمغالاه فيها وإجہاد س 
النفس بكثرة العيادة من صلاة وصيام وقراةٌ قرآن وذ كر وقلة اكل وتبتل وامتناع عما أخله 
الله تعالى لعباده من الطيبات وامتناع عن المباحات والمبالغه فى ذلك»ورعسuا‏ 


۲ 
وتزهد | وتقربا إلى الله على حسب ظنهم »فہذ | ابو حفص بن عبد الله الفتال(٣‏ ) 


جعل على نفسه الا يضحك أبدا ولاينام مضطجعا ابد | ولا اکل سمینا اد افیما وي 


فعل ذلك حتى ا 0 


٤ * (ە)‎ ‌ ْ 


يد خر شيقا من الد نياوإنه ليقم الأيام لايطعم شيئا ءفإذ ا أجهد حرج فأكل ممن 

۳ 

(۱) انظر ص :۰ ۷ہ ر ۔ابعرھا 

ر ۽ ) قول الامام ابن تيمية فی ( مختصر الفتاوى المصرية ص ٦١‏ ) : ومن تعب 
با لصمت آو بالقیام فی الشس او الجلوس آو بالعزي ونحو ذ لك فهوضال یجب 
أن ينكر عليه » قال : وكذ لك من ترك أكل الخبز او شرب الماء تزهدا فسى 
الد نيا وتقربا إلى الله فهو جاهل مبتدع ضال ء٤‏ عاص لله ورسزله ناقص العقل 
مخادع » وفی مقابل أولقك نجد كثيرا من المنكرين لبدع العباد ات والعاد ات 
مقصرین فی نعل الستن ٠‏ .. اوالامر بها ولعل حال كثير منهم كا 
يقول الإمام ابن تيمية يكون اسو من حال من ياتى بتلك العباد ات المشتملسه 
على نوع من الكراهية + اقتضاء الصراط المستقسم (11۷/۲ ) 

رم ) هوابو حفص عمر بن عبد الله الفتال- صاحب سحنون »كان من العباد »لم 


اعثر على سنه وفاته - مصاد ر ترجمته : ریاض النفوس ( ۱۹۸-۱۹۷/۱ ) رقم۸۴ 

معالم الإیمان )۲٠١۲۳-۲٠٥۲/۱(‏ رقم ٠۷١‏ 

© (€) ریاض النفوس ۱۹۷/۱ ) 

(ه) هو ابو السري واصل بن عبد الله الجمى (نسبه إلى قصر جهه‌الذی کان یرابط 
فيه ) يعبد الله » وجمه شبه جزيرة أقيمت فوقهامد ينه المد ية)كان من اهل == 


(oc ) 


الأرض ثم عاد لەصلاه . 
وکان منهم من يسرد الصیام طول عمره كما کان يفعل يوسف بن مسرور رتاه (YY‏ 
وجاء فی ترجمته أنه اقام اريعين سنة ماطبخ قد را » وأنه جلس ثلاثين سنة ما أكل عسلا 
ولا سمنا وكان يقول انما يريد البقا* فى الد نيا من يتلذذ بالطعام والنسا* والنوم 
وأنا والله عد مت هذه الشلات . 
ثم ظهرت المبالغات وال ساطير الذى بد أت تحوم حول هؤلاء الزهاد وكثرة عباد تهم 
وكأنهم من غير بنى البشر ءفيذ كرزعنهم أنهم كانوا يختمون القرآن مرات عد يد ة فى 


)۲( 
ليله واحدة » کما جاء فی ترجمه ابی عبد الله محمد بن نصرالمتعبد ( ت۹٠٠‏ ) 


e =‏ 5 )۳( 
آنه کان یختم القران فی کل لیلة ثلاث ختمات وفی بعضہا خمس ختمات . 
ومن المبالغات غير المعقولهة آیضا »ما ورد فی ترجمة بعضهم آنه كان يقوم الليسل 


بخمسمافه ركعةة » كما جاء عن ايى الفضل يوسف بن مسرور الزاهد الفقي هه 


( = ) الزهد والعباده طلب العلم على سحتون وعون بن یوسف ‏ توفی سنه ۲۵٥۲‏ 
مصاد ر ترجمته : رياض النفوس ( ١-٤۲۳١ / ١‏ > ) ) رقم >٦‏ إترتيب المدارك 
(المجلد الثانی / ۱٠۰۲-۱۰۰‏ ) تراجم أغلبيه (ص) ۱۷١-۱٦‏ ) رقمم ٣٣‏ 

١ (‏ ) هو أبو الفضل يوسف بن مسرور مولى نجم الصبرفى . كان رجلا صالحا ثقسةِ 
كثيرالا مر بالمعروف والنهى عن المنكر لايخاف فى الله لومة لائم سمع عن يحبى 
بن عمر وتوفی سنه ه ۳۲ - مصاد ر ترجمته : تراجم اغلبیه ( ۴۹-٤ | ٩‏ ) رقم 
١ ۲‏ ریاض النفوس( ۲ / ۲٥۱-۲۳۲‏ ) رقم ۲۱۲ معالم‌الایمان (۳/ ۱٥-۱۳‏ ) 

( ۳ ) هوابوعبد الله محمد بن نصر المتعبد المعروف بأبن الغنمى »من رجال محمد 
بن سحنون + کان فقیہا زاهد ا عابد اء توفی سنه ۹ ۳۰ صاد رترجمتسسة 
معالم الإیمان ( ۲ / ۲٥۲-۳٠١۱‏ ) رقم ۷٣۳‏ ۱. 


( ۳ ) انظرهارترجمته : 


i . )(1( . :‏ 
انه کان يقوم اللیل بخمسمائه رکعه یختم فیا القران وهذ ه المبالغات غيرمعقوله 
ن يخوم 


ألبته » فغير معقول أن يختم الرجل فى ليلة" واحدة خس ختمات أو ثلاث ختمات آو 

أن يقوم الليل بخسماثه ركعة . طبعا هم سيجيبون أنه غير معقول بقياس البشر 
اما بقياس الله فليس للزمن قيمة لان الله هو رب الزمن »وهو الذى يملنك أن يمه ' 
الى اضعافه وهو الذى ينعم على عباده بالكرامات فيسخر لهم الزمن الى انر 
كلامهم . ونحن نجيبهم بد ورنا : إنه على فرض التسليم بأن ذلك ممكن »إلا انه 
ليس فيه فضل ولا زياده أجر لمخالفته هدي نبينا صلى الله عليه وسلمءلأن كرة 
الختمات لاتكون إلا مع الإسراع» وهدي نبينا محمد ما الله عليه وسلم فى قرا*ة- 
القرآن هو الترتيل امتثالا لامره تعالى " ورل ننن “ ( سورة المزمل ‏ ) _ 
ليحصل بذلك التدير ء يقول الإمام ابن عبد البر "١‏ والترتيل : التمهل والترسل 
ليقع مع ذ لك التد بر وكذ لك كانت قراءته صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا فیماحکت 
۳ سلمة ٠ ٠‏ وغيرها ويقول الإمام النووى " وقد اتفق العلماء - رضى اللهعنهم 


.)1( بُ‎ „,)٥( 


)١٣/ ٣ ( المعالم‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمت سه 

(۳) سبقت ترجمت ها 

)۲۲۲/٣( انظرالتمهید‎ )>( 

)٥(‏ هوالإمام ابو زکریا یحیی بن شرف بن مرې بن حسن النووى الد مسشقسى 
( الملقب بمحى الدين ) فقيه محدث حافظ لغوى » كان على مذهب الإمام 
الشافعى ولد بنوى من اعمال حوران سنه ۳١‏ ءوقرأً القرآن بهاوقد م د مشق 
فسكن المد رسة الرواحية ولا زم كمال !اسحاق المغریی »وولی مشیخه دار 
الحد يث بعد شہاب الد ین ایی شامه وتوف بنوى سنه ۷۷ » من تصانيفة 
الكثيرة + شرح مسلم ء روضه الطالبين فى فروع الفقه الشافعى . 
مصاد ر ترجمته : تذكرة الحفاظ ر 2-۰/2 )رقم 11۲ س 


طبقات الشافعيسة الكبرى ( ۹0/۸ =۰ ) رقم 1۲۸4 . 
٦ (‏ ) انظر التبيان فى آد اب حمله" القرآن ( ص٠۷‏ ) 


( oo ) 


۱ 
" أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا*ة مفسرة حرفا حرفا " ' أ وذ كر 
الإمام الزهرى ١‏ رحمه الله - أن قرا*ته صلى الله عليه وسلم كانت آيهآية ٠‏ '- 


i ” „ )€(‏ . . 
ولذ لك يقول عبد الله بن عباس- رضى الله عنهما - ٠‏ "لأآن اقرأسورة ارتلا 


أحب إلى من أن اقراً القرآں کل “° . 

وعن مجاهد " "أنه سقل عن رجلين قرأ أحد هما البقرة وآل عمران والأخر 
البقرة وحد ها وزمنهما وركوعهما ؤسجود هما وجلوسمما واحد ؟ فقال : الذى قرأً 
البقرة وحدها أفضشل ,“" . 
وکما استحب ترتیل القرآن فقد نہی عن الإفراط فی الاسراع فی قراءته وهو ما یسمسی 


۸ ۹( 
بالىذ أ كما ثبت ذلك عن عبد الله اين مسعود ۔ رضی الله عن أ أن رجلا قال 


)١(‏ رواه آيو داود فى كتاب الصلاة ( باب استحباب الترتيل فى القرآن ) رقم 
الحديث : ٠۲٠۹٦‏ - انظرالسنن (۲/ >۷ ) ولإمام الترمذی فی كتاب 
فضاشل القرآن ( باب ماجاء : كيف قرا*ة النبى صلى الله عليه وسلم ) رقم 
۳۰م - السنن ( (١٦۷/٥‏ والاإمامائنسائی فى كتاب صلاة الليل ( باب 
ذ كر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) انظر سنن النسائى ٠ )۱۷٤/۳(‏ 
والإمام احمد فی المسند ( )٠٠١- ۲۹۲/٦‏ . 

(۲) سبقت ترجمته . 

(۳) انظر: زاد المعاد لابن القيم ( ۳٣۳۷/١‏ ) ء٠‏ 

( ) ) سبقت ترجمتسسه ۰ 

(ه) التبيان : فى آداب حملة القرآن ( ص ۷١‏ ) 

٦ (‏ ) سبقت ترجمت سه ۰ 

(۷) التبیان فى آداب حمله القرآان ( ص ۲۱ ) ۰ ر و 

(۸) الهذووالهذذ : سرع القطع وسرعسة القرا*ة - هد القرآن هذه هذا :يقال 
هو يهذ القرآن هذا »ويهذ الحديث هذا اى يسرده . 
انظرلسان العرب ( ۷/۳١٠ه)‏ مادة : هذذ ‏ طبعه : دارصادر 
بییروت ( ۱۳۸۸ - ۱۹1۸ ) ۰ 


٠ سبقت ترجمتة‎ )٩( 


له "انى أقراً المفصل فى ركعه”واحدة »فقال عبد الله بن مسعود : هذا کهذ 
الشعراء " أن اقواما يقرۇون القرآن لایجاوز تراقیهم *(۱) . 
وانما استحب الترتيل - كما قلنا - لأن تد بر القرآن وفهم معانيه العظيهه الجليلة 


لا يكون إلا معه ءولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام " لايغقه من قرأ القرآن فسى 
۲ 
اقل من لاك ۰ ًٍ 
)۳( : 
سے س ٠ ٠‏ 
فيمها القرآن ان يقرآه فى أقل من سبع فقال عليه السلام: اقرأه فى سبع ولاتزد 


على اذ (e),‏ 


(۱) الأثر عن اين مسعود اخرجه الا مام البخارى فى الأذان ( باب الجمع بيسن 
السورتین فی الرکعۂ ) رقم ۷۷٥‏ ۔ الفتح ( ۲٥۵/۲‏ ) وفی کتاب فضائل س 
القرآن ( باب الترتيل فى القرا*ة ) رقم ۳> .٠ه‏ - الفتح (۸۸/۹4) ٠‏ 
وآخرجه الامام مسلم فى كتاب صلاة المسافرين. وقصرها ( باب ترتيل القسران 
واجتناب الہذ ) رقم ۲۷۵ -۲۷۸ ۲۷۹۰ ) انظرصحيح سلم | 0/1“ 
٠٦٠۰٥٦4 (‏ ) » وأخرجه ابو داود فى الصلاة ( باب تحزيب القرآن ) رقم 
۰۱ سنن ابی د اود ( 1/۲( واخرجه احمد فی المسند ( ۳۸۰/۱؛ 
۷ ) ومعتی لایجاوز تراقیهم : ای ان القرآن لا - 
يجاوز تراقيهم ليصل إلى قلوبهم فليس حظمم منه إلا مروره على ألسنته م 
والتراقى : جمع ترقوه: وهى العظم الذى بين النحر والعاتق وهما ترقوتقان 
من الجانبينن . 

( ۲ ) الحديث أخرجه ابو داود فى الصلاة ( باب تحزیب القرآن ) رقم ۲ ۳۹ ١‏ »انظر 
السنن )٥٦/۲(‏ واخرجه الترمذی فی کتاب القراء ات رقم ٩‏ ۲۹۲ »سنن 
الترمذی /٠(‏ ۱۸۲ ) بسند صحيح هن عبد الله بن عمرو بن العاص . 

(۳( سبقسست ترجمتة . 

( > ) الحديث اخرجه البخارى فى فضائل القرآن ( باب قول المقری للقاری*  :::‏ 
حسبك ) رقم ٥۰.٥٤:‏ - انظرالفتح ( ۹٥/۹٩‏ ) ومسلم فى كتاب الصياام 
( باب النهى عن صوم الد هر لمن تضور به أو ثوت به حتنا أو لم يغطر العيد ين 
والتشريق » وبيان تفضيل صوم]وإفطار یوم) رقم ۱۸۲ ۰ > ۸ إصحبح مسلم( ۲ /۸۱۳ 
(AIS‏ واخرجه ابود اود فی الصلاة ( باب تحزیب القرآن ) رقم ۱۲۹۵ » سنن 


ایی داود ( ٥1/۲‏ ) ' 


( ¥ ) 


فكيف لا يفقه من قرأه مرة فى اقل من ثلاث»ء وهم الصحابه الذين نزل فيهم القرآن 
الكريم » ویفقه من يقرۇه من د ونم ثلاث آو خمس مرات فی اليوم» ومن هنا قال الاإمام 
الذهى رح الله - عند ترجمته لسعيد بن جبير- رحه الله _ أ الذى 
روي عنه أنه كان يختم بين المغرب والعشاء فى شمر رمضان »قال " هذاخلاف السنةة 
وقد ضح الفهى عن 'قراءة القرآن فى اقل من ثلاث " وقال الإمام الترمذيې :قال 
بعض أهل العلم : لايقرأً القرآن فى أقل من ثلاث للحد يث الذى روى عن النبسى 
صلى الله عليه وسلم ٠"‏ وتد بر القرآن وفقه معانيه كل ذلك مقصود من القرا*ة 
لان هذا القرآن لايفعل فعله ولا يؤدى د وره فى النفس البشرية إلا إذا آقبل 


ع و 
4 


عليه القاری؛ بتد بر وتفكر فى معانيه ومقاصده » قال الله تعالى " کا آنل 
إليّك مارك ليد بوا آیاټه ولي کر ولوا اللاب“ ( سوره ص : ۲۹ ) وقال ایضا 
" أفلا يته برو القرآن ام على تلوب اققايا ( سورة محمد "ص" : ۲۲ ) ثم ترجفسة 
هذه المعاني إلى واقع عملى »وهذا ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم 
وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم ترجمة عملية للقرآن الكريم بأخلاقه وسلو » كما 


قات عائشة ‏ رضی الله ب ° عند ما سئلت عسن خلقه عليه الصلاةوالسلام 


( ۱ ) سبقت ترجمته 


(۳) سیر اعلام النبلا* ( ۲۲٠/۲‏ ) ءوالاثرعن ابن جبیر انظره‌عند الترمذ ی /٥(‏ ) 
(> ) سنن التومذی ( )۱۸۰/٥‏ 


. سبقت تر‎ )٥( 


( ofA ) 


۱ 
.0( وكان هذ |د أب السلف رضى الله عنهم من الصحابة 


" کان خلقه القسرآن 
-والتابعين وتابعيهم » كما يقول عبد الله بن عمر رضى الله عنما (۲) "لق 
عشنا د هرا طويلا وأحد نا يؤتى الإيمان قبل القرآن فتةزل السورة على محمد صلسى 
,)( 
منہا ٠‏ 
)€ ( 


ویقول ا چرم کنا نقرأً العشر آیات لا نتعد اها الى غيرها حت نعمل بهافكنا نتعلسم 
العلم والعمل معاء هذا كان المقصود والغاية من نزول القرآن وقرأته » ولذ لك 
كان الجيل الاول لانظير له ولا شيل فس الاجب ال 
التسسسسى تلته. ١‏ وليس الغرض من قراءة القران تحقيسق 
أكمر عد د ممكن من الختمات ولو ادى ذلك الى تضييع التد بر والتفكير ه وكذ لك نقول 
فى قيام الليل » فقد بين عليه الصلاة والسلام أن افضل القيام هو قيام النبى داود 
على رسولنا وعليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام فقد كان ينام نصف 


(۱) هذا جز من حد يث طویل اآخرجه الإمام مسلم فى كتاب المسافرين ( باب 
جامع صلاة اللیل ومن نام عنهااو مرض ) رقم ۱۳۹ » صحبح مسلم( ۱/ ۱۲ہ _ 
(o14‏ وا خرجه ابو د اود فى كتاب الصلاة ( باب فى الصلاةفى الليل ) رقم 
۲ ) سنن آبی‌داود (۲۰/۲-> ) وأخرجه النسائی فى قيام الليل 
(۳/ ۱۹۳-۱۹۲ ) والامام احمد فی المسند فی عده مواضع( )۱۱1٩ ۱٤ ۵ > / ٦‏ 

(۲) سبقت ترجەت ہا . 

( ۳ ) انظرالائر فی إحیاء علوم الد ين ( المجلدالاول من طبعه‌الشعب ص ۹۸> . 

(۽) هذا الاثر يتتقل فيما اظن عن عبد الله بن مسعود ولم اعثر على مصد رهحةی اثبته 


r 
. " فصل " جیل قرأنسی فرید‎  ) رحمه الله ( ص‎ 
( وكتاب : واقعنا المعاصر للاستاذ / محمد قطب ( ص‎ 


( 5۹ ) 


.. )( 


ne. A .‏ )۲( 
حیث يقول واصلی وانام"' . 
> 
قد جات الاحاد يث والاثار بعد د الركعات التى كان يقوميها صلى الله عليه و 
3 2 ر ۴ 


)۳( ء . 
وهی لاتتجاوز فى كل الروايات ‏ الخمسعشرة ركعه» ‏ كماانكرعلى المرأه" 
إذا تعبت » وقال عليه الصلاة والسلام " لا حلوءليسل احدكم 


٤ 
(e. نشاطة فأذا فتر فليقعد‎ 


)١(‏ أخرجة البخارى فى التهجد ( باب من نام عند السحر ) رقم الحد يث 
۳۱ - الفتح ( ۱٦/۳‏ ) .۰ 
وأخرجه مسلم فى كتاب الصيام ( باب النهى عن صوم الد هر لمن تضرر به ) 
رقم ۱۸۹٩‏ - انظرصحیح مسلم ( ۸۱۲/۲ ) 
وأخرجه ابو د اود فى الصوم ( باب فى صوم يوم وفطر يوم ) رقم ۸ ٤‏ > ۲ »السنن 
(۳۲۷/۲ - ۲۲۸ ) واخرجه النسائى فى فضل صلاه الليل ( باب صلاة۔ 
نیی الله داود عليه السلام ) .)١۷١-٠۱۷٤/۳(‏ 


( ۲ ) جز“ من حد يث طویل سبق تخریجه :۰ راجع ص ۰۸٩‏ 

)۳( روی البخاری ض صحیحه عن ابن عباس رضی الله عنما ء أنه قال ء" كانت 
صلاة النبى صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة يعنى بالليل" رقم الحد يث 
۳۸ء فتح الباری (۲۰/۳) وعن مسروق انه قال " سألت عائشة رضى 
الله عنہا _ عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت: سبسع 
وتسع وأاحدى عشرة سوى ركعتى الفجرء رقم ۱۳۹١ء‏ 
الفتح ( ۲١/٣‏ ) . 

( > ) الحديث أخرجة البخارى فى التهجد ( باب ماثْكرة من التشد يد فى العباد ة) 
رقم ٥‏ ۱ ۱ ءالفتح (۲۹/۳ ) من حدیث انس بن ماللت انه قال" د خل النبی 
صلى الله عليه وسلم المسجد أذ حبل ممدود ن الساريتين فقال: ها هدا الخيل؟ 
قنل: هذ 1 حبل لزينب»فاذ | فترت تعلقت به . فقال الي :المعديش.. وهوعند 
مسلم فى صلا ة المسافرين ) باب أمرمن نعس فی صلا ة او استعجم عليه القران- 


= 


او الذ کر بأن بیرقك د أویقعد حتی يذ هب عنه ذلك "رقم ۲۱۹ ءصحیيح مسلم سے سے 


وكذ لك بين النبى صلى الله عليه الصلاة واللام | ن افضل الصيام هو صيام النيى د اود 


" وأصوم وأفطر " ۰ ٤‏ 
ثم أنتقل إلى ام ر آخر میم وخطیر إا وهو امتناع المتصوفة عن الزواج لان فيه 
إإلبّاء عن عبادة الله تعالى »وهم متأثرون فى ذلك بالنصارى » ولهم فى هذا المعنى 
أقوال شنيعة"» منها قول السهروردى ‏ "" التزوج انحطاط من العزيمةً إلى الرخص 


والتفات إلى الد نيا بعد الزهاد 4(٠“‏ . 


ونقل الشعرانى ( عن احد هسم : آنه قال" من ترك النساء والطاع ام 


=> محبح سام (۱/ ٥۲۲-۰۲۱‏ )وآخرجه آیو داود فى الصلاة ( باب النعاس 
فى الصلاة) رقم ۳۱۲٠ء‏ سنن أب داود ( ٣۳٤-۳٣۳/٣‏ ) وهو عنداحمد 
فی اامسند فی مواضع ) Yol eT A117‏ ( ° 


© 


٣ (‏ ) سبق تخریج 

(۳) هوشهاب الدين ابو الفتوح يحبى بن الحسن بن أميرك السهرورد ي ولسسد 
بسهرورد سنه ٩‏ ه وقتل بحلب سنه ٧۸‏ ٥ؤ‏ عرف بغلسفته الا شراقیه وات سم 
با . نحلال العقيدة والتعطيل ولذلك افتى العلماء يقتله - مصاد ر ترجمته 
وفیات الا عيان ( 1 / ۲۷-۲٦۸‏ ) رقم ۸۱۳" 
لسان المیزان ( ٠١۸-۱٥٦/۳‏ ) 
النجوم الزاهرة ( ١٠١-١١٤/١‏ ) 

)€( عوارف المعارف ( ص : ۱١۰۲‏ ) التصوف :المنشاً والصدر )٠۷(‏ . 

(٥)‏ هو ابو عبد الرحمن عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن احمد بن محمد بسن 
موسى الشعرانى الانصاري الشافعى المصري فقیه » اصولی » محد ث» صوفی ولد 
فی قلقشند ۵ بمصر سنه ۸۹۸ ۰ وتوفی يالقاهرة سنه 4۷۲ ؛ من تصانيف هه 


الجوهر المصون والسر المرقوم فيماتنتجه الخلوه من الا سرار والعلومءلواشح 
الاتوار فی طبقات الاخيارء مصاد ر ترجمته : شذ رات الذهب (۸/ ۳۷۲- 


) ءمعجم المۇلفيىن ( ۱1۹-۲1۸/1 ) ° 


.1( (۲( 
وكان رياح ين عمرو القيسى العابد يتسول 


`) ۳( 


فلايد من ظهور كرامة 
لاييلغ شزلة الصد يقين حتى يترك زوجته كأنها ارمله" ويأوي إلى هزابل الكلاب” 
وينقل اين الجوزى ٠‏ عن ابي حامد الغزالي قوله" ينبغى ألا يشغل المريسسد 
نفسه بالتزويج فأنه يشغله عن السلوك ويأنس بالزوجةومن شغل بغير الله تعالى 

شغل عن الله تعال ۶7 

هذه ۔ کما تری - أقوالهم فى الزواج - وهى - بلاريب - مخالفة لهدي نبينا 
صلى الله عليه وسلم بل ومخالفة لكتاب الله تعالى الذى لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حکيم حميد ۰ 


فقد بين الله تعالى فى كتابه العزيز أن الزواج من سنن الله فى هذا الكون لاستمرار 


) ٠١ انظر التصوف المنشأً والمصد ر( لاحسان الهى طهيرص‎ )١( 

( ۲ ) هوابو المهاجر رياح بن عمرو القيسى العايد »بصرى زاهد »سمع من مالك 
بن د ینار وحسان بن ابی سنان وطائغه » وعنه سيار بن حاتم وعلى بن الحسن 
بن بى مريم وغيرهما » وكان قليل الروايه » وهو من زهاد المبتدعة وقال عنسسه 
ابو داود : رجل سو“ - مصاد ر ترجمته : حلیه الاأولیا* ٠۹۷-۱۹۲/٦(‏ ) 
رقم ۳۹۱ ميزان الاعتدال (14/۲)) رقم ۱۸۸۸ » سير اعلام البنلاء 
)۱۷٥- ۱۷۲ /۸(‏ رقم ۱٩۹‏ ۰ 

(۳ ) لا اد ری كيف تنال مرتبه الصد يقين بهذا النسك الاعجمى المخالف لهَدّي . 
النبى صلى الله عليه وسلم فى معامله الا زواج مثل قوله " خيركم خيركم لاهله و 
انا خيركم لاهلى " وقوله " استوصوا بالنساء خيرا" وقوله " ان لزوجك عليك حقا 
وغير ذ لك كثير فى هذا المعنسى ١انظرقوه‏ في السير )۷٥/۸(‏ 

٤ (‏ ) سبقست ترجمتسة . 

(۰) انظر : تلبیس ابلیس (ص ۲۸۹ ) وهذه الاقوال یبد و فیهاتأثیر النصاری واضحا 

فمن آقوالہم مثلا" ما یقوله ھینس ( ک/ہ۸/ ) ان المسيحيين القدامی كانوا 
يعد ون ترك الزواج من الا مور الواجبه والمحيبه إلى الله والمقرية الى ملكوته " 
انظر التصوف : المنشا. والمصد ر ( ص ٠>‏ )» وينقلون عن السيد المسيح عليه 
السلام أنه قال" وأما من جهة الا مور التى كتيتم عنها فحسن للرجل أن لايس 
امرآة" نفس ( ص۳ ) . 


( oo ) 


الحياه البشريه وعمارة الأرض لتتحقق العبود ية لله تعالی » يقول سبحانه ( يا اش 
الاس اتقوا رَيّكم الذي حَلقكم ن تف وَاحدة وخلق نها روجا ويس نيما رجالا 
كيرا سا٤"‏ ( سوره النساء :03 

وقال تعالى ر الله جل لکم ن اشک ازجا وجعل ق ن ازاچ بنین ی وقد م( 
( سورة النحل : ۷۲ ) وقال سبحانه ( ومن یات ا ن خلق لکم رن فيكم راجا 
لشکتوا اليا مَل نکم مودو وة . ( سورة الروم : ۲٠‏ ) . 

ورغب فى كثير من الايات فى الزواج فقال سبحاته ( أنكحوا الام نكم الي 
رمن عاد که" ( سورة النور : ۳٣۲‏ ) » وقال عزمن قائل " وإن خفتم الاتقسطوا فى 
لای انوا ا اب كم بن السا شى ولات ورمام إن حفعم ألا عَم لوا فواحة و 

ا اکت اا ” ( سورة النساء : ۳ ) . 

فالعلا قه الزوجية لايقصد منها اللذه بقد ر ما يقصد منها تحقيق سنة الله فى هذا 
الكون وتحقيق فطرة الله التى فطر الناسعليها " الله التي فر الناس عا 
اتیل لخلق الله ذلك الد بن الق ( سورة الروم : ۳١‏ ) وقد أخبرالله تعالى 

ن افضل الخلق وکلهم - وهم الأنبياء عليهم السلام - كانت لهم زواج وذرية 
فقال ٠‏ تعالى ١‏ ولد ارسلتا رسلا من لك حملن ل وجا رذتے) 
( سورة الرعد : ۳۸ ) وهولاء الصحابهة ‏ رضى الله عنهم - وهم أفضل الخلق بعد 
الانبياء » كانت لهم ايضا أزواج وذ رية » وهولاء هم قد وتنا الذين امرنا أن نقتد 
ور 

بهم حيث يقول الله تعالى اوليك الذين هذى الله فيهداهم افده )( سسسورة 
الانعأام : ۹٠‏ ) . 

وفضلا هن ذلك الغرض »فهو أيضا تحقيق لرغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى تكثير سواد المسلمين وقد جاء الحث من النيى صلى الله عليه وسلم والتأكيد على 
هذا الاأمرء بل وتفضيل المرأة" الولود حيث يقول عليه الصلاة والسلام " تزوجووا 
الود ود الولود فأنى مكاثر بكم الأمم . (۱) 


(۱) اخرجه النسائی فی کتاب النکاح ( باب کراهیه تزویح العم ) (16/1- ١‏ 
وابو د اود فی كتاب النكاح ( باب النہی عن تزویح من لم يلد من النساء ( == 


ويقول النبى صلى الله عليه وسلم عن نفسه " حیب إل من د نياكم الطيب والنساء 
وجعلت قر عيني فى الصلاة ١‏ » وتال ابن عباس رضى الله عنهما )١(‏ : 
" تزوجوا فان خير هذه الامه اكثرها ء٠"‏ . 
ومن هنا جاء التحذ ير من العزوبةؤالحث على الزواج من قبل السلف الصالح - رضى 
الله عنهم - يقول الإمام احمد - رحمه الله تعالى " ليس العزويه من امر الإسلام 
فی شی۶ ۔ النبی صلى الله عليه وسلم - تزوج اربععشر امرأه ومات عن تسع؛ وكان يختار 
النكاح ويحث عليه وينهى عن التبتل فمن رغب عن عمل النيى صلى الله عليه وسلم 
فهوعلى غير الحق “° . 

(ة( ِ (1) 
ويقول الإمام ابن العريى فى كتابه ( العواصم من القواصم ) وهويرد علسى 
المتصوفه " وكيف يدعى أحد قطع علائق ريطا الله قبل ولم يأذن بحلها ء وكان النبى 
صلى الله عليه وسلم يشد ها ويحث على النكاح وعلى انتقاء الاأبكار" . 
فضلا عن ذلك کله فالزواج فيه منافج آخرى عظيمة مشل غض اليصر عن المحرمات كما 


قال عليه الصلاة والسلام " يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فأته 


رقم ۰٠۲۰ء‏ سنن ایی دأود ( ٠۲۲/۲‏ ) والحاكم فى المستد رك (۲/ ۱٦۲‏ ) 
( ۸1/۷ ) ۰ ۰ 


(۱) آخرجه‌الإمام احمد فی مستده ( ١ )۲۸۰٥۰۱۹۹۰۱۲۸/۲‏ والإمام النساقی 
فى كتاب عشرة النساء ( باب حب النساء ) (۷/ إ٦‏ ) والحاكم فى المستد رك 
۱٣۰/۲ (‏ ) وصححه ووافقه الذ هیی والبیهقی فی سننه الکبری (۷ /۷۸ ) ۰ 

(۲) سبقست ترجمتة . 

(۴ ) الأثرعن ابن عباس اخرجه البخارى فى التكاح ( باب كثرة النسا*) رقم ۹٦٠ه‏ 
الفتح ( ۱١۳/۹‏ ) 

( > ) انظر : تلبیس!بلیس ( ص ۲۸٣ = ۲۸٥١‏ ) 

. سبقت ترجمتسة‎ )٥( 


( TA/<C) )ل(‎ 


1 . (D0, 


منهالمسلم هذه المعانى »كما جاء فى الحد يث قوله عليه الصلاة والسلام" وفى بضسع 
أحد کم صد ق » قالوا ؛ یا رسول الله آیأتی احد نا شہوته وله فیا اجر ؟ قال 


ٍ ا )۲ 


> 3 ۶ ۶ 
°2 2ه 2 2 ےك ەر م اس 2 2 
لہم حيث يقول تعالى " قل من حرم زبينه اللو التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق 
ده ر ر رر ر ے2 ر یر 9 ر 
قل هى للذ بن امنوا فى الحياة الد نيا خالصة يوم القيامة " سورة الاعراف ٣۲‏ 
۶ ۶ ۶ 
فلا مانع ان يلبس الإنسان احسن الثياب ويأكل أحسن الطعام» ويشرب احسن الشراب 
ص 
n ۰ ۹ .‏ ر 2 
لا مانع من ذ لك كله لكن بشرط عد م الإ سراف والتبذ ير لقوله تعالى يا بني اد م خذ وا 
ر 2 2 رھ و ب ۹ء رم ر د 2 ودر ر ي رم م 
)١‏ وقال سبحانه ايضا ( وهو الذي سَحَر البخْر لتأكلوا مته لحما طريا وتستخرجوا 


من جلية تلبسوتهًا ) ( سورة النحل :4 ٠‏ ). 


م ت 2 ر ر ت رد ر ب 2 ور 2 
وقال ايضا : ( والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وَجَعل لكم من جلود الانعام بيوتاا 


)١(‏ اخرجه البخارى فى النكاح ( باب من لم يستطع الباءة فليصم ) رقم ٠۰٦٦‏ س 
الفتح )١٠۲/۹(‏ وأخرجه فى الصوم أيضا ( باب الصوم لمن خاف على نفسه 
العزوبه ) رقم ٥۱۹۰ء‏ الفتح )١١۹/٤(‏ وأخرجه مسنلم فی النكاح ( باب 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه اليه ووجد مۇنة" ) رقم ۳ صحيح مسلم (۲/ م 
٠٠٩‏ ) وأخرجه ابو داود فى النكاح ( باب التحريضعلى النكاح ) رقم 
۲۰٩‏ »ءالستنن ( ۲/ ۲۱۹ ) . 
وأخرجه الترمذى فى النكاح ( باب ما جا* فى فضل التزويج والحث عليه ) رقم 
۱۰۸۱ ءالسنن ( ۳۹۲/۳ ) ومعنى الباءه: الجماع »ومعنى الوجاء: نوع 
من الخصاء والمراد : انه يقطع شهوة' الجماع. 

(۳) أخرجه الإمام مسلم فى كتاب الزكاة" ( باب بيان أن اسم الصدقسة" 
يقع على كل نرع من المعروف ) رقم الحديث : ٠١١١‏ :صحيح 
مسلم ( 1۹4۷/۲ ) ۰ 


ا 


حین لمل ك ما حل طلالاً ول کم م الال اكان مَجَعَلً کراس تانع 
ربیل فقیکہ باس کد لك پم نمت لیگ لعل شک 7 ( سورة النحصل : ۰ ۸۱ ) — 


د 


وقال سبحانه مخاطبا الرسل عليهم السلام ر ااا الرس کلوا . من الطبات الوا 
صّالحاً) ( سورة المۇمنون : | ) . 

ويقول سبحانه مخاطباالمۇمنین ( يا ا الذي امنا کلوا م بن طبباتِ ا فاكم ) 
( سورة البقرة : 1۷١‏ ) . 

هذا القرآن »ما السنة ءفقد كانت سيرة النبى صلى الله عليه وسلم تطبيقا حيا 
للقرآن الگريم فقد كان عليه الصلاة والسلام يلبس ما تيسر له من اللباس»" لبس صلسى 
الله عليه وسل البرود اليمانية ولبس الجبة” والقميص والطراويل والإ زار و الرداء والخضف 
والنعل وأأرايى الذ اة من خلفه تارة وتركها تارة »فلا بأسإذا لبس الإنسان ما طاب 
له من اللباس لكن بد ون تكبر ولا خيلاء لقوله عليه الصلاة والسلام " لاينظرالله يسوم 
القیاما إلى سن جر شوه عرلا ۰ . 


وقوله عليه السلام " لايد خل الجنه من کان فی قلبه مثقال حبه خردل من کبر و لايد خل 


١ (‏ ) الحديث أخرجه الإمام البخارى فى كتاب اللباس ( باب من جر ثوبه من الخيلام 
رقم ۸۳ ۷ه ٬الفتح )۲٠٥۲۳/۱۰(‏ ءوفی ( باب من جر إزارة من غير خيلا ) 
رقم > ۸ه ٬ءالفتح‏ ( ۲٥۲/۱۰‏ ) فی (باب من جر ثوبه من الخيلاء ) رتم 
۸ه بالفتح ( :۲۰۸-۲۵۷/۱ ) بلفظ : بطرا بد ل الخيلاء 
وأخرجه فى فضاعل اصحاب النيى صلى الله عليه وسلم ( باب قول النبى صلى 
الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا )رقم ۲٠٠٥‏ الفتح (۷/, ) وأخرجه 
مسلم فى كتاب اللباس ( باب تحريم جر الثوب خيلاء ) رقم الحد يث ) ٠۰‏ »س 
) صحیح مسلم ( ۳ / ٦۳-۱٦۰۷‏ ) والإمام الترمذی فی کتاب اللباس 
( باب ما جاء فى كراهية جر الإ زار ) رقم الحديث: ۱۷۳٠١٠۱۷۳١‏ سنسسن 
التهذی ( ۱۹۰/۲ ) . 

وال مام النسسائی فی کتاب الزینة ( باب التخلیظ فی جرالإزار ) ( ۱۸۲/۸ ) 


) د55٦‎ ( 


النار من کان فى قلبه مثقال حبه خردل من ايمان ” فقال رجل : يا رسول الله 


۶ ¥ 
انی احب ان یکون ثویى حسنا وتعلى حسنة افمن الكبر ذاك ؟ فقال : "لاان الله 


جميل يحب الجمال ءالكبر: بطرالحق وغمط الناس "أ ١‏ »بل بين عليه الصلاة 


(Y۲) ۶ ع‎ 


وكذ لك كان هد يه عليه الصلاةوالسلام فى الطعام "ل يرد موجودا ولا يتكلف مفقسودا 
طعاما قط إن اشتهاه اكله وإلاتركه »وأكل الحلوى والعسلواكللحمالجروروالظأن 


والد جاج والا ونب وطعامالبحر واكلالشواء واكلالرطب والتمر وشرب اللبن خالا 
واكل الجبن واكل الخبز بالزيت الى غير ذلك . 


وكذ لك كان هد يه عليه الصلاة والسلام فى المال »فلم نسمع انه قال لمن اتبعه 


)١(‏ اخرجه الإمام مسلم فى كتاب الإيمان ( باب تحريم الكبر ) بلفظ ولايد خسل 
الجنه من کان فى قلبه مثقال ذ ره من كبر ) رقم الحدیث ٩۱‏ صحيح مسلسسم 
٩۹۳/۱ (‏ ) وابو داود فی اللباس ( باب ما جاء فى الكبر ) رقم الحد یث: >٩۱‏ 
سنن ایی داود ( ٥٩/۲‏ ) وابن ماجه فى الزهد ( باب البرا*ء من الكبسر 
والتواضع ) رقم >١ ۷٣‏ ءالسنن ( ٠۳۹۷/۲‏ ) والامام احمدفى المسنسد 
2٥٦۰0۱ 2۱۲۶۰۳۹۹/۱)‏ ) - بطرالحق : دفعه ترفعا وتجبرا »س 
وغمط الناس : احتقارهم . ۰ 

( ۲ ) اخرج الإمام الترمذی فى سننه من حد يث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله يحب أن يرئأزنعمته على 
عبد" انظر سنن الترمذى كتاب الادب ( باب ما جاء : إن الله تعالى يحب 
ان یری اثر نعمته على عبده " رقم الحد یث٩‏ ۱ ۸ ۲ »السنن ( ١۱٤۲/٥٠‏ ) وقال 
هذا حد يث حسن وهو عند الا مام احمد فى المسند ( )۷۳/٣۳‏ ) . 


(۳) انظرزاد المعاد ( ۷/١‏ )۱۲۸-۱ ) فإنهعدد أنواع المآكل التی کان 
يأكلها والملا بس التى كان يلبسها عليه الصلاة والسلام وانظر ايضا تفسير 
القرطبى ( )۲٥- 2۲٤/71‏ ) . 


(oe¥ ) 


انخلع عن مالك واتبعنى ء بل بالعكس كان يأمر أصحابه بالإمساك على جز* من أموالهم 
٩ ,‏ 
بجميع ماله فراجعه النبى عليه الصلاة رالسلام حتی بلغ به الثلث فقال " التلحوالثلسث 


۲( 


1 (*۳( 


)١(‏ هوالصحابى الجليل ابو اسحاق سعد بن ابي وقاص مالك ب بن اهيب بن عبد 
مناف بن زهرة بن كلاب بن مره" بن كعب بن لؤى القرشى الزهرى المكى الحسد 
المشرة واأحد السابقين الأوليسن وأحد من شهد بدرا والحد يبية وأحد الستة" 
أهل الشورى أسلم فى السايعة عشرة من عمره » توفى سنه مء ١‏ مصاد ر ترجمته 
التاریخ الکبیر للبخاری ( > / ۳> ) رقم ۱۹۰۸ المعارف ( ۲۲۲/۲۲۱ ) حلية" 
الأوليسا )۹٥-۹۲/١(‏ رقم ۷ تاریخ بغداد ( ۱۲٦/۱۲٤/۱‏ ) رقم > - 


سد الغابة ( ٣۷٠١-۳٦٦ /٣۲‏ ) رقم ۳۷ ۰ ۲ سيو اعلام البلا ( ۱ / ۲ ٩‏ س 
۲ ) رقم ه .۰ 

(۲) الحديث أخرجه البخارى فى الجنائز ( باب رثا* النبى صلى الله عليه وسلم 
سعد بن خولة ) رقم ٠٠۹٠١‏ الفتح (۳/ ١٦۲‏ ) وفى مناقب الاأنصار(رقمم 
۳۲ ۳۹ ).وفى الدعوات ( باب الدعاء برفع الوباءوالوجع ) رقم الحديث٣ 1٠۳۷‏ 
الفتح ( ١۸۰۱۷۲۹/۱۱‏ ) وقي الفرائض ( باب ميراث البنات) رقم ٦۷۳۴۳‏ م 
الفتح ( ٠۲/٠۲‏ ) وأخرجه مسلم فى الوصية ( باب الوصيه بالثلث) رقم۸ ١٦۲‏ 
صحیح مسلم ( )۱۲٣١۱۵۱ ۴٥۰/۳‏ وآبو د اود فى الوصايا ( باب ما جاء فيما 
لایجوز للموصي فی ماله ) رقم ۲۸٩ ٤‏ ءالسنن ( ١۱۳-۱۱۲/۳‏ ) والترمذی - 
فى الوصايا رباب ماجاء فى الوصية بالثلث) رقم ٠١‏ إ٠‏ ءالسنن ( ۳۷۲/٤۲‏ - 
٥‏ ) وابن ماجه فی الوصایا ايضا ( باب الوصیه بالثلٹث) رقم ۲۰۸ ۲ السنن 
(۲/ 4۰-۹۰۳ ) والإمام‌ احمد فی المسند ( ۱۷۹/۱ ) . 

(۳) هوالصحايى الجليل كعب ين مالك الخزرجي شاعر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأحد الثلاثه الذين خلفوا يوم تبوك فتاب عليهم الله » وكان ممن شهد- 
العقپة توفي سنه ه / مصاد ر ترجمته : التاریخ الکبیر( ۷ / ۲۲١-۲۱۹‏ ) رقم 
٩۵۴‏ اسد الغابة ( > /۸۷)) رقم ۷۸> سير أعلام النبلاء (۳/۲ 0~ 


۰٠م‏ ) رقم ب . ١‏ تہذ یب التہذیب ( ۸/ ۲۱-۲٤۲۰‏ ) ) رقم > ٢۹‏ شذارات 
الذهب ( ٠ ( ه٦ / ١‏ 


( 4۸ههد ) 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك فقال له عليه الصلاة والسلام " مساك 
عليك بعض مالك فهو خير للك *' 

لكن الصوفية المنحرفه" ترى أن الابقاء على جز“ من المال يتنافى مع حقيقه" التوكل علسى 
الله ء فحقيقه التوكل يعقى الانخلاع عن كل الاأسباب الارضيه” . 


وهو ما يتنافى مع حقيقه الإ سلامء لذ لك يقول الامام ابن عبد البر فى شرحه لحد يث 


O ( 

جابر الطویل فی غزوه بنى انمار فى هذا ألحديث رد على من قال من الصوفية 
(۳ 

وکان فی الصحابه وهم افضل الخلق بعد الرسل عليهم السلام - من کان غنی ا 


ع 3 
يملك الا موال الطائله كعثمان ٠ ٠‏ وعبد الرحمن بن عوف وغیرها رضى الله عنم 


)١ (‏ قصه تخلف كعب بن مالك غن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوية الله عليه 
اخرجها بطولها الامام البخارى فى المغازي ( باب حديث كعب بن مالك ) _ 
رقم الحد یث ۸ ۱ > > ءالفتح ( ۱۱١-۱۱۳/۸‏ ) فوفی مواضع اخرى »انظر على 
سبيل المثالرقم ٦۷۷١ > 1۷١‏ > . واخرجها مسلم فى كتاب التوبة ( بساب 
حد يث توبه كعب بن مالك وصاحبیه ) رقم ٩‏ ۲۷۹ ءصحیح مسلم( ۲۱۲۰/٤‏ س 
۲۲۸ ) وانظر مسند الامام آاحمد ( ۳۹۰-۳۸۷/٦‏ ) .۰ 

( ۲ ) عن هذه الغزوه |نظرالبخاری‌فی کتابالمغاری ( باب غزوة أنمار) رقم الحد يسسث 
۰ الفتح ( ۳1-2۲4۹/⁄/۷) ). 

°) /۷ ( التمهيد‎ )٣( 

٤ (‏ ) سبقت ترجمته . 

(ه) هوالصحايى الجليل ابو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن الحارث أحسد 
العشرة المبشرين بالجنةواحد الستة أهل الشورى والحد السابقين البد رييسن 
واد الثمانيه الذين بد روا إلى الاسلام وكان من أغنياء الصحابة رضى اللهعنه 
توفی سنه ۲ ۳وڈفن بالبقیع وعاش خمسا وسبعین سنه ./ صاد ر ترجمتسسه 
التاریخ الکبیر ( ۲۴۹/۰ ) رقم ۰ المعطرف ( ۲۲٠-۲۳٠‏ ) حليه الأولياء 
(۱/ ۱۰۰-۹۸ ) رقم ٩‏ اسد الغابة ( ۸٠٥-۲۸۰/۳‏ ) رقم > ۳٦٣‏ ۳ الرياض 
النضرة فى مثاقب العشرة للمحب الطبری ( ۳۹۰-۳۷۹۱/۲) سيرأعلام 
النبلا؟ )۹۲-1۸/١(‏ رقم > . 


رضی الله عنهم وکانت أموالهم خسيرا لاإ سلام والمسلمين ودعما لحركه" الجهاد والفتح . 
أفبعد هذا البيان الشافى الكافى »يأتى من يضع لنا طرقا جد يد ة للتقرب إلى الله 
تعالى ويقول لنا ۽" ما أخذ نا التصوف عن القيل والقال » ولكن عن الجوع وترك الد نيا 
وقطع المألوفات * ١‏ ويقول لنا " الفقر اساس التصوف وبه قوامه ۲(١‏ )َعَم الفقر 
الذى استعاف منه النبى صلى الله عليه وسلم وقرنه بالكفر ٠‏ هو أساس التصف 
وقوامه عند هم . - 

وقول ابو يزيد البسطامى أ عند ٠ا‏ شقل : بأی شى * نلت المعرفة ؟ قال" ببطسن 
جائع ویدن عار °۰ 

والعجيب فى الأمر انهم يعترفون بأنهم متأثرون فى ذلك بالنصرانية يقول ايو طالب 
ال (). روینا عن عیسی السلام انه قال : اجیعوا آکباد کم واعروا اجساد كم لعل 
قلویکم تری الله عز وجل (۷) ٠‏ للك بقول المستشرق " فون كريمر "( إن الؤهد 
الصوفى نشا بتأثير من الزهد المسيحى )أ »> ويقول المستشرق " جولد سيهر" ( ان 
مدح الفقر وايثارة على الغنى كان من العناصر النصرانية ) ٩(‏ ) 


)١(‏ هذا القول نسب لسيد الطاكغه الجنيد » وهو فى قوتالقلوب لابى طالب المكى 
(۲۹۷/۱) ونقلته عن التصوف ؛ المنشأً والمصادر ( ص ه۷ )۰ 

(۲) التصوف : المنشاً والمصادر ( ص ۷١‏ ) 

(۴۳) اخوح النسائی فی سننه فى كتاب الاستعاذة ( باب الاستعاذه من الد يشن ( 
من حدیث ایی سعید الخدری انه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول " اللهم إنى اعوذ من الكفر والفقر" قال رجل : ويعدلان؟ قال 

- انظر سنن النسائی ( ۲٦٥-۲٦٤/۸‏ ) . 

٤ (‏ ) تقد مت ترجمته ص 

) ۸۸ الرساله القشسيرية ( ص‎ )٠١( 

. سبقت ترجمتة‎ )٦1( 

(۷) التصف : المنشا والمصادر ( ص ۹ب ) . 

(۸) نفس‌المصدر ( ص ۷۹ ) . 

٩((‏ ) نفس‌الم‌صدر ( ۷۹ ) وحول التأثر التصوفی الإسلامی بالرهانيه عزرالنصارى 
ينظر : الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجري ( ۲١/۲‏ ). 


( 01° } 


و افضل الطرق طريق تبينا - صلى الله عليه وسلم - و خير السنن سنته الستى 
سنا و أمر بها و رغب فيا و داوم عليها. ولذلك كان السلف -رضى الله عنهم 


ينكرو ن على من خالفہا و سلك طريقا غيرها . 


د خل الصلت بن راشد (۱) على محمل بن سیرین )۲( و عليه جبة صو ف 
و إزار صو ف وعمامة صو ف . فاشماز منه محمد بن سيرين و قال : أظن اقواما يلبسون 
الصو ف و يقولون : قد لبسهعيسى عليه السلام » وقد حدثنى من لا اتهم أن النبى 


صلى الله عليه و سلم قد لبس ‌الكتان و الصو ف والقطن وسنة نبينا أحق أن تتبع* (۴) 


و كان سيد التابعين سعيد بن السيب (۴) -رحمه الله - ينكرعلى من يفقمل 


١ (‏ ) لم اعشرلاعلى ترجمة فى ما وقع تحت يدى من المصادر . 

(۲) هوالإ مام ابو بکر محمد بن سیرین الا نصاری اتر البصرى مولى أنس‌بن مالك 
کار ن آبوه من السبي ٤‏ تملکه آنس ثم کاتبه فوفاه . سمع من ابی هريره وابن عباس 
و آبن‌عمر و غيرھم وعنه قتاد ة و أيوب و خالد الحذا* وغيرهم » كان عالما فقيہا 
ورعا ٠‏ توفى سنة (٠ ١‏ وكانت ولاد ته لسنتين بقيتا من خلافةعمر - رض الله 
عنه - مصاد ر ترجمته : طبقات ابن سعد (۱۹۳/۷ )۲۰٦۹-‏ » التاريخ الكبير 
للبخاری ( 4۰/۱ - ۹۲ ) رقم : ۲۵۱ »› المعارف لابن قديية ))٤۲(‏ » حلية 


الا ولياء ( ۲1۳/۲ - A۲‏ )رقم : 1۹۳ › سیر اعلام النبلا* ( ٦۰٦1/٤‏ -1۲۲) 
رقم : ۲C7‏ ° 

(۳) اتظر : زاد المعاد )٠۲۳/((‏ يقال ابن القيم - رحمه الله - ” ذكرها 
الشيخ ابو إسحاق الاصبہاتى باستاد صحيح » 

٤ (‏ ) هوابو محمد سعيد بن السديب ابن حزن بن أبى وهب القرشى المخزوس . 
عالم أأهل المد ينة و سيد التابعين . رأى عمر وسمع من عثمان وعلى وعائشة 
وغیرهم - رض الله عنهم - و روی عنه خلق لا يحصون. ولد لسنتين مضتا 
من خلافةعمر. كان يقال : سعيد ابن السديب فقيه الفقهاء وعالم العلاء 
وكان يفتى والصحابة أحيا*. توفى -رحمه الله -سنة 4٣‏ . 
مصاد ر ترجمته : طبقات ابن سعد ( ۱۹/۰( )۱٤۲۳-‏ » التاريخ الكجير 


# 


فقال : 


” رايت رجلا ينسك نسك العجم ” ينكر عليه لبس‌الصوف (۴). 


كل هذا يغعله النبى صلى الله عليه وسلم حتى ينبين لا تباعه أن الد ين 
الذى جاء به هو د ين الفطرة 4 وھودین يسیر وفق النوامیس التى جملها الله 


ر 


فی ھذ ا الکون فہو يراعی طاقة الإنسان واستعداده فلا یکلفه ګر مما يطيق ( لا 
مكلف الله فسا الك سما ) ( سورة البقرة : ۲۸٠‏ ). وكان صلى الله عليه وسلم 
يد رك ان النغفس البشرية تتحس للشيس؟ و تريد ان تستزید منه ثم سرعان ما تمل 
وتضعف :+ ويداً ذلك الحماس يقل و يضمحل حتميزول تماما. وقد ينقلب الحماس 
فى كثير من الحالات إلى اتفكاس - والعيان بالله - لذلك ما برح‌النبى صلى الله 


كقوله : ” إن هذ! الد ين يسر فاوغلوا فيه برفق ولن يشان هذا الدين أحد إلا 


غلبه ” ۴( . وسمع النبى صلى الله عليه و سلم امراءة تصلى من الليلى فقال : 
سے للبخاری ( )٥۱١ - ٥۴۱۰/۴‏ رقم : 1۹۸( المعارفلابن قتبية (۳۷)) »> 
سير أعلام النبلاء ( ۲۱۷/۲ - ۲۲٦‏ ) رقم : ۸۸ ۰ شذرات الذهب (۱۰۲/۱). 
(۱) تقد مت ترجمته . 
( ۲ ) سبقت ترجمته فى الفقهاء العشرة الذ ين ارسلهم عمر بن عبد العزيز إلى المغفرب . 
(۳) طبقات ابی العرب ( ص ۸٥‏ ) . 
( > ) هذا جز“ من حد يث اخرجه البخاری فی الإ یمان ( باب الد ین یسر ) رقم ٠٠۹۰:‏ 
الفتح ٠۹۳ /١(‏ ) وأخرجه النساعى فى الإيمان ( باب الدين يسر ) . 
انظر السنن )۱۰٦1/۸(‏ . 
و هوعد الإ مام احمد فی السند فی مواضع انظر (۲۲/۲)) (۰/۵٣٠۳٠-إه۵؟)‏ 
يقول ابن الدتین تمليقا على هذا الحدیث ” فی هذا الحدیثعلم من اعلام 


( oY J} 


من هذه ؟ فقيل : الح رلا بنت دوين ك تنام الديلى . فگره ذ لكړسول الله صلسی 


الله عليه و سلم حتی عرفنا ذلك فی وحهه ء م قال ”ان الله لا يطل حتی تملوا 


اكلغوامن العمل مالكم به طاقة” . )١(‏ 


و فی روأية ”لاسام حتى تسا موا ” (۲( و قال ليك الله بن عمرو ين العاص () 


- رضی الله عتما :“انك لتصو م الد هر و تقو م الليل ¢ فقلت نعم . قال : لا 


A e (€) ” e ج ۰ء‎ Ati.“ td sl lo“ 
دقعل فانك إن فعلت ذلك ھجمت عينك و تفهمت نض ك . آی ۽ اعی ست‎ 


و کلت . 


س النبوة. فق رأينا و رأى من قبلنا أن كل منقطع فى الد ين ينقطع. فشع مسن 
الإ فراط المؤد ى إلى الملال” انظر سنن النسائى (۷/۸١إ)‏ وقد قال النسبى 
صلى الله عليه و سلم محذ را عبد اللهبنعمرو بن العاص( ياعبد اللهلا تكن مثلفلان 
كان يقوم الليل فترك قيام الليل ) رقم الحدیث ١١ ٥۲‏ فتح الباری ( ۷/۳ )٣‏ 

١ (‏ ) أخرجه الإمام البخارى فى الدهجد ( باب ما يكره من التشد يد فى العبادة ) 
رقم : ٠١١‏ الفتح (۳۹/۳) وأخرجه سلم فى صلاة السدافرين ( باب اهر 
من نعس فى صلاة او استعجم عليه القرآن أو الذكر بان يرقد أو يقعد حت يذ هب 
عنه ذلك ) رقم الحديث : ۷۸٠‏ » صحيح ملم ( ۲۲/١‏ ه٠)‏ وأخرجه النسائى 
فى الإ يمان (باب أحب الد ين إلى الله عز وجل ) سنن النساتى )٠١۷/۸(‏ و 
انظر الحد يث فى التمهيد لابن عبدالبر ( ۹(/١‏ ومابعدها ) . 

معنى ”لا يمل حتى تملوا:أى لا يمل من الثواب و المطا* على العمل حتى تطوا 

أنتم من العمل ” انظرالتمهيد ( ٠۹۲/١‏ ) ويقول الامام المازرى” اختلف فى 
تاأويل : لا يل حتى تطوا فقيل : إنما ذلك على معنى المقابلة اى لا يدع الجزاء 
حتى تدعوا العمل ”انظر المعلم بغوائد مسلم ((/۸ه٥)) ٠.‏ والڪلا* بنست 


£ 
تویت : هی الحولا ۶ بنت تويت بن حييب بن أسد القرشية الا سد ية انظر ترجمتها 


lo 


س 


فى اسد الغابة ( ۷١/۷‏ ) رقم الترجمة : ۸٥۸‏ .۰ 
( ۲ ) انظر هذه الروايةعند سلم )٥)۲/۱(‏ رقم : ۷۸۵ ۰ 
(۳) سيقت ترجمته . 


( eT ) 


وعن ابن عباس () -رضى الله عنما - أنه قال : ” إياكم و الغلوفى الد ين 
فإنما هلك من كان تبلكم بالغلو فى الدين * . (۲) 

فمدهج الإسلام و هدي النبى صلى الله عليه و سلم هوالوسط بين الغلو 
و التقصير. وبين الإ فراط و التفريط . اوكما قال مطرف بن عبدالله الشخير )۴١(‏ : 
” الحسنة بين سيئتين ” (؟/ لان الغلو فى أعمال البر سيئة و التفريط فيها أيضا 


£ 
مف ي ۰٠‏ 


و يقو ل السلا وی ( (٥‏ عن وسطية هذ ! الد ين ووسطية شريیعته ما نصةه : 
و من أمعن نظره فى نصو ص الشريعة من الكتاب و السنةعلم يقينا أن طريق النجاة 


إنما هى سلو ك الو سط » و أن كلل من التعمق والانحلال ضلال * (1) . 


و هؤاالذى حذ ر منه النبى -صلى الله عليه وسلم هو الذى آل إليه أمر التصو ف فيا 
بعد . حيث انقب الا قيال على العباد ة انصرافا عنما » واستمر الانحراف حتى وصل 
إلى الوضع المؤلم الذ ى ودل اليه فيما بعد من الا نصرافعن القرآن الكريم الى 
د (۲۲۲/۹) واخرجه سلم فی الصیام (باب النہی عن صوم الد هر) رقم : ٠۹۰‏ 


صحیح مسلم( ۲ / ٦‏ ۱ ۸ ) و انظر الحد يث فى التسهيد لابن عبدالبر )(٠١۹١/۱(‏ . 
(۱) سبقت ترجمته . 
( ۲ ) انظر هذا الاثر فى التمهيد لابن عبدالبر ۱۹١/١(‏ ) . 
( ۴ ) هوابوعبدالله مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشى العامرى البصرى الإ مام القد وة 


رضى الله عنهم - وعنه الحسن البصرى و ثابت البنانى و قتاد ة وغيرهم توفى فى 
أول ولا ية الحجاج سنة ه4 . مصاد ر ترجمته : المعارف ))۴٦(‏ الحلية 
( ۱۹۸/۲ ) رقم : ۱۷۸ سیرآعلام النبلا* ( ۱۹۹-۱۸۷/2 ) رقم YY:‏ 

. )(۹١/١( التمهيد‎ ) > ( 

. سبقت ټرجمته‎ )٥( 


. )1١/١( الاستقصا*‎ )٦( 


( 5٦> ( 
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اوراد و رقائق احد ثوها و ظنوا انها أهم من القرآن الكريم » إلى القول بوحد ة الوجود 
* ڪڪ ء 

و تقد يس المريد للشيخ حتى بلغالا مر أن يعتذرله فى تغفريطه فى أنواع العبادات و 


تعاطيه لاتواع المحرمات )١(‏ . 


و لكن التصوف لم ينتقل مرة واحد ة إلى هذا الوضع » بل مر بمراحل عد يدة 
قبل أن يصل إلى ما وصل اليه . لقد بدا هذا التحول والانتقال كما سبق الحد يث 
عنه - بالغلو فى العباد ة ثم انتقل إلى البحث عن الكرامات » وغلا الصوفية نى هذا 
الجانب حتى وقعوا فى المحظو ر من القول برق ية الله حقيقة إلى غير ذلك من الطامات 
التى وقعوا فيها . وفى ذلك يقول ابن العربی : ” نجمت فى آتارها امم انتسبت الى 
الصو فية و كان منها من غلا و طغف وكاد الشريعة و حرف و قالوا : لا ينال العلسم 
إلا بطهارة النفس و تزكية الظب و قطع العلائق بينه وبين البدن و حسم مواد أسباب 
الد نيا من الجاه والمال و الخلطة بالجنس و الا قبال على الله بالكليةعلما وعمسلا 


مستمرا حتى تتكشف له الغيو ب فيرى الملاقكة و يسمع أقوالما و يطلع على أرواح الاأنبياء 


١ (‏ ) فى هذا المعنى يقول الشاعر المعاصر محمد الزاهرى ( أحد أعضاء جميعية 

العلماء المسلمين الجزائريبن ). 
و الابيات منشو رة فى مجلة الشاب التى كان يصد رها الإ مام الشيخ عبد الحميد 
بن باد يس - رحمه الله - رئيس هذه الجمعية . ( الجزٌ التاسع / ص١٠‏ / 
سنه ۱۹۳۲ ) . 

کانوا طوائف شتی کل طائفة تطیع شیخا لہا فی کل مازیسا 

إن قال : إنى ولى صد قوه ون هوادعى الغيب قالواأحكم الحكا 

و إن هوارتكب الفحشاء فاضحة فلا محالة معد ور وقد اثم ا 

او احتسى الخمر قالوا : إنهاعسل ولا غرابة فى هذا ولا جرم ا 

او ادعی أن خير الخلق يخد مه فما اعتد ی عند هم فيها ولا ظلما 

اولم يصل" راوه حسبما زعسوا ‏ يقيمها إذ يزور البيت و الحرسا 

اذا بکی حسبوا الا يام باكية و يضحك الد ين والدنيا إذا ابت 

تى كغه انع و الإعطاء عند هم والخير والشرفيما شاد أوهدما 


( oe )} 


و یسمع کلامہم. هذا و وراء هذا یندہى الى القول بمشاهد ة الله علنا يد خلو نه فى 


و كان الا جتماع بالخضر (۳) عليه السلام - والتحدث اليه من علامسات 
الصالحين فى ذلك الزمان » وكأن اللا ية لا تحصل إلا بملاقاة الخضر والاجتساع 
به » فگٹیرا ما نقرا فی تراجم الزهاد ان فلانا کان له اجتماع بالخضر » فهذا عيسى 
بن کین (ت ۲۷۵ ) (۳) جاء فی ترجته اه کان يجتمع بالخضر عليه 


و هذا حماس‌بن مروان الزاهد (ت ج. م) ۴ ) ذکروا فی ترجه انه کان له 
ا جتماع بل. ر و ممن کان يجتمم بالخضر أيضا ¢ محم بن محمل بن سڪنسسسون 
(ت ۰۷ ۳) (*) فقد جاء فی ترجمته هو أٌیضا انه کثیرا ما کان يحتمع بالخضر »و كذ لك 


)١ (‏ العواصم من القواصم ۳١/۲(‏ ) ء 

( ۲ ) سبق الحد يث عن الخضر و بقائه فى الد نيا واجتماعه بالناس هرا جع :(ص )١/‏ 

( ۴) هوعیسی‌ین سكين بن منصور بن جريح بن محمد الإفريقى » اصله من العجم » 

مع من سحنون وابنه جميع كتبه » وسمع بالشام و مصر من‌أبى جعفر الآبلى 

و الحارث بن سكين و محمد بن الموارٌ وغيوهم . . توض سنة ۲۷٥‏ . 
مصاد ر ترجمته : تردیب المدارك ۲۲۸-۲۱۲/۲ ) . 

٤ (‏ ) هو أو القاسم حماس بن مروان بن سماك الہمذ انى القاضی الزاهد. گان زاهدا 
و متعبدا سمع من الإ مام سحنون وابن عبد وس » وکان بارعا فی الغقه ولا يهاب 
سلطانا مو تولى القضاء و كان عاد لا . تونى رحمه الله سنة ۳٠.۳‏ . 


مصاد ر ترجمته : معالم الإیمان (۳۳۰-۲۳۲۰/۲) رقم : ۱٦١‏ » ریاض 


النفوس( ۱۱۸/۲ - ۲۲( ) رقم ۱۷۸ الد بیاج المذهب ( ٤۲۲/۱‏ ۳- ۲۲۲) رقم : 


۶ . . 
)٥(‏ هوابوسعید محمد بن محمد بن سحنون بن سعید التنوض » کان ورعا فاضلا ۾ 
قاضى الشيعة لا شياء بلغته عنه . توفى سنة ۳.۷ وقي ٠۳١۸‏ وهوابن ارسع 


)( 717 ( 


المجال بالنسبة لمحد بن القطانية المتعبد (ت ١ر۳)‏ ()فقد كان يجتمع بالخضر 


عليه السلام . 


وإإذا كان الزهاد الا وائل يد فعهم زهد هم إلى بذل النض فى سبي لل 
الله ارضاء لرب هم و د فعا للعد وعن حياض‌السلمين » و من اطلع على تراجمهم فى 
هذا الجاتب ر منذلكاله» إذا كان الزهاد الاأوائل كذلك فإن المتاأخرين مشهم 
كانوا على غير ذلك تصاماحيث انصرفوا عن الجهاد والبدل إلى البحث فى قضايا ليس 
ورا*ها اى فاعد ة تذكر » وانطووا على أتغسهم . 
و بدل أن يكونوا عناصر فعالة تقود الاس إلى الخير و ترشد إليه اأصبحوا عناس ر 
سلبية لا تقد م ولا ت خر . وانصرفوا عن العبل إلى البحث عن الإتب الصوفية » 


فکشیرا ما نقرا فی تراجم الزهاد أن فلاتا کان من الابد ال » أو کان يجوب الاأرض 

سد و خسین سنه و کان مولد .2 ممق ٥ ٩‏ ۲ فى العام الذى توض فيه والده. 
مصاد ر ترجمته : ریاض النغفوس( ۲/ ۱۵۲ - (٠٥١‏ ) رقم : ۱۹۲ » معالمم 
الإیمان ( ۳۲٥/۲‏ -۳)۹) رقم : (1٩‏ . 

)۱( هو ابو عب الله محمك بن القطانية المتعبد 6 کان مش ہورا بالا جحد ہاد فی 
العباد ة » وكان زاهدا ورعا » الى جانب عطي بالفقه . توفى سنة ۳(١‏ . 
مصاد ر ترجمته : ریاض النفوس ( ۱۷1/۲ - ۱۷۷.) رقم : ۱۹۸ › معالسم 
الا یمان ( ۳1۰/۲ - ۲٦۱‏ ) رقم : ۱۸۰ .۰ 

} ۲( الابدال : جمع بد بل 6 و تجمع أيضا على بدلا*. قال بيهص م : ھو لفطل 
مش ك۔ فی عرف الصوفية فتارة یطلقونه على الذ ين بدلوا الصفات الذ ميمة بصفات 
حمیك ۵ . وعداد هم لا ید خل تحت حصر ۰ و تارة يطلقونه على عل ل معين بيلغ 
عند البعض اربعين يشتركون فى صفة خاصة» و بيلخعند آخرين سبة .و سموا 

wv 

وقد استد لوا على وجود هم بحل يث موضوع : . بدلا ۶ امتی سبعة ” f‏ 
انتظر حول تعريف البدلا ۶ بتوسع : كتاف اصطلا حات الفنون )1°/1- (YI‏ 
ماد ة : بدل . ولسان العرب ( /٠۴۳‏ ١ه)‏ مادة (يدل ) » تاج العسروس 


( o¥ J) 


بحثا عن الأبدال » شل ما جا* فى ترجمة ريع بن عبد الله الناسك () » انه كان من 
آهل الفضل و الد ين دخلى عن الد نيا و تجرد منها و سلك طريقة أهل الصدق فى 
الا نقطاع إلى الله عز وجل و كان كير السياعة و التغريب عن الأ وطان و سكن جبل 
اللكام )١(‏ وصحب الأبدال . 

وهذا معان بن عشهان (ت ۳۲ ؟) (۳) کان عابدا ناسکا » وگان يقال : 
إنه من الاآبدال »> ومشهم محمد بن سلمة الصدق (؟) الذى يقول عنه ابن ارق 
” كان حافظا للساعل ولى القضاء وكان أحد الأبدال * (1) , 


و گذ لك کان ابو ایو ب سلیان بن حامد الزاهد القرطى (Y۷)‏ 6 الذ ى يقو ل فيه 


= (۲۲۲/۷) وحول احا يث الأبدال والاقطاب والاغواتث وهی کدها باطلة 
» انظر المنا رالمنيف )٠۳٠١(‏ لابن القم . 

)١(‏ هو ابو سلیمان رديهن عبد الله الناسك » كان من أهل الفضل روالد ين تخلى عن 
الد نيا و تجرد منها ءلم تذ كر المصاد رسنة وفاته . مصاد ر ترجمته : رياض النغو س 
( ۱۹۸/۱ - ۱۹۹ ) رقم : >۰۸ معالم الإ یمان ( ۹۳/۲ ۲- ۲۹٤‏ ) رقم : ۰)٥۷‏ 

(۲) جبل‌اللكام : هوامتداد لجبل لبتان عند المصيصة و أنطاكية »كان الصالحون و 
العباد يأوون إليه . انظر: معجم البلدان (۰/۷ ۲٣۳٠٦-۲۳۲‏ ) . 

( ۳) هوابوعبد‌الله معان بن عثمان الشبیانی کان عابدا ناسکا وکانوا يعد ونه مجاب 


الدعوة »بقلب القضاء* سنة ۲ ۳ فعمل فيه ثلاثة اعوآم . و مات وهویلیه سنه ۲ ۲ 
مصاد رترجمته : المقتبس( ص۸ 1- ١‏ ) والتعلیق رقم : ۱۷۵ ( ص ۷۹ )) » 
الخشنی ( ص ۸٥‏ - ۸۷) . 
)٤(‏ هوأبوعبد الله معمكد بن سلمة بن حبيب بن قاسم الصدثي »من آهل قطيلة » تنقل 
فى الأند لس تم رحل إلى المشرق فسمع به كان بعيد الصوت فى الخير جليلاءلم اأجد 
سنة وفاته و لکته استقضاه‌الا هير ا سنة ‘TY‏ 
مصاد ر ترجمته : تاريخ علماء الا ند لس لابن الفرضي (۱۲/۲) رقم : (1۲١‏ 
)٥(‏ سبقت ترجمته . 
(٦ (‏ تاريخ علماء الاند لس (۱۲/۲) ۰ 
(۷) ھوابو ایو ب سلیمان‌بن حامد الزاهد ءمن اهل قرطبة کان من اعد آهل زمانه ‏ سے 


( oA )} 


ِء ء ¢ » 
ابن الفرضى : ” كان اعبد أهل زماته و كان يقال : إنه مجاب الدعوة وأحد الابدال” 


ولا شك أن اتصال المغرب بالشرق عبر الرحلات التی کان يقو م بها 
الصوفية » كان له الاأثر الكبير فى انتقال الاأنماط السلوكية الخاصة باأهل التصو ف إلى 
المفرب فعمر هذ ه الرحلات اندقلت كتب المشارقة المحطة بالا صطلا حات الصو فية 
مثل البدل والمارف وغير ذلك ما أغنانا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 


عن البحث فيها إلى المغرب. 


إلا أن قاصمة الظهر جات عند ما اختلط التصوف بالفلسفة » عند ذلك انتقل 


التصو ف من كونه مجرد سلو ك على إلى تاملات عظية فلسفية » وانتقل من طور 


ظ هرت ثماره كاملة فی مذ هب ابن عربی الطاتی ( ت ۳۸ ) (۱) و نتج عن هدا 


س توفی فى سنة ( ۳۰ . مصاد ر ترجمته : تاريخ علماء الا ند لس لا بنالقرضى 
( ۸71/1 )رقم : 502 . 

)١(‏ هوالشيخ محى الدين بن عريى » محمد بن على بن محمد بن احمد بن عبد الله 

© الحاتس . الصوفى الشهور. كان على مذ هل أهل الظاهر نى الفته و مذ هب 

هل الباطن فى الاعتقاد . ولد بمرسية (بالا ند لس) سنه .٩ه‏ وانتقل إلى 
اشبيلية و سمع الكثير بها ثم ارتل إلى المشرق وأجازه جماعة » منهم الحافظ 
السلفى وابن عساكر و ابن الجوزى . ود خل مصر والحجاز وبغداد والموصل 
ود مشق . من مؤلفاته : الفتوحات الربانية » و كثاب الفصو ص وغيرهما » توفى سنة 
۳۸ وقد اتی بالطامات » کفڑعلیہا كتير من العلماء واعتد ر له کثیر مهم .۰ من 
اقواله : یامن یرانی ولا آراه کم ذا ارا ولا یرانسی 
و هذا الكلام على ظاهره کفر لان فيه نسبة صفَة نقص إلى الله تعالى الذى لا يجوز 
فی حقه إلا صفات الكمال . وقد اعتذ ر هوعن کلامه هذ 'بقوله جوابا لمن ساه 


عن هذا البیت : یا من یرانی مجرما ولا أراه آلخ ذا 
کم ذا اراه شعمسا ولا برانی لاعذا 


ومن هنا قال المقرى فى نغح الطيب )۱٦۸/۲(‏ : ” من هذا وشبهه تعلم 


الا ندقال تحول فی فہم القر ان الكريم ٠‏ و فى فهم الشريعة الغرا* » فلم يمد القرآن 
هو هذا المعنى الظاهر الذى يفهمه كل واحد » والذى جاء القرآن من أجله كما قال 
تعالى : ( ولق سرا القران للد گر فيسل بن كر ) ( سورة القر : ۷ » ۲٠ء‏ 
>٠ ٠ ٣‏ ). لم يعد هذا الممنى الظاهر هو المقصود من كلام الله تعالى » وإنا 
ورا* هذه المعانى الظاهرة معان أخرى باطنية هى المقصود ة فى الحقيقتة. وهذه 


المعانی لا ید رکہا ولا يصل إليہا إلا من سلك طريقة القوم . 


و صار علم. الشريعة كما يقول ابن خلدون : ” على صنغين » صنف مخصوص 
بالفقهاء و أهل الغتيا و هى الاحكام فى العبادات والعادات والمعاملات » وصنف 
مخصو ص بالقوم فى القيام بهذ ه المجاهد ة و محايبة النضعليها و الكلام فى الان واق و 
المواجد العارضة فى طريقہا وكيفية الترقى فيا من ف وق ألى ذ وق وشرح الاصطلاحات 


(1J. 
. ال تد ور بينهم فى ذلك‎ 


سے اة كلام الشيخ - رحمه الله تمائی - مول ولا يقصد ظاهره و إنما له محامل تليق 
به ” . قلت : لتقد کان ابن عربى يوسعه أن يقول هذا الكلام المؤول إليه 
کلامه الاو » و نحن لسنا طزمين بتاويل كل كلمة ينطق بها. وإنما نحكم بالظاهر 
و الله يتولى السرائر. ولست ادرى ماذا يقول المقرى وغيره ممن همه الاعتذار 
لابن عربی » فی کلام الذی لا یحتیل إلا وجہا واحدا ولا یمکن تاویله بحال 
من الا حوال مثل قولهە : 
الربعبد والعبد رب 0 طفليت شعرى » من المكلف ؟ 


قظلتا: رب. انی یکف ؟ 


۶ 


ان قلت :عبد فذ اك رب او 
انظرعن هذ ه الا قوال و مثلها رسالة العبود ية : لابن تيمية (ص۴۳٠‏ ومابعدها). 
)١(‏ انظر: مقد مة ابن خلدون (۳/ ٠١٦۴۳‏ ) تحقيق الدكتور : على عبد الواحد 


وافى . طبعة لجنة البیان العربی ( ۱۳۷۹ / ۱۹٦1۰‏ ) . 


( ¥۰ ) 


ولقد برز فى المرحلة التى أا بصدد دراستها » رجال كيرون من هذا الاتجاه . 

نا کر مهم : محمك بن عبد الله بن سرة الجبلی (.ت )١( )۳٠۸‏ » الذى كان على 
طريقة من الزهد » حمع أصنافا من المعرفة مما جعل الناس دفتتن به » فقد كان 
بالإ ضافة إلى طريقته فى الزهد له طريقة فى البلاغة و تد قيق فى غوامض إش-ارات 
الصوفية » أضف إلى ذلك تاره بالمتكلمين و بخاصة المعتزلة منهم . 

فكان يذ هب مذ هب هم فى الاستطاعة و إنغان الويد إلى غير ذلك . يقول عنه صاعد 
الاأندلسس : كان عبد الله بن سرة الجبلى الباطنى من اهل قرطبة كفا بالفلسفة 
د زا على د راستہا. وکان اول من ذ هب إلى الجمع بين معانى صفات الله تعالسى 
و ادہا کہا تۇ دى إلى شيى؟ واحد واه إن وصف بالعلم و الجود والقد رة فليس هو 
د ومعان متممزة تخت ص ب ړن ه الا اء المختلفة و إلى هذا المد هب فی الصفات د هب 


ابو ال هذ يى العلاف .” (۲) 


وكان قسد اتهم - قبل ذلك -بالزند قة ” فخرج فارا و تردد بالمشرق مدة 
فاشتمل بملاقاة أأهل الجدل و أصحاب الكلام و المعتزلة. ثم انصرف إلى الاتدلس 
فاظهر نسكا وورعا و اغتر الناس‌بظاهره » فاختلفوا إليه وسمعوا مه » ثم ظهر النا 
على سو معتقده ” (FT).‏ 
¢ 5 
١ (‏ ) هوابوعبدالله محمد بن عبد الله بن سرة بن نجيح من اهل قرطبة »سمع من ابيه 
ومن محمد بن وضاح والخشنى . وخرج إلى الشرق فحرص على لقاء المتكمين و 
الغلاسفة وعند عود ته إلى الأ ندلس اختلف فيه الناس الى فرقتين : فرقة تبلغ به 
ملغ الإ مامة فى العلم و الزهد و معظمهم ممن غلب عليهم الجهل و فرقة تطعن 
عليه بالبدع لما ظهرمنه من الكلام و خروجه عن العلوم المالوفة بارضالا ند لس. 
توفی سنة ۱٩‏ ۳. مصاد ر ترجمته : بغية الملتمس ( ص ۷۸) رقم : ۱١٦۳‏ »ء 
تاريخ علما* الأاندلس (۳۹/۲- ))٠‏ رقم : °6‘ 
( ۲ ) طبقات صاعد ( ل : ۱۰/ب ) . 
( ۳) تاریخ علماء الأندلسلابن القرضی ( ۲۹/۲) . 


( o¥1 J) 


وأصبح لهذا الرجل مذ هب خاص‌به » خليط من كل المذاهب والاتجاهات 
يستمد اكثر آرائه من الفلسفة الشرقية فى أمشاج من الاأفلاطونية المحدثة و التص وف 
الغالى إلى القول بآراء المعتزلة . 
و الى هذا المذ هب ینتسب كثير من المغارية مش ېم : محمد بن مفرج المقافری (ت 0 
الذى كان يعتقد ءذ هب ابن سرة و يدعو اليه . 
و منهم محمد بن أحمد بن حمد ون ( ت .۸ ۳) (۲) الذدی کان شهررا پاعتقاد ابن 
مسرة لا يتستر بذلك . 
ومضهم محمد بن عبد الله بن خیر القیسی ( ت ۸۷ ۳) (۳) فقد کان هو الآ خر ينسب 


الى اعتقاد ابن سرة » ولذلك ترك أهل الحد يث الاأخذ عنه . 


)۱( هو أبوعبد الله محمد بن مفرج بن عبد الله بن مفرج المكافرى »من هل قرطبة سمخ 
من قاسم ين أصبخ و غيره» ورحل إلى المشرق فسمع بمكة من ابن الأعرايى و بعصر من 
عبد الملك بن محمك بن بحر . توف فى رمضان سنة ۲۷١‏ . 
مصاد ر ترجمته : تاریخ علماء الاندلس (۸۱/۲- ۸۲ ) . 

(۲( هو أبو عبد الله احمد بن حك ون بن عیسی بن على بن سابق الخولانى من اهل 
قرطبة » يعرف بابن الإمام. ود سنة ه٠٠‏ » سمع من أحمك بن خالد و محمد 
بن قاسم و الخشنى وغيرهم . كان حافظا للأخبار و الأأنسابعالما باللفة 
سا توق سنه ۳۸۰ .۰ 

مصاد ر ترجمته : تاريخ علماء الأأندلس ( ۹۳/۲ ( ۰ 

(۲) هو أبوعبدالله محمدبن عبد الله بن عمر بن خير الأندلسى » من أأهل قرطبة > 
سمع من أحمد بن خالد و سعد بن قاسم و قاسم بن أصبخ وغيرهم » ورحل إلى 
الشرق سغة ۲ ۲۴ فسمع بمكة من ابن الاعرابى وبمصر من عبد الطك بن بحر 
الجلاب وغيرهما ثم قد م الاندلس فمك بها يلا ثم رحل ثانية إلى إلشرق . 

و کان ضابطا لما کتب. توفی سنة ۳۸۲ » وکانت ولاد ته سنة ۳.۳ . 


مصاد ر ترجمته : تاریخ علماء الاندلس ( 41/۲ - 4۷ ) رقم : ۱۳٦٦1‏ . 


و مهم عبد العزيز بن حكم بن أحمد ) = (١) )( AY‏ € فقد کان بنتحل 
مذ هب ين سرة فغض ذلك منه و کان ن يمیلل إلى الكلام و النظر . 


و مهم عبد الوهاب بن منذ ر القرطیی ( ت ٩‏ ۲) (۲) وغير هۇلاء كثيرون . 


و قد استمرت هذ ٥ہ‏ المد رسة فی تخریج دعاتدہا فی عہد الحمود بین (۳) » 
فکان من ابرز دعادہا و مفكريها فى ذلك العهد : إسماعيل بن عبد الله الرعيتى (°)» 
الذى عاش فى المرية (°) » وكان انصاره يعد ونه إماما يؤد ون إليه الزكاة . وقد احدفظ 
لنا الإ مام ابن حزم - الذ ی کان مماصرا له ولکنه لم یلقه - ببعض آرائه » وهی آرا؟ بيد و 
فيها تأشير الباطنية واضحا . وكذا تأثير الشيمة الذ ين قويت شوكدهم فى ذلك العهد . 


و يظ ہر ذلك فی قوله بجواز نکاح المدعة (ا ) . 


(۱) هو ابو الاصیځعبدالعزیز بن حگم بن احمد بن مح بن عبد الرحمن یندهی نسبه 
إلى مروان بن الحكم أمير الم منين من اأهل قرطبة. سمع من عبد الله بن يو نسس 
والحسن بن سعد و قاسم بن أصبخ وغيرهم و كان عالما بالنحو و الغريب من 
الشعر » توف سنة ۳۸۷ . مصادر ترجمته : : تاریخ علماء الا ند لس( ۱ / ۲۷۹ ) 


) ۲ ( دصر د) ور جه 


(۳) سبق الحد بث عنهم ( ص ا×ه) . 
( > ) لم اجد له ترجمة سو ما ذکره ابن حزم عنه فی الفصل (۲۰۰-۱۹۹/۲) . 
)١( -‏ المرية : بالفتح ثم الكسر و تشد يد اليا* » مد ينة كبيرة فى الأندلس » دقع على 
الساحل » کان یرگب منہا التجار و فیہا تحل مراک ہم. د خلہا الا فر 
سنة ۲ه » واسترجعها السلمون سنة هه . 
انظرعنها : معجم‌البلدان ( ۱۲۰-۱۱۹/۰ ) .۰ 
٦(‏ ) الفصل فى الملل والأهواء والنحل ( 2 /⁄/ ۲6۰-1۹4۹4 ) . 


ت 


( oY ) 


و بيد و انه كان شد يد التطرف فى آراكه ٤)‏ الأ مرالدذى جمل أهل المرية 
يترۋون منه » والسبب فى ذلك كما قول این حزم انه احںث اقوال سبعة متها : 
أن الأ جسام لا تبعث بدا وإنما تبعث الارواح وهى الت تحاسب » وهى التى تد خل 
الجنة أو التسار . ) 
و نها : أن العرش هوالمدبرللعالم . وأن الله تعالى أجل من أن يو صف بفعصل 


شيء صلا . )١(‏ 


ا 


و هى عين راء الغلاسفة التى كغرهم العلماء من أجلها . 


وأما الرجل الثانى : فقد جاء متاأخرا عن ابن مسرة ولكنه كان له هوالآآخر 
د ور فی تح وی التصوف إلى قضا يا فلسفية و تفكير باطنى € ن الکم هو اين برجان ( ت 
٦٣ه)‏ ۳( » الدىكان من أهل‌الملم و المعرفة. الف فى التغسير كتابا على طريقة 


المتصوفة » وله كتاب فى شرح أسماء الله الحسنى )١(‏ . 


. ) ۱۹۹/٤ ( الفصل‎ )١( 

( ۲ ) هو ابو الحكم عبد السلا مابن عبد الرحمن بن آبی الرجال محمد بن عبد الرحمن 
اللخص المغربی يعرف بابن برجان » رو عن مح بن أحمد بن منظور » وروی 
عنه عبد الحق الإشبيلى وغيوه. كان من أهل المعرفة بالقرا*ت و الحد يث و التحقيق 
بعلم الكلام و التصوف » توفى سنة ٩‏ ٣ه‏ مغربا عن وطنه بمراكش فى سجن علسى 
بن يو سف بن تاشفين . 
مصاد ر ترجمته : لسان المیزان ( > / ۲ ) وفیات الاعیان ( ۹/۲ ۲۳- ۲۳۷) رقم : 
۲ء النجوم الزاهرة ( ۲۷۰/۰ )سيواعلام النبلا ( ۳۳۲/۲۲ )رقم : ۲٠>‏ . 

)٣(‏ هذا الكتاب توجد منه نسخة مخطوطة بمركز البحث الملمى بجامعة ام القرى تحت 
رقم : يقو ل ابو العلاعفيفى فى بحثه عن ابن قىسى ( مجلة كلية الآد اب 
بجامعة الا سكند رية المجلد ١١‏ /سنة ٠۹١۷‏ / ص۳٠٠‏ /أن التضسير و شرح أسماء* الله 
الحسنى كتاب واحد ولیس كتابين كما يزعم بروكلمان . ولكن الصحیج اٹہسا 
كتابان ولیس كتابا واحدا كما حقق ذلك الطالب محمد السلیمانى فى تحقيقه 

لقانون التاأويل لابن العربى ( ص ۷ه) تعليق ( ۲ ) . 


( o¥€ ) 


وقد ن کروا ار ن تضسیره استنبطوا من رموزاته مورا فاأخبروا بها قبل الوقوع ” 
من ذلك عا استنبطه ابن ع الزكى ( ^ فی مد حه للسلطان صلاح الد ين (۲) حمن قتحه 


حلب بقوله : 


و فتحك الظعة الشہباء فى صفر مشر بفتوح القدس فى رجب (۴) 


فکان كما قال » فقیلی له : من أن لك هذا ؟ قال : اخذ ته من تفسیر ابن برجان 
لقو له تعالی : ( غلبت اا اروم فی اتی الارض وهم بن بد عة م سسيغلبون ) ( سورة 


الروم : ۲) . 


و رجحل ثالث کان مفاصرا لابن برجان » وعلن منهجه فى الانحراف هوابن 


(۱) هو ابوالمعالی محمد بن ابی الحسن على بن محمد » الملقب بمحى الدين » 
و المعروف بابن زكى الد ين الد مشقى الفقيه الشافعیى . کان ذا فضائل عد يد ةء 
تولی قضاء د مشق سنه ۸۸م » و گانت له عند السلطان صلاح الد ين المنزلة 
الرفيعة و المكانة المروقة توفى سنة ٩۸‏ ه وكانت ولاد ته سنة .هه . 
مصاد ر ترجمته : وفیات الاعیان ( ۲۲۹/۲ - ٦‏ ۲۲) رقم : > ٩‏ ه ءطبقات السبكى 

٠٥۹ -۱ ۰۷ / 7 (‏ )رقم : ٦۷۴‏ شدذرات الذ هب ( ۳۳۷/۲ ۳۳۸) » النجوم 
الزاهرة )()۸١/١(‏ . 

(۲) هوالسلطان أبو المظغر صلاح الد ين يو سفاين الامير نجم الد ين ايوب بسن 
شاذی بن مرزان التگريتى . ولد سنة ۲ ۳ه » سمع من أبى طاهر السلض وغيره. 
وسيرته مش ہورة طبقت الاق لما له من الا ياد ى البيضعلى الاسلام وأهله . منها 
فتح بيت المقد س و تخليصه من ايد ى الصلييين و مها قهره لبش عبيد و قضاء ه 
على د ولتهم . فجزاه الله من الإ سلام والسلمين خير الجزاءءولا يكاد يخلو 
کتاب تاریخ من أخباره ممن تناولوا عصره . 

(۳( انظر: وفيات الأعيا ن ۲۲۹/٩(‏ ).۰ 


( o¥e ) 


العریف ( ت ٠ )۱( )٥٣ ١٦‏ 
ورجل آخر هوابن قسی ( ت ٩ه)‏ (۲) . 


کل هؤ لا * وكير غيرهم كان لهم الأثر الكبير و الد ور الفمال فى الا نتقالبالترهد 


من کونه سلوکا عطيا إلى تفكير فلسضى . وحدث بذلك القول بالباطن -كما رأينا مسن فل . 


(۱) هو ابو المباس‌احمد بن محمد بن موسی بن عطاالله الصنہاجى . يعرف بابن 
العريف » من أهل المرية » وأصل ابيه من طنجة. نشا فقيرا » فقرا القرآن » 
و د رس العلوم ثم توجه إلى الزهد حتى بعد صيته فى الزهاد ة والعباد ة و كثر 
آتباعه على الطريقة الصوفية » و أنكر عليه فقهاء عصره طريقه. فسموا به إلى 
السلطان » فأمر باشخاصه . فتوفى فى سجنه سنة ٠۳ء‏ . 
مصاد ر ترجمته : الصلة )۸١/١(‏ رقم: ٠۷١٦‏ » المعجم فى أصحاب القاضى 
الإ مام ابى على الصفدی ( ص ۱۸ - ۲۲ ) رقم : ٠۲‏ طبعة مدريد )۱۸۸٥١(‏ »> 
وفيات الاعيان . )(۷:۰-۱٦1۸/(‏ رقم ۸ سیو اعلام النبلا* ( ۱۱۱/۲۰ - 


۰ ۸ : رقم‎ )| ٤ 

(۲) هوابو القاسم احمد بن الحسين بن قسن روس الاصل من باد ية سلب» استغرب 
وتاد ب . وقال الشعرثم عكف على الوعظوگثر مرید وه فادعی انه المهد یو تسى بالإ مام 
ثار على د ولة الملثمين و اشترك فى الأ حداث السياسية الى أن قتل سنة ٩‏ )م 
مصاد ر ترجمته :الحلة السیرا* ( ۲ / ١ ٩۷‏ )لان المیزان ( ۱ / ۷ ) ۲ ) معجم المؤلفين 
( 01/۲( ° 


( ¥1 ) 


المبمحث الثالث : مقا ومة علماء المقرب للتصو فاء۔ 


۲ 2 4 ل ah ow.‏ ج 
بعد هذا العرض الذى اشرت فيه إلى نشاة التصو ف و تطوره » حتى وصل إلى 
ما وصل اليه س اتحراف وصك عن سبیلی الله . انتقل الان إلى لحد یٹ عن المقا ومسة 


السنية لهذ ه البدعة . 


لكن - قبل ذلك ۔ اود ان أقد م بین يدى هذا البحث بعض الملاحظات التى أراها 


مهمة لعلهسسساا تساهم فى فهم هذا الموضوع فقول : 

الذی بلاحظ _بادئ ذى بد* - أن مقاومة علماء المغرب للاتجاه الصوفى بد اك 
مبكرة جد | » مع بروز هذا الا تجاه الى الوجود » مما يدل على غيرة هؤلاء العلماء 
الشد يد ةعلى الإسلام و بغضهم لكل من يحاول أن ينحرف بالمفاهيم الا سلامية الصحيحة 
عن سارها الطبيعى . و هذا الموقف المتشدد -ض حقيقة الامر - هوالذى جل 
التصوف بمعناه المنحرف يتاأخر ظهوره وانتشاره بالمغرب » و هوما يعد من حسنات 
علماء المغرب. لكن الأ ستان ابل العلا عفيقى يرى أن ذلك من سيثادهم » لاأن عدم 
ترك هذ ه الا نحرافات تنتشر معناه الحجرعلى حرية الفكر حيث يقول : 
”ان عد م ظ هور هذا النوع من التصوف ر( الباطتى ) كرا فى المفرب يرجع للموق_ف 


العدا الذى وقغه فقهاء المالكية من التصوف و الفلسفة على السواء قال , ” فق 


اضط هد هۇ لا ۶ المتزمتون كل نوع من أنواع التفكير الحر داخل الد وائر الديني ةة 
وخارجہا ” . )١(‏ 


و نفس الرأى » يذ هب إليه الد كتور عبد الله عنانعند حد يثه عن حركةاابن مسرة 


حیث يقو ل و هو ید افع بحماس‌عن هذه الحركة : هل کانت حقا جمعية مارقسة ملحد ة 


)١(‏ انظر بحثه عن ابن قسى : ابو القاسم بن قسى وكتابه ( خلع النعلين ) . فى 
مجلة كلية آد اب الا سكند رية ( المجلد ١(/السنة‏ ٥۹٠/ص‏ ٣ه‏ ) . 


( oY¥YY )} 


دهد د العقائد والنظام والاأمن ؟ ام هل كانت حركة تفكير فلسفى حرء لم يتسع 
لا أخق التفكير المعاصر » وكانت كمعظم الحركات المماثلة ضحية لنقمة المتزمت سين 


١ .‏ (() 
الرجعيين من الغفقهاء و الحكام يد افعون بسحفها عن نفوذ هم و سلطائهم المطلق ” . 


فانظر كيف يسميان الا نحراف فى الفكر حرية . و محاربة هذا الا نحراف ومقاومته 


الملاحظة الثانية الجد يرة بالذ كر أيضا : هى أن مقاومة علماء المفرب للتصو ف 
لم تكن موجهة لد ء۶ الزهد . لان هؤلاء العلماء كانوا ‏ هم أيضا - قمة فى الزه د 


و البدع التى د خلت هذا الا تجاه واختلطت به فلوثت صفاءه و گد رت مزاجه » فجاءٌت 


هذه المقاومة لتزيل ذلك التلوث و التكد ر و تعيد الى الزهد صفاءه و نقا*ه . 
2 3 د ر 9 ء۶ 2 


الملاحظة الاأخرى : هى أن هذه المقاومة كان يتوا ها فى بداية الا مر الافراد 
کالاإ مام یحی ابن عمر (۲) والإمام ابن ابی زید القیروانی () . ثم تطورت فيسا 
بعد » فاأصبحت الد ولة هى التى تدولى هذه المهمة . كما كان عليه الامر يام الد ولة 
الاأموية بالاأندلس . إذا استثنينا فترات قصيرة منها » وأيام المرابطين التى كانت 
شد يد ة على اهل البدع » وعلى هذا نجد وسال المقاومة تختلف من مرحلة الى 
مرحلة » فبينما تكاد تنحصرعند العلماء* فى المۇ لفات التى الفوها فى الرد على هذا 
الا تجاه و فى الانكارعلى أصحابه بالوسائل التى كانت متاحة لهم » و هى وسال على 


قود ہا كانت محد ود ة الفعالية لاشيم لا سلطان ل أحد فى د ولة تكفل الحرية 
دو (خ e”‏ ن “م ی ر 


١ (‏ ) اتظربحثه عن ابن سرة بعنوان : اكتشاف السفر الخاس من المقتيس لابن 
حيان . فى صحيفة معهد الد راسات الا سلامية بمد ريد ( ۱۴/ص ۱۳۳ ) ٠.‏ 
٣ (‏ ) سيقت ترحمټته ۰ 


(۳) سبقت ترجمته . 


1 


لكل الا تجاهات » نجد ها عزد الد ولة أقوىو اشد وأنكى . وهى بالا ضافة إلى وسيلة 
£ ء۶ 
التاليف » احضار من یوی عليه ار التصوف و مناقشته و حبسه عن الناس إن كانت افكاره 
. ۳ 
تشكل خطرا على العقيد ة كما فملوا بابن العريف و جماعته حين أحضروا الى السلطان 


¢ 


رر بعد أن بعسد صيته آى ابن العريف ) فى الزهادة والعباد ة و كثر أتباعه على 
الطريقة الصوفية تى ذلك الى أمير الللشمين () على بن يو سفبن تاشفين (۲) ) 
و يقال : ان فقہاء بلده اتفقوا على إنكار مذ اهبه فسموا!إلى السلطان فأمر باإشخاصه 
٥)‏ 
¢ 


اليه من المرية (۴) مع ایی بكر محمد بن الحسنن الميورقى (؟ بمن غرناطة 


١ (‏ ) الملثمين : أى المرابطين سموا بذلك لاهم كانوا يتلشمون ولا يكشفون وجوههم › 
وذ لك سنة لهم يتوارشودها خلفا عن سلف. ذلك أن أصل هو لاء القوم من حمير 
من سبا* » و كانت حمير تتلثم لشرد ة الحرو البردء وقيلى :كان اللثام لاسباب أخرى . 
انظر : وفیات الاعیان : (۱۲۹/۷()ء 

( ۲ ) هوسلطان المفرب أمير السلمين أبو الحسن على بن يو سف بن تاشفين ملك 
المرابطين تولى بعد ابيه سنة . .هم وكان 2 جاعا مجاهداعادلا دينا. معظما 
العلما* مشاورا لهم »و ابتلى بنواب ظلمة" » و خرج عليه ابن تومرت و أخذ البلاد 
وولت ايام المرابطين » توفى سنة ۷ ٣ه‏ .مصادر ترجمته : سير اعلام التبلاء 
))۲٥ -۱۲/۲۰(‏ رقم : ٥‏ » وفیات الاعیان (۱۲۳/۷ + )۱۲١ + ۱۲١‏ 
الإ حاطة فى اخبارغرناطة ( ۲ -٥۸/‏ ٩۹ه)‏ نفح الطيب ( ۲۷۷ ) . 

( ۳ ) سبق التعریف بها . 

)€( هو ابو بکر محمد بن العسين بن احمد بن يحى بن بشر الأنصارى الخزرجى 
الش هير بالميورقى . لان أصله مندها وسكن غرناطة » روى عن أبى على الصسدف 
و رحل حاجا فسمهبمكة و الاسكند رية وعاد إلى الاأندلس فحدث فى غير بلد لتجوله 
وسمع منه سنة ۷ ٣ه‏ » ولم اجد نة وفاته . 
مصاد ر ترجمته : نغح الطيب ( )(٠١٥١/۲‏ رقم : ۱۰١‏ . 

( ه) غرتاطة : بفتح أولهاو سكون ثانيها » و معنى غرناطة بلسان عجم الاأندلس رمانة » 
سمیت بها لحسنها و هى من أعظم مدن الاندلس واحسنها » يشقها النهر 


س 
eam‏ 


و أبى الحكم بن برجان من إشبيلية “١‏ وكانوانمطا واحدا . فسيروا إلى مراكش 


ولم يقم بها ابن العريف الا ظيلا و توف فى صفرعام : ١مد‏ ”. (۲) 


س المعرو فابدهر قلزم . 
انظرعدها : معجم البلدان ( > / ۹١‏ () » الآتمار الا ندلسية الباقية ( -١ 1٠١‏ ۱۸۳) . 
)١(‏ إشبيلية : بالكسر ثم سكون وكسر الباء الموحد ة » مد ينة كبيرةعظيمة » و هى قربية 
من البحر و كانت دننتهر بزراعة القطن . و يطل عليها جبل الشريف و هو جبل 
كثير الشجرو الزيتون و سار الفواكة . 
انظرعدها : معجم البلدان ( ٠۹١/١‏ ) صفة جزيرة الاٴندلس ٠ -٠۹(‏ ۲) الآار 
الأأندلسية الباقية (ه٠)-1۹)‏ . 
( ۲ ) انظر: المعجم فى اأصحاب القاضى الا مام أبى على الصدفى - طبعة مد ريد 
سنة ۱۸۸٥‏ ( ص ۱۸ - ۴ ۲ ) وانظر : تاريخ فلسفة الا سلام فى القارة الا فريقية 
للد كتور يحى هويد ى طبعة مكتية النهضة المصرية سنة ۱۹1٩1‏ » ( ص ۲۹۹) . 


( 5۸* ) 


و الوسيلة الا خرى هى قطع الشرابين التى تغذى هذا الا تجاه كما فعلوا 
بكتاب ” إحياء علوم الد ين ” للامام ابى حامد الغزالى () ١‏ عند ما أحرقوه لاعتقاد هم 
أنه يشكل خطرا على العقيدة. 


بالا ضافة الي وسبلة اخرى »¢ و هی وسيلة نشر السنة و تشحیيع من يشتغل با . 


کل هذ ہ الوساعل » کان لہا فى واقع الاأمر -نتائج إيجابية وآثار طبية 
فى الحد من انتشار التصو ف الباطنى . نعم إنها لم تقضعلى الاتجاه الصوفى مسرة 
وأاك ۵ € و لکدہا استطاعت ان تقضی على الحركات الباطنية الخطيرة ۰ أوعلى اقل 


تقد یر أن تلحد من خطرها . و قد سمعنا كلام ابن العربى وابن جبيرعن أ حوال 


المغرب فى هذا الجانب بالمقارنة مع ال شرق .(۲) 


(۱) سبقت ترجمته . 


© (۲) راجع ( صا-.) . 


( oA ) 


أنواع المقاوسة :- 
. : ۶ 
بعك هله الملا حظات المهمة - فى ET‏ یری انرقل , لی الل يت عن 


اأنواع المقاومة السنية لبدعة التصوف و هى تتحصر فى نوين : 


النوع الأول : ويتشل فى مقاومة علما* المغرب للانحرافات التى د خلت التصوف . 
النوع الثانى : ويتشل فى مقاومة الأ شخاص الذ ين كان لهم د ور فى نشر الانحرافضات 


و أبدا بالنوع الأول فاأقول : لقد كانت بداية المقاومة السنية للاتحرافات 
الصوفية عند ما اإخن الزهاد معدا اسبوعیا يلدقون فيه و هو يوم السبت » فى اد 
الساجد الذى أصبح يعرف -فيما بعد -بسدجد السبت () . فكان الزه_اد 
و العباد يلتقون فيه و يعقد ون حلقا للذكر و قرا۶ة القرآن وإنشاد اشعار الزه_د 
والرقائق » ثل أشعار ابن معدان (۲) » فكان المتعبد ون والصالحون اذا سمعوها 


١ (‏ ) سجدالسبت. يقعښى ناحية الد منه خارج مد ینه‌السوسه ( من مد ن تونس) قربا ممن 


y “‏ ۶ 5 ۾ . . 0 . ا . 
و الإسلامية فى تونس للا ستات : حسن حسنی عبد الوهاب )4°7۲( ° 

( ۲ ) يوحك هناك رجلان ب هتا الاسم أحد هما هو ابو عبد الله محمك بن یو سف 
بن معدان بن سليمان الاصبهاتى » ويلقب ( بعروس‌الزهاد ) المتوفى سنة 


ی 
»۰ له اشعار جيد ة فى الزهد والرقائق منها قوله : 


مر بكار المترفين و قى لهسم أين أرباب المصانع و القرى 

ومر بد ار العابد ين وقلى لهم الا قطع الموت التنصب و العنا 
و قوله : 

ذا کنت فی دار الہوان قانما ينجيك من دار ال وان اجتناب ہا 


مصاد ر ترجمته : ذ کر آخبار اصبہان لابی نعیم الاصبهانی (۱۷۱/۲- ۱۷۳)» 
حالية الا یا (۳۸۹/۱۰- )۳۹١‏ ء صفوة الصغوة ( ۸1/6 - )۸٣‏ . 


( oAY ) 


استراحوا إلیہا بظو ہم و انشرحت نغفوس هم و انصرفوا من اللقاء وهم محزوزون ناد مون ١(‏ ) 


و تقع لبعض ہم حالا ت فبیکی الناس و يغعلون و يفعلون ۰ 


من ذلك ما نله صاحب معالم الإيمان قال : قال أو الحسن الزعفرانى (۲) : 
حضرت سدجد السبت و معنا فيه ابو بكر بن اللباة الفقيه (۳) وابوبكرین سعد ون )٩(‏ 
فقال بعض القواله“ , )١(‏ 

لا يشغلتك عن حبييك شاغل فان ا فعلت فان حبك باطل 
قال : فتحرك محمد بن أبى سهل الصوفى () واستغرقه الحال » فما بقى اأحد 


سے وانیہما : هو محمد بن یوسف بن معدان بن يزيد الثقفى يعرف بابن البناء الصوفى 
اصبہانی اقام بمكة و توفى سنة ۲۸٩1‏ ۰ 
مصاد ر ترجمته : ذ کر اخبار أصبہان ( ۲۲۰/۲ ١‏ ۲۲ )حلية الا ويا ٠٠۲/٠ ١(‏ 
۳ ) رقم : 1 1۸ء صفوة الصفوة ( > / ۸۳ ۸٤‏ ) » ولم أعثر لهذا الاخير على 
شعر فى معاثى الزهد » وعلى هذا فالراجح أن المقصود الا ول والله أعلم. 

۰ ) 2)۹1 - 4٥0/۱ ( ریاض‌النغوس‎ )۱( 

( ۲ ) سبقتا ترجمته . 

(۴۳) سبقت ترجمته . 

( € ) هو ابو بكر محمد بن سعد ون الجزیری التميمس . كان عابدا وحج حججا ممع 
كثرة الرباط فى سبيلى الله. سممع بمكة وغزا غزوات. وكان حسن الصوت بالترآن . 
توفی سنه )۲ ۲. 
مصاد ر ترجمته : ریاض النغو س( ۲/ ٩‏ ۱ ] - 2۱۸ ) رقم : ٥٥‏ ۰۲ معالم الإ یمان 
Te : pê (ot - 0۲/۲)‏ 

(ه) القوالة : جمع قوال . و تجمع على قوالين . وهو المنشد للابيات الزهد ية. 
انظر : ریاض‌النفوس ( ۳۱۹/۲) هامش ( رقم: ۰ ) . 

)٩(‏ هوابوعبد‌الله محمد بن ابی سهل الصوفى كان من أهل الفضل والدين » وكان 
عابدا توف سنة ۳۳۲ . 
مصاد ر ترجمته : ریاض‌النغوس ( )۲۰۵٥/۲‏ رقم : ۲۲۹ ء معالم الإيسان 
( ۲۰/۳ - ۲(۱ ) رقم : 0۹۰ .۰ 


( oA J) 


بالمسجد الا بکی لصد ته فی حرکه (۱) . 


و قد انكر كثير من العلماء هذا العمل وعد وه بدعة منكرة » لاأن النبى صلى ‏ 
الله عذيه و سلم لم يغفعله ¢ ولا فعله صحابته - من بعده - و هم خير القرون ۰ بل ورك 
عنم الإ نكارعن مثل ذلك » كما راأينا عند الحد يث عن البدعة إنكار عبد الله بن مهود 


- رضى الله عنه - وغيره لمثل هذا العلى (۲) . 


وقد جاء إنكار العلماء لمثل هذا العمل من تاحيتين : 
الناحية الاأولى : تخصیص يوم بعینه و مکان بعینه بعباد ة » و هذا لا يجوز فعله إلا 
بنص من الشارع. وف ذلك يقول الإمام الشاطبى )١(‏ : ” فإذا خص يوما بعينسه 
او ایاما باعیانہا لا من جبة ما خصه الشارع ضاهی به تخصیص الشارع ایاما باغیان ہا 
د ون غيرها » فصار التخصيص من المكلف بدعة إذ هى تشريع بغير مستند ومثل ذلك 
تخصيص اليوم الفلانى بكذ ا من الركعات و كقيام ليلة معينة د ون غيرها فإن ذلك التخصيص 
بدعة ”ثم يقول : ” ومن نواد رها التى لا ينبغى ان تغفل » ماجرى به علل جلة 
ممن ينتمى إلى الطريقة الصوفية من تربص هم ببعض العباد ات المشروعة أوقاتا مخصوصة 


غير ما وقته الشارع * (۴) . 


وهن امثلة ذلكتخصيص ليلة النصف من شعبان بنوع مخصو ص من العباد ة شل 
الاعتمار فيا أو قيامها. ومثل ذلك -أيضا - اجتماع الناسعشية عرفة فى غير عرفة 
للذكر و قرا*ة القرآن » وكذلك ليلة الاسرا* » فقد ورد النهى من السلف - رحمهسم 
الله -عن مثل ذلك . 


. )٥۳/۳( معالم الإيمان‎ )١( 
. )¶ راجع ( ص‎ )۲( 
. سبقت ترجمته‎ )۳ ( 


.)(۹۰٠۴/ ( الاعتصام‎ )>( 


( oA“ ) 


ذ گر محمد بن وضاح (١‏ فی گتابه ( البدع والنہی عنہا ) (۲) بسنده إلى 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم () انه قال : ” لم اد رك أحدا من مشيختنا ولا فقائنا 
يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان . ولم ادرك أحدا منهم يرى لها فضلا على ماسواها 
من الليالى ” . و نقلى بسنده أيضا عن ابن ابي طيكة (۴) انه قيلل له : ” إن فلانا 
يقول : إن ليلة النصف من شعبان أجرها كاأجر ليلة القد ر - فقال ابن أبى طيكة 


: لو سمعته منه و بید ی عصا لضربته بها . " ( (٥‏ 


١ (‏ ) عوالا مام ابوعبد الله محمد بن وضاح بن بزيع المرزانى . مولى عبد الرحمن الداخل 
v‏ . 


زاهد ا » صبورا على نشر العلم ولم یگن له علم بالعربيةولا بالفقه . ونیس ۸ ۲ وکانت 
ولا د ته سنة ٩٩‏ ۱ . مصاد رٽرجمته :تاريخ حلاء الاندلس ( ٠١/۲‏ - ۷ ) رقسمم 
٦‏ ۳ء بغية الملتمس ( ص ۱۲۳ - (١۲۲١‏ ) رقم : ۲۹۱ سير اعلام النب لاء 
( ۳ / 25 2- 271)) رقم ۲۱۹ ء شدذرات الد هب (۱۹)/۲) .۰ 

(۲) انظر ( ص )٦‏ ) . 

( ۴) هوعبد الرحمن بن زيد بن أسلم الع المدنى كان صاحب قرآن و تفسير و اف 
كتابا فى الناسخ والمنسوخ . حدث عن أبيه وابن المنكدر» توفى سنة ۸۲ ). 
مصاد ر ترجمته : التاريخ الكير ( )۲۸٠ /٥‏ رقم (٠١۷:‏ » الجرح والتعديل 
(/۲۳۳) رقم : ٩۲۲‏ » سیر آعلام النبلا* (۸/ ٤ ٩‏ ) رقم ٩6:‏ + شذ رات 


الذهب (۲۹۷/۱) . 
٤ (‏ ) هو أيو بكر عبد الله بن عبيد الله بن أبى طيكة القرشى التيس المكى ١ءالإمام‏ 
. الحجة الحافظ كان قاضيا وكان اأحول . ولد فى خلافةعلى او قبلدها. حدثعن 
عافشة وأسماء اختها وابن عباس وغيرهم - توفى سنة ٠١۷‏ . 
مصاد ر ترجمته : التاريخ الكبير )(٠۳۷/٠١(‏ رقم : ۲> » الجرح والتعديل 
)۹۹/٥(‏ رقم ٦١‏ › تہذ بب التهذیب )۲۰٦/۰(‏ رقم : ٥٣٣‏ »› سير 
اعلام النبلاء ( ۸۸/٥‏ - ۹۰ ) رقم : ۳۰ » شدذرات الذهب )()٥١۴۳/((‏ . 
٠ (‏ ) كتاب البدع والنهى عدها ( ص ٠٦‏ ) ولكن بعض‌العلماء يرى أن ليلة النصف من 
شعبان ليلة مغضلة » وان من السلف من كان يخصها بالصلاة » يقول الإمام 


( 6۸° ) 


و عن عشية عرفة و تخصيص ها بنوع من الهباد ة »ء نق ابن وضاح بسند ه عن آبی 
حفص المت نى () أنه قال : ” اجتمع الناس يوم عرفة فى مسجد النيى صلى الله عليهو 


سلم يدعو ن بعد العصر فخرج نافع مو لی ابن عمر )۲( من دار آل عمر فقال : يها 

س ابن تيمية :” ومن الملماء من السلف - من أهل المد ينة - و غيرهم من الخلف من 
أنكر فضلها و طعن فى الأحاد يث الوارد ة فيا . وتال : لا فرق بينها وبين 
غیرها »لکن الن ى عليه كثيرمن اهل العلما واكثرهمعلى تفضيلما . و عليه‌يد ل نصالا مام 
أ حمد لتعد ى الاحاد يث الوارد ة فيا » وما يصد ق ذلك من الآثار السلفية وقد 


روی بعض فضائل ها فى المسانيد والسنن” . ثم قال الإمام ابن ديمية :” فأما صوم 


النصف مفرد ١!‏ فلا أصل له بل إفراده مكروه »و كذلك اتخاذه موسما تصنع فيه 
الأطعمة و تهر فيه الزينة هو من المو اسم المحدثة المبتدعة التى لا أصل لها" . 
انظر كلامه هذا فى اقدضاء الصراط المستقم (1۲۷/۲ -1۲۸) ٠‏ 
و الأّحاد يث التى أشار اليا مندها ما رواه ابن ماجه فى إقامة الصلاة ( باب ماجاء 
فى ليلة النصف من شعبان ) من حد يث أبى موسى الأأشعرى أن رول الله صلى 
الله عليه و سلم قال :” ,ان الله ليطلع فى ليلة النصف من شعبان فيغغر لجميع 
خلقه الا لمشرك أو مشاحن ” رقم الحد يث : ۰ ۰ ۳۹۰ سنن اين ماجه › 
( ۲۳۲۳/۱ ). و مارواه الترمذ ى فى كتاب الصوم ( باب ما جاء فى ليلة النصف من 
© شعبان ) من حد يث عاقشة رضى الله عنما - أن رسول الله صلى الله عليه و سدم 
قال :” إن الله عز و جلى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الد نيا فيغغفر 
لاكثر من عداد شعرالغنم ” . رقم الحديث : ۹ ۳ الستن ( ٠ ) ۱١1/۳١‏ 
و انظر حول هذه الليلة كتاب ( الحوادث و البدع للطرطوشى ) (ص ٦۱‏ ۲-١١۲)ء‏ 
١ (‏ ) لم‌اعثرله‌علی ترجمه . 
( ۲ ) هوالإ مام أبوعبد الله تافع مولى ابن عمر القرشى ثم العد وى » روى عن ابن عمر وعائشة 
و ابی مريرة وغیرهم. وروی عنه جمع لا یحصون وقد اختلفوا فی آصله فقيل : بربری 
و قيل نيسابورى و قبل غير ذلك . قال الأمام البخارى : أصح الأسانيد : مالك عن 
تافع عن ابن عمر . توفى رحمه الله سنة ١١۷‏ وقيلن سنة ۹٠١٠ء‏ 
مصاد ر ترجمته : التاريخ الكبير (۸)/۸) رقم : ۲۲۷ » اللعارف لابن قدبية 
© ( ص ء٦‏ > ) الجرح والتعد يل )۲٥۱/۸(‏ رقم : ۲۰۷۰ » سيو أعلام النبسلاء سے 


( o^ ) 


الناس إن الذى انتم عليه بدعة و ليست بسنة » إنا أد ركنا الناس ولا يصنعون ثل 


هنا ” .(۱) 
و نقل عن إبراهيم النخعى (۲) , ” انه ئل عن اجتماع الناسعشيةعرفة 


فکرهه و قال : محل ٿث ” . )+( 


وعن ليلة الإسراء و تخصيصها بنوع من العباد ة يقول الإمام ابن تيمية : 
” ولا يعرفعن ايد من المسلمين أنه جمل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها. لا كان 
الصحابة و التابعون ليم بإاحسان يقصد ون تخصيص ليلة الإ سراء بامر من الا مور ولا 
یذ كرون ہا» ون كان الإ سراء من اعظم فضائله -صلى الله عليه وسلم - ومع هذا فلم 


يشرع تخصيص ذلك الزمان بعباد ةشرعية” . )١(‏ 


و ما يقال فى تخصيص الازمنة يقال أيضا فى تخصيص الامكنة . فليسلاحد أن 
یخص مکانا بعینه بنوع من العباد ة أو قربة ۽» يقو ل الإ مام اين تيمية : ” بل غار حراء 


الذ ى ابتد ئ فيه بنزو ل الوحى » وكانيتحراه قبل النبوة لم يقصده ( أى الل 
بزو وحى » و دان يتحر ) 


۷٤۲ : دہذیبالدہذ یب (۱۲/۱۰)) رقم‎ ›v ۳۲: رقم‎ )۱۰۱ -۹٥/٥( 

٠ه‎ ))٦ البدع والنيى عنها ( ص‎ )١( 

( ۲ ) هو الإ مام الحافظ ابوعمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعسس اليمانى ثم الكوض 
فقيه العراق واأحد اغلام أ رك جماعة من الصحابة ولم يحدث عن ا حد مذهم . 
وان رجلا صالحا كبير النضس كثير المحاسن توفى سنة ۹٩‏ . 
مصاد ر ترجمته : طبقات ابن سعد ۲۷۲۰/٦(‏ - ۲۸۲) تاریخ البخاری /۱١(‏ 
Y۲‏ ۲ ) رقم :۰50۲( ؛ حلية الا ولیا* ( ۲ )۲۲١-۲۱۹/‏ رقم : ۲۷۳ 
سیر اعلام النبلا* ( ۰/۲ )٥۲۹-۰۲‏ رقم : ۲۱۳. 

(۳) البدع والنهى عتما ( ص ۷)) . 

( > ) انظر هذا الكلام فى زاد المعاد (١/١ه)‏ . 


الله عليه وسلم ) ولا أحد من أصحابه بعد النبوة مد ة مقامه بمكة ولا خص السيوم السذىتزل 
فيه الوحی بعبان ة وا غيرها. ومن خص الامكنة والازمنة من عنده بعباد ات لجل هذا 
و أمشاله» كان من جنس اهل الكتاب الذ ين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم وعباد ات 
كيوم الميلاد و يوم التعميد وغير ذلك من أحواله . وقد رأى عمر بن الخطاب - رضى 
الله عنه - جماعة يتباد رون مکانا يصلون فيه فقال : ما هذا ؟ تالوا : مکان صلى فيه 
النبى صلى الله عليه وسلم . فقال : اتريد ون أن ددخذ وا انار أنبياتكم سساجد ٠‏ إا 


هلك من کان قبلكم بهذا » فمن اد ركته الصلاة فيه فليصل والا فليمض” )١(‏ 


الناحية الثانية التى أنكرها العلماء على هذه الاعمال : ما كان يحدث فى هذه 


المجالس أو الحلقات من أمور لم يعمد ها السلف - رضى الله عنهم - ولا فعلوهاولا أمررا 
بها . شل سماع الأناشيد وإنشاد اشعار الرقائق و الا هتزاز لها والتحرك عند ها. 
£ ء 

ينما يقرا القرآن ولا يفعل شیی من ذلك . و هنا امر خطير للغاية ۰ لان القرآن 

یصبح کانه لا مفعول له فی النغو س فيو دی مع مرور الزمن إلى ترکه واستبد اله باسسور 

أخری لہا تاثير على النغفو س . وهذا هوالذى حدث بالفعل وهو ما حذارمنه السلف 

الصالح - رضى الله عنهم - حيث يقول الإ مام الشافعى -رحمه الله - :” خلفت بيغداد 
شيا احد ثه الزناد قة يسمونه التغبير يصد ون به الناس‌عن القرآن” () وكذلك ورد عن 

احمد وغیرہ اہم کرھوہ و ہوا عن الجلو س مع من يتعاطاه * . (۳) 


و كيف يترك القرآن و يستبد.ل برقائق من وضع البشر . وهوالذدى قال الله 


⁄ ر ⁄ 6 2# و2 Pp‏ 2 مە 2 ەر ر #2 د 2 0 
د ¢ 0ر 2 2 la‏ س ف ۰ 22 


١ (‏ ) انظركلام ابن تيمية فسى زاد المعاد ( )٥٠/١‏ واترعمر -رضى الله عنه - 
٤‏ 
رواه ابن ابی شییة فی مصنغه A£/۲)‏ / ۱ () °۰ 
ء 
(۲) راجع هذاالاشر ( صها) . 


(۳) مختصر الفتاوى المصرية للامام ابن‌تيمية ( ص ٠ ) ٥۹۳ - ٥۹۲‏ 


( o^®* ) 


k™ 


2 
ر د 


م کین جلو هم و ویم الى کر الله ) الزمر : ۲ ۰)۲ 


ر وا 


و قال ضا ) لا ا هذا القران لى جيل لرا خاشعا متصد عا م ت خشية ت الله لووك 


نال عا رتا لخدم ر ) ( الحمر : (۲) .و نکر أقواما کانوا ذا تلی 
علیہم القرآن تاثروا و بگوا فقال سبحانه : ( إذا تتلی 6 هم آيات الرح خرو جد 
وبُكيسا ) (٠‏ سورة مريم : ۸ه) . وقال عن وفد النصارى الذ ينقد موا على 


J 2‏ ⁄ 
النبى صلى النه عليه وسلم و و اسلموا بین ید يه : ( و إا سمعوا عا أتزل إلى الرسول 
ر ص ‌ 


ر ⁄ 


2ر 
¢ 2 


تری اعیدہم تفیض من الدع سما رفوا من الحى) () (المادة: جر . 

و ذ كر من صفات المۇمنهن انهم كانوا ( ذا لیت لیم آ یازا دإ انا ( الانفال : 
۲ ) ١٠نا‏ فالقرآن كاف ان يۇ دى قى النض و الجوارح ما تود يه هذه الرقائق -على 
فرض المقارنة - و زياد ة . وهذه الآآيات شاهد ةعلى ذلك. ظماذا إذا يتركون 


القرآن و يستبد لونه برقائق من وضع البشر ؟ . 


لقد كان السلف الصالح - رحمهم الله تعالى - يد ركون هذه الحقيقة » ولذلك 
أقبلدوا على القرآن قرا*ة و ترديلاو مدارسة . وكانت تقع لهم حالا ت عظيمة عند قرا ۶ه 


اا »> قال ابن سعود : یا رسول الله إ ر اتا وعليك ر ؟ قال 


١ (‏ ) نزلت هذه الآية فى الوفد الذ ين بعثهم النجاشى مع جعغر بن ابى طالب » فق موا 
على رسو ل الله صلى الله عليه و سلم فقرا عليهم سورة ” يس” الى آخرها » فبكوا 
حين سمعوا القرآن و منوا وقالوا : ما أشبه هذا بما کان ینزل على عیسس . 
فأتزل الله دهالى فيم هذه الآية . 
انظر: أسباب الغزو ل للولحني» تحقیق سید صقر ( ص٥۲۲‏ - ۹ ۲۴) » دفسسیر 
الغلصبي ٠٠١ - ٠١) /٠١(‏ ) من طبعةمحمود شاكر » الدرالمنثور ( ۲/ 
۰۳ ۲ ) » والقرطبی ( )۲٠۹/١‏ ۰ 


( * 4A۹ } 


انى أحب أن اأسمعه من غيرى - قال عبد الله بن سسعود : فقرأت سورة النسا* حتى اديت 
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هذه الا ية ( فكيف إذا جٿنا من کل آم بش هير و جنا بك على هلا شهيدا ) ( سورة 
م ص م م م 


النساء : >١‏ ) فقال : حسبك الآن فإذاعيناه تذ رفان ” . )١(‏ 


۶ 
و هذا عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - روى عنه انه صلى بالناس الفجر. فقرا 
سورة يوسف عله السلام - فأخذ فى البكاء حت سمعوا بكا*» من ورا* الصفوف” (۲) 
و قد م ناس من أهل اليمن على أبى بكر الصد يق - رضى الله عنه - فجعلوا يقرؤون القرآن 


و بیکون » فقال ابو کر : هگذ اکن * (۴) 


بل ریما حدث لهم أكثر من ذلك كالصعق مثلا » فقد ورد عن كثير من السلف 
ہم کانوا يصعقو ن و يغشى عليهم عند قرا * دهم للقرآن » فهذا عمر بن الخطاب - رضى 
الله عنه - کان یمر بالا یه من ورد ه بالدیلی فبیکی حتی يسقط و بیقی فى البيت حتى 


١ (‏ ) أخرجه البخارى فى التفسير ( باب : فكيف اذا جتنا من كل امه بشهيد و جئنا 
بك على هھۇلا ۶ ش هيدا ) رقم الحد يث : ۲ . الفتح )۲۵٥۰/۸(‏ .۰ 
و فی كتاب فضائل القرآن ( باب قول المقرئ للقارى* : حسبك ) رقم : ٠.۵٥۰‏ ه 
الغتح (۹/ ۹۲ ) وفى باب ( البكاء عند قرا*ة القرآن ) رقم : هه.ه » الغتح 
)7۸/⁄/٩(‏ ۰ 
اخرجه امد فی مواضع من سمند ه انظر الا رقام : ۵ » ٣٠١١‏ من طبعة 
احمد شاکر » و نظه ابن کثیر فی فضائل القرآن ( ص۷ ۷ ) عز|لیخاری ثمقال "وقد 
رواه الجماعة إلا ابن ماجه من طق الأعمش وله طرق يطول بسطها” . 

( ۲ ) التبيان فى آد اب جللة القرآن ( ص )٦1۹‏ . 

(۳) تضس‌المصدر ( ص 14) . 

( > ) مناقب أمير المۇ منين عمر بن الخطاب لابن الجوزى ( ص ٠٦۸‏ ) طبعة دار الكتب 
العلمية -بيرو ت -لبنان . 


وعن زرارة بن اوفى التابعى الجليل (١‏ اه ام الناس فى صلاة الفجر 


مر 2 د و ر 
~n‏ رر 


فقرا جتی بلځ قوله تعالی ی سوت ادنر ( گرا واي اتاو رف توو يوم 
x» * A /‏ . 
عسییر) ( المد ثر qe A:‏ ) خر میتشا . قال ب هز بن حکیم ) : و کنت فيسن 


بے ” (۳() 


مله . 


(۱( ھوالرما م الکرابو حاجب بن زرارة بن ونی العامرى البصرى قاض البصرة. 
احد الاعلام سمع من عمران بن حصين : و اى هريرة وابن ن عباس . توفن و هو یصلی 
بالناس الفجر سنة ٩۳‏ 
مصاد ر ترجمته : طبقات ابن سعد )۱٥۰/۷۲(‏ تاریخ البخاری (۳۸/۳)-۳۹)) 
رقم : 1٦۲١ء‏ الحلية ( ۲۰۸/۲ )۲٦۰-‏ رقم : ٠۹۱‏ » سير اعلام النبلاء 
(£/ ۱1-60 )رقم : ۲۰۹ e‏ دہ یب الت ہد یب ( ۳۲۲/۳ - ۲۳ ۳) رقم : 
A‏ 

( ۲ ) هو أبوعبدالملك بهزبن حكيم بن معاوية بن حيد ة القشيرى البصرى » الإمسام 
المحدث له عد ة أحاد يث عن أبيه وعن جده وعن زرارة بن أوفى . توفى قل 
الخمسين ومائة . 
مصاد ر ترجمته : التاریخ الکسر ( ۱۲۲/۲ - )(٤)۳‏ رقم : ۱۹۸۲ » الجرح 
والتعديلى ( 2۳۰/۲ - ))١(‏ رقم : ۱۷1٤‏ » سير أعلام النبلاء )6۳/71( 
رقم : (۱(٤‏ تہهدیب التهذدیب ((/۹۸)) رقم : .۹۲٤‏ 

( ۳ ) التبيان فى آداب حطة القرآن ( ص٦٦‏ ) » الحوادث و البدع للطرطو شى (ص 
۲ ) » حلية الا ولیا* )۲٥۸/۲(‏ . 
وقد أنكر طائغة من الصحابة و التابعين مثل هذا ظنا منهم أنه تكلف و تصنسع 
» فقال ابن سيرين : ” بيننا وبين الذ ين يصقعون عند سماع القرآن إن يقرا 
واحد منم على رأس حائط فإن خر فهوصادق ” . والصواب كما يقول الإمام 
النووى عد م الإنكار الإ على من اعترف انه يفعله تصنعا . انظر: التبيان فى حطة 
القرآن ( ص11 ) . 
ويقول الامام ابن تيمية :” والذى عليه الجمهور أنه إِذا کان مغلها لم نكر 
عليه » وإن‌کان حال الثبات اکيل منه » و لهذا لما ستل أحمد عن هذا قال : 
قرئ القرآن على یحی بن سعید فغشی عليه ولو قد ر لد فعه » فما رایت اعقل منه” 
انظر : مختصر الفتاوى المصرية ( ص 1٦1٦ه)‏ ء 


هذا و مله كثير عن السلف - رضسى. الله عنهم - فكيف لا يتاثر المسلم بالقرآن . 
و یتاثر با د ونه من الرقائق . ولذلك فلا تعد و الحقيقة إذا ظنا : إن أعظم جناية 


جنتها الصوفية هى صرف الناس‌عن القرآن الكريم . 


ومن هنا جا۴لانکار على | جتماع! لناس بمسجد السبت؛ وكان رس المنكرين علي م 
الإ مام یحی بن عمر ( ت ۸۹ ؟) (۱) الذی کان شد يدا فی دين الله قامعا لهل 
البدع ٤‏ تاصرا للسنة ء وقد ترك بعد وفاته فراغا کیبرا ¢ ولذلك کثرت مراتبه وال 


جا فی إحداھا:(۲) 


عین الم بها وجد ولم تنم تیکی بد مع كنظم الد ر منسجسسم 
یا موت اتکلتنا يحي وکان لزا فى بلد ة الغرب مثل البد رفى الظلم 
وكان يحي لناف الزائغين!ن ١‏ ضلوا . لسانابيين الحق عن اسم 
لتبك يحي عيون بالد موع فان غاضتمد امعها فلتبگه بد م 
ما کان ارغبه فى سنة ذارست يشيد هاببناء الحان ق الفه سم 


لقد کان هذا الرجل يرى أن اجتماع الناس فى سجد السبت بدعة » لم تكن 
e‏ فى الزمن الاول و كان يحث الناسعلى مقاطعته وعدم حضوره . بل الف تاليفا 
حسنا فی وجوب مقاطعته . . ٠.‏ . والانګارعلی من یحضره وکان قول لمن 
يحضره : ” يا قوم إ هذا القرآن يتلى والاأحاد يث النبوية دق ولا متعظ ويسمع 


بیت من الشعر فییکی هدذ | عحب ” ۰ )۳( 


١ (‏ ) سبقت ترجمته . 

۶ 
( ۲ ) انظر: تراجم اغلبية ( ص۲1۹ ) . 
(۳( معالم الإ يمان ( ۲/۲ (- 


(o4۲ ) 


کیا کان یش تد عليه أمر السدجد و یود لوانه هد مەحتی لا يجتمع فيه أحد و قك 
تكلم فيه بکلا م شد ید کییر )١(‏ , 


قت : لعله استند فى رغبته فى هد م السجد ,الى فعل النبى صلى الله عليه وسلم 
+ د 4r 2 o‏ 

e‏ /رe/‏ د رور 2a‏ ره 2 ا 
و گرا و ريق ہیں ورتين ارادا لم خَاربٌ الله و رسوله من قبل وليحلخضن ان 


ار ل الحسّنى رال له یش پد اتم لكان بن ) (۳) (التهة : ۷ء( . 


(۱) ریاض‌النغوس (۹5/۱)) . 
( ۲ ) كان ذلك بعد غزوة تبوك . يقول ابن‌اسحاق: قبل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتی نزل بذی أوان (بلد بينه وبين المد ينة ساعةمن نهار) وكان 
أصحاب سدجد ا لضرار قد اتوه و هو يتجهز إلى تبوك فقالوا : يارسول الله : 
إنا قد بنينا مسجدا لذ ى العلة والحاجة والليلة المطيرة و الليلة الشادية 
ونا تحب أن تادينا فتصلى لنا فيه. فقال : إنى على جناح سفر وحال شغل 
او کما قال - و لوققد منا إن شاء الله لاتیناكم فصلینا لكم فيه فلما نزل بذى وان 
أتاه خير المسجد . فدعا رسول الله مالك بن الد خشم أأخا بنى سالم بن عو ف 
و معن بن عدی أو أخاه عاصم بن عد ی أخا بنى العجلان فقال : انطلقا إلى 
هذا المسجد الظالم أهله فاهد ماه و حرقاه فخرجا سريعين حتى اتيا بنى سالم 
بن عوف رهط مالك فقال مالك لمعن : انظرنى حتى أخرج إليك بتار من أهلى 
فد خل إلى أهله فاخذ سعفا من النخل فاشعل فيه تارا ثم خرجا یشتد ان حتی 
د خلاه و فيه هله فحرقاه و هد ماه و تفرقوا عنه . 
انظر : الاکتفاء فى معازى رسول الله والثلاثة الخلغاء لسليمان بن مو سى الكلاعى 
الاتدلسى تحقیق : د .مصطغى عبد الواحد . ط :مكتبة الخاتهی (۱۹۷۰/۱۳۸۹) 
(A4-۳۸A۸/۲)‏ .۰ 
وانظر : سيرة ابن ن هشام بتحقيق ق مصطفی السقا و براهیم الا بیاری ( المجلدالثانى 
/ ص ٩‏ ۲ه - ١‏ ۳ه ) . الطبعة الثانية ( ۱۳۲۷۰۵ - ٠۹٥٥١‏ ) . مصطف البا.بى 
الحلبى . 


( ۹۲ )» 


و مثله فى ذلك المساجد التى تقام على القيو ر » فقد أفتى العلماء بہد مها 


لانہا اسستعلى معصية الله .)١(‏ 


کہا انکر علیهم - رحمه الله - رقع اصواتہم بالتگبیر و ندهاهم عن ذز لك 6 و کان المتصوفة 
ايام العشر الاوائل من ذي الحجة يكبرو ن الله تعالى » رافعين أصواتهم بذلك » 
فکان هو ینکر علیہ م ذلك و ناهم عنه . لاله بدعة محدثة . ان السنة فى الذگر 


و 
7 ر ام 2 ۶ 


والدعاء الإسرار ب ہما » كما قال تعالى : :وا ريك رف تقك شر تضرعا و ٴخيغة و د ون 
الجَهْرٍ بن اقول اعدو و الاضال لا كن رن الغافيين ) ( الاعراف : )٠٠١‏ . 
اأى : اذ كر ربك فى نغسك رغبة و رهبة وبالسر من القول لا جهرا. وهكذا يستحب أن 
یکون الذکر خفیا لا یگون ندا* و جهرا بلیغفا . (۲) 


و قال تعالى : (ادعوا رك تضرعا و فة ) ( الاعراف : ١٥ه)‏ أى : خشوا 
وسرا ( ا يوب المعتد ين ) . الاعتداء فى الدعاء أنواع منها : الجهر 
الكثير و الصياح () وهو ما نى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله لقوم رفوا 
أصواتہم بالتکبیر : ”ايها الناس اربعوا على انغسکم نكم لا تدعون أصم ولا غاا » 


إنما تدعون سميعا قرييا اقرب إلى أحدكم من عنق راحلته * . )١(‏ 


)١(‏ انظر: إغاثة اللهغان ( ۲۳۷۲/۱ - ۲۲١‏ ) فقد فصل ابن القيم القول فيما يجب 
هد مه و قطعه مما يخشى على الناس. ان يكون لهم ن ريعة إلى الشرك . 
ذلك الساجد التى بنيتعلى القور . 
و يقول الا مام ابن تيمية فى فتاويه ( 1۳/٠۴۳١‏ )) : ” يحرم بناء الساجد على 
القبور و يجب هد م بنا“ كل مسجد بني على قبره..” . ۰ 

(۲) تفسير ابن كثير ( )٠ ٤/۳‏ طبعة دار الشعب . 

(۳) المحرر الوجيزلابن عطية ( ۷۸/۷ ) . 

(<) اأخرجه البخارى فى الدعوات ( باب الدعاء إذ ا علا عقية ) رقم : ١ ٦۳۸۲‏ الفتح 
۱۸۷۲/۱١ (‏ ) ونی كتاب القد ر ( بابلا حول ولا قوة‌الا بالله) رقم ۰٦٦(۰:‏ 


( ۹6 ) 


ولما أل قومالنبى صلى اللهعليهوسلم ‏ بقولهمم : ” آقریب ربنا فننا جيه 


3 
اس ا وري ر 


نی قریب ا جیب 
رار 2 م 


۶ 5 ۶ م ر ر س 
آم بعید فننات يه ؟ اتزل الله تعالى : ( ولذ ا سالك عبار ي عضي 


u / 2‏ #2 1 
دعوة الداع إذا دعان ) () (البقرة : )٠۸١‏ . 


وقد اشنی الله على زکريا عليه السلام -بقوله : ( ان نادى به ندا 


( سورةمريم : > ) أى سرا . قال العلماء : ” أخفاه لاه أحب إلى الله ” . 


و هگذا كان هدى السلف رضى الله عنهم » يقول الحسن البصرى () -رحمه الله - 
”لق آد رکا آقواما ما کان على الا رض‌عمل يقد رون ان کون سرا فيكون جرا ادا » 
و لقد کان المسلمون يحتہك ون تی الدعاء فلا پسمع لم صوت ان هو إلا ٠‏ ال ہمس بينم 


(۳۴) 


ù 


و بحن رمم ۰ 


الغتح )٠٥۰۰/۱۱(‏ من غير زياد ة : اقرب إلى احدكم من عنق راحلته ” . 
و أخرجه مسلم فى الذ كرو الدعاء (باب استحباب خفض الصوت بالذكر) رقم : ٤١۲۷ء‏ 
صحیح مسلم ( ۲ )۲۰۷٦۹/‏ . 
و أخرجه الترمذ ى فى الدعوات (باب ماجاء فى فضل الدعا ) رقم : ۲۳۷۲ السنن 
٠ ۲۷/٠(‏ ) و أخرجه فى (باب فضل التسبيح والتكبير والدهليل والتحميد ) 
من کتاب الدعوات رقم ۳۲٦۱‏ ء السنن ( ۷٦/٥١‏ ) وقال :هذا حد يث حسن‌صحيح 
و أخرجه ابو د اود فى الصلاة (باب فى الاستغفغار ) رقم : ٠١۲١‏ » الستن ( ۲ 
/۸۷) و معنى اربعوا : ب همزة وصل مكسورة ثم موحد ة مفتوحة : اى ارفقوا ولا تجهد وا 
آنغسكم انظر الفتح ( (1۸۸/۱١‏ ۰ 

١ (‏ ) هذا الحد يث يقول فيه العلامة أحمد شاكر -رحمه الله -بعد دراسةسنده 
انه ضعیف جدا »منهار الإسناد بكل حال ” . 
انظر تخريجه لا حاد يث تفسير الطبرى » من الطبعة التى قام هو وأخوه 
محمود محمد شاک رمتحقیقها ( ۰/۳ ۸) - ۸۱)) ۰ 
طبعة دار المعارفيمصر . 


( ۲( سبقت ترحمته ۰ 


(۳) المحررالوجيزلاين عطية ( ۷۸/۷) . 


( 54% ) 


ھن ا 6 وقد انکڑرالا مام یحی بن عمر کثیر من المشيخة ٤‏ ار نگاره علی هسم » 


ت 6 


و ضيقوا عليه » و جعلوا له مقر حسن الصو ت يقرا قوله تعالى : ( وق ريسن 
مع سسا د الله ان ن باکر فیہا اش وسم فی خرًابيًا ) ( البقرة : )١١6‏ . 

مشيرا بذلك إلى يحى بن عمصر » فبكى يحى عندما مع ذلك وقال : ”الدهم انك 
تعلم أن هذا لا یوید بقرا ته وجهك فلا تمهله بعد ثلاث » فاستجاب الله لدعائه 


و توفى الرجلل بعد ثلاثة ايام ” (() , 


۰ ))۹٥5/۱( ریاض‌النغفوس‎ ) ۱ ( 


( 5471 J} 


هذه الحاد ثة تكشف لنا عن بد اية الصراع بين السنة والبدعة فى هذا الجانب 
و هو صراع سيستمر بد ون توقف . تظهر فيه السنة تارة » و تظهر البدعة تارة أأخرى 
و لكن ظورالبد عة وغلبة الستدعة لا يكون إلا عند ما يخغفت صوت السنة » وما ظهرت بدعة 
إلا ميقت سنة و رحم الله من أحيا سنة تركها الناس . 
و قد استمر الإنكار من العلما* على من يقوم بمثل العمل الذى انكره الإمام يحى بن عمر 
من ذلك قراءة القرآن فى المسجد جماعة على وجه مخصوص و فى وقت معلو؟. فقد أنكره 
العلما* إنكارا شد يدا وعد وه بدعة . أمثال الا مام الطرطوشى (١١‏ وغيره )١(‏ وقد 
أنكروا ذلك اقتد |۶ بالإ مام مالك -الذی تاثروا به فی كل شيى* كما سبق الحد يث عنه» 
تند نقل الإ مام الشاطبى (۳) عنه أن کرهه و قال : هذا لم يکن من عمل الناس ” و نقل 
عن العتيية قوله فى القراءة فى السجد على وجه ١‏ مخصوص كالحزب و نحوه : ” لم يكن 
بالا مر القد يم و إنما هوشيى أحدث ” يعنى أنه لم يكن فى زمان الصحابة ولا التابعين . 
قال (أى الإمام مالك ) : ” ولن ياتى آخر هذه الامة بأهدى مما كان عليه أولها ”. 
و قال أيضا : ” اترى الناس أرغب فى الخير مسن قضى ” . )١(‏ 

يقول الإ مام الشاطبى تعليقا على كلام مالك -رحمه الله - : ”لان قراءة 


(۱) هوالإ مام ابو بكر محمد بن الوليد بن خلفبن سليمان بن آيوب الفهرى الأ ندلسى 
الطرطوسى العلامة القد وة الزاهد الفقيه شيخ المالكيةعالم الا سكند رية.وطرطوشة : 
هى خر حد السلمين من شمالي الأندلسس . سمع با الوليد الباجى ثم حسج 
و د خلل العراق وسمع بالبصرة وبغداد ونزل بيت المقدس مرة. و توفى بالاسكند رية 
سنة ۰ ٥۲‏ ۰ مصاد ر ترجمته : سير أعلام النبلا* ( A1 :pژر( (41-11/۱1 ٩‏ 
الد بیاج المد هب( ۲/ ۲۲۲ - ۲۲۸ )رقم: ۳> ءنفح الطیب ( ٩١ - ۸٥/۲‏ )رقم 1) 

( ۲ ) انظر: المعيار المعرب )۳٠۳/۱۲(‏ . 

(۳) سبقتا ترجمته . 


)<( انظر : المعيار المعرب .)۱١١۲/٠١(‏ 


) 5۹۷ )( 


الرسول صلى الله عليه و سلم ولا فى زمان‌الصحابه- رضى الله عنم - حتى نشابهد 
ذلك أقوام خالفوا عمل الاولين وعطوا فى المساجد بالقرا*ةعلى ذلك الوجه الا جتماعى 


( ى الجماعى ) الذى لم يكن قبدم فقام عليه العلماء و أفتوا بكراهيته * )١(‏ . 


شم إن الا تجاه الصوفى لم يتوقفعند. هذا الحد من الانحراف . ولوانه توقف 
عند ه لا مس معالجته. ولكنه تطور تطورات خطيرة » يما جعل العلما* يجمعونعلى 
الإ نكار عليهم و رميهم بالبدعة و الضلالة » هذه التطورات تمثلت فى اقتران هذه 


الأعمال التی ذکرناها آنفا من اجتماع فى مكان معين و فى يوم بعينه و إنشاف (شعار 


الرقائق و رفع الصوت بالذ كر إلى غير ذلك . اقتران هذه الاعمال بالرقص و السماع. وما 
يحدث بعد ذلك من الوجد والإعماء > شمايلى ذلك من الانبساط فى الاكل والشرب (۲) 
e ¢‏ ۶ 
حی آاصبحت هده الا مور د اب الصوفية' و سنة متبعة عند هم إلى يومنا هنا 
(FJ), . e ۶‏ 

و کان للاغانی الروحية العاطفية شان عظيم عند الصوفية ¢ و یحد نا المقد سى 
e (<) 8 A.‏ 2 
فى أحسن الدقاسيم : 
اقرا لم القصاد ”ثم زاد بعد ذلك الرقص إلى جانب الغنا*. حتى بلغ ببعض العوام 
أن يظن باية مذ هب الصوفية ليس إلا الرقص . وقد عابعليهم المعرى وت وج ي) (°) 


ذلك فقال ۽ 


. )((۲/١١( المعيار‎ )١( 
یحد نا المقد سی أنه د فعته. الطلسروف السى بع سض المجال س‎ ) ۲ ( 
: الصوفية بشيراز فكان لا يخرج من دعوقحتى يد خل فى دعوة أخرى . حيث يقول‎ 
: ګنت غنياافى وسطى نفقة وافرة و انا فى كل يوم فى دعوة وأى دعوة” . انظر‎ 
. )) (٠١ أحسن التقاسيم ( ص‎ 
. سبقتا ثرجمشته‎ )۳ ( 
۰ ) (٥ص‎ ( )€( 
(ه) هو ابوالعلاء احمد بن عبد الله بن سليمان التنوض المعرى » شاعر حكسسيم‎ 
بمعرة النعمان من اعمال الشام و توف بہا سے‎ ۳٦۳ اد یب لغوی نحوی ولد سنة‎ 


)( 5۹۸ ) 


رى جيل التصوف مرجييلى ٠‏ فق لهم واأهون بالحال ول 


قال الله حین عبد توه كلوا اكل البهائم وارقصوالى )١(‏ 


وقد أنكر العلما* هذه الإعمال اشد الإنكار وعد وها من رواسب الد يانات 
الا أخرى كاليهود ية و النصرانية » فهذا الإ مام الطرطوشى يسال عن مذ هب المتصوفة فى 
اجتماع جماعة كثيرة يكثرون ذ كر الله سبحانه و تعالى والصلاةعلى النبى صلى الله 
عليه و سلم و مد حه بما هو أهله » ثم یقوم بعضهم رقص و یتواجد حتی يقع مفشیاا 
عليه » ثم يحضرون شيا من الطعام يأكلونه : هل الحضور معهم جافز ولا ؟ 


قا جاب - رحمه الله - بقوله ” مذ هب الصوفية بطالة و جهالة وضلالة . فما الإسلام 


إلا كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه وسلم . وأما الرقص فاأول من أحدثة السامرى 
فإنهم لما عبد وا العجلى صاروا يرقصون حطه و يتواجد ون فہذا د ين الكفار وعباد 
العجل ” . (۲) 

و بذلك جاب المازرى - أيضا عند ما سثل عن رفع الصوت بالذكر فقال , ” 
“ الا جتماع بالذ كر و التطريب و التنحتين و رفع الأصوات قد نى العلما* عنه و انكروه و 


عد وه بدعة و قد قال عليه الصلاة و السلام : ” عليكم بسنقى وسنة الخلفاء الراشد ين 


مسن بعد ى عضوا علیہا بالتواحد وإیاکم و محد ثات الا مور فكل محل ةة رد ىة 


وكل بدعة ضلالة )١(‏ ” . وقد علم ان هذا الغعل لم يكن فيها سبق من الزمنن 


س سنة ٩‏ )> » وکان یرس بالإلحاد ٠.‏ من مصنفاته : سقط الزتد وهود يوان شعره 
رسالة الغغفران و رسالة الملاتكة » لزوم مالا يلزم . 
مصاد ر ترجمته : تاریخ بغداد ( ۲۲۰/۲ - (۲۲) رقم: ۱۹٦٦‏ . المنتظم 
(0/۸ ۱۸ - ۱۸۸ ) رقم : ۲۲۹ وفیات الاعیان ( (۱١٦-۱۱۳/۱‏ ) رقم : 
۲ > سیراعلا م النبلا* ( ۱۸ / ۲۲- ۹ ۲ )رقم : ۱٩‏ ۰ معجم المللغین ( ۹۰/۱ ۲- ۲۹۲ ) 
)١(‏ انظر: الحضارة الاسلامية لاد م متزء (۴۲۲/۲) . ) 


( ۲ ) المعیارالمعرب ( 91۲/١‏ - 1۲ () والجامع لاحکام القرآن (۱۱/ ۰-۲۳۷ ۲۳۸) . 


(۳) سبق تخریجه . 


الأول ولا فعله السلف الصالح من الصحابة . مع العلم باتهم اعبد ممن ياتى بعد هم 
و نقل عنم بالثواتر أنهم شد يد و الحزم فى الا زد ياد من الطاعة حتى يخغف عليه سم 


ما سبق ھۇ لا ۶ اليه ,* )0( 


ومن قبيلى ذلك ما أحدشه الناس من الا حتفال باليوم الذى ولد فيه النيى صلى 
الله عليه وسلم. وهوأمرلم يكن فى الزمن الأول وإنما هوكما يقول ابو الولي سد 
الباجى () : ” بدعة أحد ہا البطالون وشهوة نس اعتنى بها الاكالون ” وقد 
لف فى الإنكارعلى هذا الاأمر فس الزمن الذى تحن بصد د الحد بث عنه »ابوالوليسد 
الباج سى » حيث الف رسالة صغيرة سماها ( حكم بدعة الا جتماع فى مولد النسبى 


صلى الله عليه وسلم ) (۴) . 


٠ )۳٠١۳/۱۲( المعيار المعرب‎ ) ١ ( 

( ۲ ) سبقتا ترجمته . 

(۳) هده الرسالة نشردها مجلة الاصلاح ( المجلد الاول / العدد الخاس / ص 
۸ ) . ونسبہا اليه صاحب الفتح المبین فى طبقات الاصولیین )۲٠١٤۲/۱(‏ 
و يذكر المو رخون أن أول من أحدث الا حتغال بالمولد هم الغفاطميون الذ ينن 
اټخذ وه من شعائر د ولتہم . 
و يصور لنا القظلقشند ى طريقة هذا الا حتفال فيقرل :” وكان عاد ثم فيه أن 
يع فى الغطرة عشرة من السكر الفائق و حلوى من طرائف الاأصناف » و تعبا 
فى ثلاثمائة صينية نحاس . فاا كان ليلة ذلك المولد تغرق أرباب الرسوم.ء ثم 
يركب القاضى بعد العصر و معه الشمود إلى الجامع الأ زهر . فيجلسون فى 
الجامع مقد ار قراءة الختمة الكريمة » ثم يستدعى القاض ومن معه فيحضرون و هم 
متشوقون لا نتظار ظهور الخليفة. فتغدح إحدى طاقات المنظرة فيظ هر نها 
وجهه . و يقرا القرا* و يخطب الخطباء و ينبهون إلى فضل ذلك الشهر 
و يدعون للخليغة » و هكذا يندهى الحظل و ينغض‌الناس ” . 
انتہى بتصرف من صح الاعشي ))۹۳/٣١(‏ . 
و قد استمر الا حتغال بالمولد طيلة العهد الفاطمى ء ظا جاء العم د 


الا يهى نقض كل ما نسجه خلفاء الد ولة الفاطمية من مظاهر شيعية و ما أحد وه 
من المواسم و الاعياد و متها المولد النبوى . 

ولكن رغم نقضه إلا أن الاسر الإسلامية بقيت شحتغل به وبحكم اتصال العالم 
الإسلاس بعضه ببعض فقد انتقل الا حتغال بهذا الموسم إلى أطرافه كدها. 

و ظهرت هذ ه العاد ة فيما بعد بأشكال مختلفة. فظهرت فى بداية القرن 
السابع بشكل رسس فى مد ينة ارل على يد اميرها الملك مظفر الد يسن 
بن ابی سعید کوکری بن زید الد ین على بن سبگتگین الذی احد ث فيه 
من الابتهاج مالا يعقل . يقول ابن الاثير: ” انه كان ينغق على المول د 
فى كل سنة ثلاثماعة آلف د ينار و أأحدث فيه من الاغانى والملاهى والطبول 
الشيى الكثير ” . 

الكامى فى التاريخ لابن الاشير )(۱۳۷/٠۳(‏ . 

و يحد ثنا ابن الحساج فى المد خل ( ١١ -١١/۲‏ )عن القساد الذى دخل 
الا حتغال بالولد فیذ کر آنه کان فى مصر -على عهده -احتغالان : احتفال 
للنساء واحتغال للرجال . فعن احتخال النساء يقول : كن يذكرن جماعة 
و يرفعن أصوادہي: و أصوات النساء فيها من الترخيم والنداوة ما هوفثنة - 
فى الغالب - فى واحدة منهن فكيف اذا اجتمعن » فثكثر الفتن فى قلوب 
من يسمعهن . و تصفيقهن بالاكف فيا فتنة. وكان بعضهن يرقص شسسم 
أدهن لا يحضرن للمولد الذى احتوى على ما تقد م من المفاسكد المد كورة 
إلا بحضور من يزعسن انها شيخة على عرفهن » وقد تكون - وهو الغالب - 
ممن تد خل نفس ها فى التفسير فثغفسر و تحكي قصص‌الاأنبيا* -عليهم السلام - 
و لزيد و تنقص و ريما وقعت فى الكغر الصريح و هىلا تشعربنضدها " . 

و يذ كر الشيخ عبد الحى الكنانى انه اأفاإةصة المولد الكثير فى القرن السابع . 
مثل ابن دهيه المتوفى بمصر ( سنة 1۳۳ ) . ومحى الدين بن العربسى 
المتوفى بد مشق ( سنة 1۳۸ ) وأحمد العزفى المتوفى ( سنة 1۷۷) و 
غير ھم . 

كما الف فى الإنكارعلى ما يحدث فى هذه المناسبة الغقيه‌المالكى تاج الد ين 
عمر بن على اللخس الا سکند رى المعروف بالفاكہانى ( ت )۲۳١‏ رسالة أساها 
: المورد فى الكلام على المولد . أورد ها السيوطى بنصا فى حسن المقصد . 
وانظر : المجلة الزيتونية ( المجلد الاأول / الجز؟ /٠١۹‏ ص 11) ) . 

و أنظر أيضا مقال محمد الفاضل بن عاشور : كيف نشا الا حتغال بالمولد فى 


) 1*١1 ( 


و هى على صغرها » غزيرة الفائد ة. بين فيا ملفا حكم هذا العمل مسن جهة 
الشرع فقال : ” إذا ن على هذا العمل الاحكام الخسة ظنا : إما أن يكون 
واجبا او مسد وا أو مباحا أو مكروها او محسوما ٠‏ ولیس بواجب إجماعا » ولا مند وا 
لاان حقيقة المند وب ما طلبه الشارع من غير ذ م على تركه » وهذالم يأذن فيه 
الشرع ولا فعله الصحابة والتابعون ولا العلما* المثد ينون فيما علمت. و هذا جوابى 
عليه بین ید ی الله تعالی إن ستلت‌عنه » ولا جائز ان يكون‌مباحا لان الابتشداع 


فى الد ين ليس بباحإ باجماع السلمين فلم بيق إلا أن يكون مكروها أو حراما” . 


ثم بیین - رحمه الله - متی يكون الا حتفا بہذه المتاسبة مکروها و متی یكکون 
حراما . فالمکروه هو" أن یعطه رجل من عین ماله لاٴهله و اصحابه وعیاله ولا یجاوزون 
فى ذلك الا جتماع آكل الطعام ولا يقترفون شيا من الآام. و هذۆاالذى وصفناه باأته 
بدعة مكروهة ؛ إن لم يفعله أحد من مثقد مى اهل الطاعة الذ ين هم فقهاء الإسلام 


وعلماء الاأثام » سرج الاأزمنة و زين الامكنة” . 


و لکن بعض العلما؛ یخالفونه فی کون الا قتصار على ما ذکر » اذا کان صاحبه 
يقصد تعظيم الرسول صلى الله عليه و سلم - يكون مكروها » بل يكون مأجورا اأجرا 
عظيما » حيث يقو ل الإ مام ابر يمية - رحمه الله - ” فتعظيم المولد واتخاذه موسا 
قد یفعله بعض الناس و يكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده . و تعظيمه لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ” واستدل له بيا ورد عن أحمد أنه : ” لما سل عن بعض 
الاأمراء أنه أنفق على مصحف الف د ينار أو نحو ذلك فقال : دعهم فهذا فض ل 


ما أنفقوا فيه الذهب” . 


قال ابنتيمي ةعقب ذلك ” معأن مذهبه ( أى أحمد ) أن زخرفة 


بلادں الاسلام فی کتابه ( ومضات فکر ) ص ۲۰۷ ۰ 


و أما الحرام فهوعبد الباجى ” أن تد جله الجناية و تقوى به العناية ” 
و الجناية المقصود منها ” الغناء مع البطون الملاى بآلا ت الباطل من الد فوف و غيرها 
واجشماع الرجال مع الشباب المرد والنساء الغاثنات و الرقص‌بالتثنى والانعطاف و 
الا ستغراق فى اللدهو ونسيان يوم المخاف » وكذلك النساء !ذا اجتمعن على انغراد هن 
رافعات اصوادهن بالدهنيك و التطريب قى الانشاى و الخروج فى التلاوة والذكرعسن 
المشروع والمعثاد . وهذا هوالذی لا يختلف فى تحريمه انان ولا يسشحسن هه 


۳ 
ن وو المرو*ة الفديان . وانا يحل ذ لك النفوس موتى القلوب وغير المستقلين من الاثأم 


والذنوب. 


و أزيد ك انهم یرونه من العباداتلا من الا مور المنكرات فانا لله و إنا إليه 
راجعون ” . 
٠ 2 a‏ 8 ۶ » . . 
شم یناه البا جى فى آخر الرسالة إلى ان ” الش هر الذى ولد فيه صلى الله عليه و سلسم 
و هو ربيع الول هو بعينه الذى توفى فيه فليس الفرح فيه باأولى من الحزن ” . اندہت 


الرسالة . 


بعد ها الى النوع الثانى من انواع المقاومة و هومقاومة الأأشخاص الذ ين كان لهم د ور فى 


١ (‏ ) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم ( 1۷/۲ ) ٠.‏ وممن جوز الا حتغفال بالمولد إذا 
جرد مما علق بن من الا مور المنكرة الإ هام السيوطى وابن حجر العسقلانى وايسن 
حجر الهيشس . وللسيوطى رسالة فى هذا الباب أسماها ( حسن المقصد فضى 
عمل المولد ) رد فيها على رسالة الفاكهانى المالكى فى الإنكارعلى عمل المولد . 
امظر مقال محمد الفاضل بن عاشور : ” كيف نشا احتغال المولد فى بلاد الإسلام” 
فی کتابه ومضات فکر ۰ ( ص۲۰۷ ) . 


نشر الا نحرافات الصوفية . 


النوع الثانى : مقاومة الأ شخاص :- 

لقد بواالا هتام بالکرامات )١(‏ گرا جدا . وھذاامربدیہی »لان 
الكرامات مر عظيم يشفضل الله به على من يشاء من عباده الم نين الصالحين . وهى 
ثابتة لهم بالتواتر » بل ان ابن ثيمية يقول : ” إن ثبوت الكرامات من جهة النقل أكشر 
من ثبوت المعجزات ” () . وفى سير الصحابة و الثابعين والعلماء العاطين كير 
منها » وهى ثدل على أن صاحب ها على د رجة كبيرة من التقوى والايمان و أنه مسقتف 


اثر الرسول عليه الصلاة و السلام . 


هذا امر لا غبار علیه ولا مراء فيه . ولکن عند ما یشجاوز هذا الامرحدوده 
الشرعية و يصبح معارضا للنصوص الثابتة التى لا تقبل الثاأونل »عند ذلك يصبسح 
جد يرا بالانکار على صاحبه وان شجند کل الا مکانات لمقاومته لان فی ترکه د ون مقاومسة 
أو إنكار خطرا كبيرا على العامة » والناسسراع إلى كل مبتدع هذا فضلا عن أنه إقرار 
لهم على باطلهم . 

و هذا هوالذى حدث بالفعل » فلقد اهثم الناس‌بالكرامات و بالغوا فى ذلك 
حتی تجا وزوا الحد ود المشروة التی حد د دہا الشريعة الغراء ¢ و جعلت المنطقة 
التى بعندما محررمةلا يجوز البحث فيها . 


لقد ذ كرت فيما سبق من البحث قول ابن العربى فى هذا الموضوع من | أن الناس 
بالغوا فی هذا الاأمسرحتى قالوا برق ية الله حقيقة » يد خلونه تى باب الكرامات. 


١ (‏ ) الكرامة: هى امور خارقة للعاد ة» تظمر على يد الم سن المتقى العارف بالله 


وصرقاتو غير مقرونة بدعوى النبوة . 
انظر؛ كشاف اصطلاحات ١‏ لفنون(۱۳۹۹/۰) ٤و‏ انظر عن الفرق بينهما وبين المعجزة 
و الارهاص و الاستدراج > لمرجع ڏ اته (۲/£ ومابعدها )+ 

( ۲( كتاب النبوات ( ص )۰° 


و هو قول عظيم لانه يشعارض مع النصو ص المثواترة الدالةعلى عدم جواز 
رۇ ية الله حقیقة فی الى تيا ۰ و قد سبق ذ کر هن ه النصوض فی موضع ہا من هدا 


. )١( البحتف‎ 
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ولما انتشرت هذه المقالة فى العصر الذى نبحث فيه . واصبح كل دعسي 

يثبت هذ ه الكرامة - أى رۇ ية الله حقيقة لمن يشاء . قيض الله من العلما* مسن 
یرد ها و بيطلل اد لها كالإ مام ابن زيد القيروانى وغيره . فانه لما الف أيو القاسسم 
عبد الرحمن بن محمد البکری (۲) ( ت ۳۸۰ ) کتابا فی کرامات الاولياء اسساه 
( كرامات الا ولياء المطيعين من الصحابة و الثابعين ومن تبعهم بإيحسان ) وذكر 
فيه أشياء تنفر مها العقول . مثل قوله : رأيتكذا و كلمن كذا حتى قال : رايت 
الله شعالى يقظة » انکر عليه آهل العلم ذلك ٤‏ و ذکروه للامام ابن بی زید القیروانی 


الذى جاب بقوله ” لعله فى المنام ” فقالوا : إنه يزعم أنذلك فى اليقظة . عند ذلك 
اتبری الإ مام ابن ابى زيد القيروانى لرد هذه المقالة الخطيرة » و الف فیہا كتابا 
أسماة ( الاستظهار فى الرد على البكرية ) وكتابا آخر أسماه ( الكشف و التلبيس ) 


فى الرد عليهم ايضا . 


(() راجع ( ص ٠.)‏ 

( ۲ ) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله البكرى الصقلى ثم القيروانى . سمع 
من على بن محمد بن سرور الد باغ و حبيب بن نصر الحزرى وغيرهما ٠‏ ورحل 
إلى المشرق فسمع من الآ جرى وغيره. الفعد ة مۇ لفات لصوف منہا هذا الكثاب 
وتاب الأ نوار فى علم الاسرار و مقامات الا برار فى التصوف ) يوجد ضمن مجموعة 
مخطوطة رقم : ۳ ۲ تصوف بد ار الكثب المصرية » وكتاب ر الدلالةعلى الله شمالى ) 
توجد منه قطعة ضين المجموعلسابسق و هوعبارةعن حكايات و اأقوال مروية 
عن الصحابة و كرامادهم و حكايات ى" الخضر وشعيب ) . وكتاب ( الشرح و 
البيان لما غفل من كلام هل بن عبد الله‌الشسترى ) وكتاب ( صفة الااولياء 
و مراثب أحوال الأصغياء ) . 


مصاد ر ترجمته : معالم الإ یمان (۳/ ۱۲٦-۱۲٤‏ ) رقم : ۲۹۸ »ء شجرة النور سے 


( 3۰e ) 


و قد أثار هذ ان الكتابان غضب المثصوفة » فطفقوا يشنعون عليه بحجة الد باكر 
الكرامات و قالوا : هذا مذ هب المعتزلة . )١(‏ 
والحقيقه ان الامام ابن ابى زيد القيروانى لا ينكر الكرامات ولم يفعلكمايقول القاضى الماقلان 
"بل‌من طالع کتبه عرف مقصد د " وكيف ينكرها وهو ةد رف 
فی اثبادہا کتابا (۲) ۔ 
إنما الذى أنكره هو رۇ ية الله تعالى حقيقة » وهوأمرطبيعى » فأهل السنة مجمعون 
على إنكاره لاأنه مخالف للنصو ص الشرعية الثابثة المتواثرة من القرآن والسنة وأقوال 
السلف - رضى الله عنم - و قول ابن أبى زيد القيروانى : ” لعله فى المنام ” إشارة إلى 
مذ هب القائلين بجواز ر ية الله شعالى فى المنام ٠.‏ وقد بتاعن غير واحد من السلف 
انه رای الله فى المنام » وأما اليقظة فلم يقل به أأحد من أهل العلم ممن يعثك بهم 
» وان کان قاله فلا يلشخت إليه لشذ وذه » ومن جوزها من العلماء فانما جوز هاا 
عقلا لا على انہا وقعت حقيقة ٠‏ بحجة أنها ” لولم تكن جائزة لكان سال موسى ۔ 
عليه السلام - مستحيلا » و محال أن یجہل بی ما يجوزعلى الله و مالايج زز »› 
بل لم يسال إلا جاتزا غير سشحيلى ” . وممن ذ هب إلى هذا القول الإ مام القرطبى( ؟) 


و ابوحیان (٥)‏ و هو قول ظاهر الدہاقت 0 والنصو ص القرآنية و الحد يثية ثرد ه ۰ 
سےالزگیة ( ص۹۸١‏ ) هد ية العارفين ((/⁄/(>)) . معجم المۇلغین ( )۱۸1/٥‏ 
العرب فى صقلية لا حسان عباس. طبعة دار المعارفابمصر ٠ (۹٥۹‏ ([ ص 


۰ )( 14-17۵ 


(۲) ترتيب المدارك ))۹٤/۲(‏ . 

(۳) هدية العارفين . ( ص ۷))) . 

( > ) تغسير القرطبى ( ۷/ ١‏ ه٠)‏ من طبعة وزارة الثقافة المصرية ١۳۸۲۷(‏ /۹1۷)() ء 

)٥(‏ هو ابوعبدالله محمد بن يوسفابن على بن يوسف‌بن حيان الا ندلسى الغرناطى 
الش هير بأبى حيان ولد سنة ٠٠)‏ . وكان رحمه الله طما بالقرا ۶ت صحيح ها 
وشاذ ها. رحل فسمع بالاسكند رية وبمصر . كان عالما بالتحو واللغفة ہس 


و قد اثارت هذه المسالة وقدها جد الا عنيغا بين علما* المغرب . الامرالذى 
حدا بہمالى أن يرسلوا إلى الإمام أبى الطيب الباقلانى () يستفتونه فى ذلك » 
فما کان منه - رحمه الله - إلا ان برا ابن آبی زید مما رسی به من انکار الکرامات » وقد 
ذ كر ذلك فى كثابه ( البيان عن الغرق بين المعجزات و الكرامات و الحيل والكهانة 
والسجر والنارنجات ) )١(‏ . 
حيث يقول فيه : ” وقد كان بعض أصحابنا المغاربة ذ كر لنا من إنكار شيخنا أبى محمد 
بن أبى زيد القيروانى لذلك ما لم یثبت‌اعندنا . ولمله ان کان قال ذلك 
فإنما انكر منه ما يجب إنكار مثله » فإننا لا نجيز الكرامات للصالحين بجميع الاأجناس 
و بمشل سائر يات الرسل عليهم السلام » أو أنكر اغراقا فى ذلك و شجاوزا لا يجوز المصير 
إليه » لاان فضل عليه وما نعرفه من د ينه و حسن بصيرته و اضطلاعه بعلم أمول 
الد ين و الا نبساط فى التوسع فى معرفة فروعه و أحكامه ييعد عندنا خلافه فى هذا الباب 
الا على وجه ما ذكرنا ” . 

فہذه شاد ة من الباقلانى على برا*ة هذا الإ مام مما رمى به وفيها إشارة 
الى أن هناك من الكرامات ما يجوز إنكاره » و رۇ ية الله تعالى حقيقة مما يجوز 


انكاره لاان فيه إغراقا و شجاوزا لا يجوز المصير اليه . 


و ممن الف من العلماء - أيضا فى الرد على هته المقالة التى بيد واأنہها 


کانت منثشرة بشکل کبیر . الإ مام أبوعمرو الطلمنكى ( ت۹٤٤)‏ (۳) فقد الف » 


س يقرظ الشعر » الفعدة مؤلفات منها : البحر المحيط فى التفسير وغريب 
القرآن و نهاية الاعراب . توفى رحمه الله سنة ۷۲٠‏ . 
مصاد ر رجمته : الدرر الكامنة (ه/ ۷1-۷١۰‏ )رقم : 21۹۳ . 

(۱) مرت ترجمته . 

(۲) (صه ).۰ 


(۳) عرت رجت o‏ 


وممنالف فى السرد على ابن سسرةأيشاعبد الله بن محمد الاأّموى النحوى (ت .. > )(() 
فقد جمع كثابا فى الرد عليه أكثر فيه من الحد يث و الشواهد و ھوکتاب * کیر وا آل 
و كذ لك الف الإ مام أبوعمرو الطلمنكى كتابا فى الرد عليهم . (۴) 
كما الف احمد بن خالد المعروف بالحباب صحيفة فى الرد عليه أيضا )١(‏ 


و الف الزبید ى ( °) كتاب ارد على اين مسرة (1 ) o‏ 
هنذا بالا ضافة إلى الإنكار العام الذى نراه عند علماء المغرب على من عرفاعنه 


انه من أثباع ابن مسرة. فمحمد بن عبد الله القیسی ( ت ۳۸۲) (۷) ترك ھل 


الحد يث الاخذ عنه لما علموا أنه ينسب إلى اعشقاد ابن سرة بالرغم مما عرفعته من العلم 


الغزير والضبط لما كتب (۸) . 


ل u‏ 
و كذ لك عبد العزیززأحمد بن محمد ( ت ۷ر م ) (۹) فقد غض اعثناقه لمذ هب 


١ (‏ ) هھوابو محمد عبد الله بن محمد بن نصر ابن ابیض‌بن محبو ب بن ثابت الا موی النحوی 
من أهل طليطلة سكن قرطبة واسثوطنہا . عنى بالحد يث وجمعه وتقیید ه و ضبطه 
کان آد ہیا حافظا نبیلا سمع الناس منه . ثوفی سنة. . > وکانت ولا د ټه سنة ٠.۳۲۹‏ 
مصاد ر ترجمته : الصلة لابن بشکوال ( ۲۲۹/۱ ) رقم : ٥ه‏ .۰ 

(۲) الصلة (۲۲۹/۱) . 

( ۳) ترثيب المد ارك ( المجلد الثانسى ص١١٠۷‏ ) . 


( > ) الملامح العامة لشخصية ابن سرة وآرائه لا لوارد محمد (ص > ) . كما الف 
فى الرد عليه من المشارقة أبو سعيد بن الاعرابى (ت )۳٠١‏ © م ( ص)>) . 

( ه) هو آبوبکر محمد بن الحسن الزبید ی النحوی الاشبیلی (ت ۲۷۹) . رجمته : 

عند المحمیدی ( ص 1) - ))٩۹‏ رقم : ۳۲ ابن سعید ( ۲۵١٦ - ۲٥۵/۱‏ ) رقم : 

۰ ¥۸ 

٩ (‏ ) انظر مصاد ر ترجمثه 

( ۷ ) تقد متا ٹرجمته . 

(۸) تاریخ علماء الاندلس ( ٩1/۲‏ -۹۷). 


(۹) .رت ترحمته. 


( ۷ء1 ) 


عو الآ خر كتابا فى تلك رد فيه على الباطنية » يقول الامام الذهيى :+" واف 
كتابا فى الرد على الباطنية فقال :و منم قوم شعبد وا بغير عم و زعموا انهم يرون 
الجنة كل ليلة و يأكلون من ثمارها . و تغزل عليهم الحور العين و انهم يلون ون بالعرش 


و يوون الله بغير واسطة و يجالسونه *(() . 


کما تناود ہم بالرد ضمن من‌نخا ولم الإ مام ابو بكر ابن العربى فى كثابه القيم 
( العواصم من القواهيم ) . حيث ذكر نشاة هذه المقالة و أنكرهاإنكارا شديدا . 


و قد سیق نقلى کلامه فى ذلك فلیراجع (۲) . 


ولما ظهر ابن سرة و اشتهر أمره و بان انحراغه قام عليه علما* السنة و أظهروا 
زیغه و مروقه . و الغوا فی الرد علیہ کالا مام ابن ابی زید القيروانى » الذى ألف فى 
الرد عليه كتابا أسماه ( كتاب الرد على ابن سرة المارق ) و هوکتاب کا شهد اه 
العلماء ” منطوعلى التقاسيم الاصولية و القوانين الحقيقية البرهانية التى تدل على 


ثيحره فى علم أصول الد ين ” .و قد شد له بذلك الإ مام الباقلانى (۴) وذ ره 


و ممن قاوم جماعة ابن سرة و الف فى الرد عليمم القاضى مح بيقى بن زرب 
من علم أنه يعتقد مذ هبم . وأظهر للناس كثابا حسنا وضعه فى الرد على ابن سرة 


قری عليه و أخذ عنه . 


و من مظاهر مقاومثه لهم » أنه قام فى سنة . ٣٠‏ باستقابة جطة منهم جيء 
بهم إليه » شم خرج إلى جاتب المسجد الشرقى و قعد هناك واحرق بین بد يه 


ما وجد عنداهم من كتب ابن سرة و هم ينظرون إليه فى سافر الحاضرين (۴) . 
)١(‏ انظر سر اعلام النبلا* (۷١/1۹4ه)‏ . 

(۲) راجع ( ص: 4٦0۔‏ 0۵) 

( > ) انظر: ثاريخ قضاة الاندلس‌للنباهى المالقى (ص۲۷ - ۸۲) . 


) 1٨۹ ( 


ابن سرة مته () وکذا عبد الوهاب بن منذ ر القرطبى ( ت )>۳۹٦‏ (۲) ۽ فقد 


تكلم فيسه علما* المقرب من أجل ذل (۴) . 


و هناك رجال آخرون شركهم علما* المغرب وقاو موهم ليس من أجل اعثناقه مم 
لمذ هب ابن مسرة ولكن من أجل قضايا أخرى . فعطية بن سعيد بن عبد الله و؟ ) 
كان كير من المغاربة يشحامونه لتاليفه كثابا فى تجويز السماع على مذ هب الصوفيه » 


فتركه الناس لذلك وكان عالا (°) . 


و قد امار اوبكر . يمن بن رزق الزاهد " ) غضب الفقهاء الملتزمين بالكتاب 
و السضة لثاليغه كتابا فى الزهد فنعوا الناس من النظر فيه بدعوى أن مؤلفه صاحب 
وساو سو لم تقتصر مقاومة ابن رة و أتباعه على العلما* » بلامثد ت الى الد ولة الستى 
اثخذ ت - هى الا خرى - موقفا حازما من هذه الجماعة الاأمر الذى جعلها شجند إمكانات 
كبيرة من أجل القضاء على هذه النحلة وعلى اتباعها. فكان أن صد ر سنة ۰ ۲۲ منشو ر 


(۱) اریخ علما* الاندلس (۲۷۹/۱) . 

( ۲ ) سبقتا شرجمثه . 

(۳) الصلة (۳۸۰/۲) . 

( > ) هو أبومحمد عطيه بن سعيد بن‌عبد الله أندلسى حافظ. سمع بالا ندلس من اى 
محمك عبد الله بن محمد بن على الباجى وطبقثه . وطاف بلاد الشرق سياحة 
و انتظمها سماعا وكان يدظد مذ هب الشصوف و يقول بالإ يثار ولا يسك شيا 
ٹوفی سنة ۳.> . مصاد ر ٹرجمثه : جد وة المقتبس ( ۳۱۹ - ۳۲۲ ) رقم الترجمة : 
۰.۱ 

(«ه ) تضس‌المصدر . 

(1 ) فرجمة فى اريخ علماء الأأندلس ر ۰/۲ )رقم : 971(۳ ۰ 


( 11° ) 


من الخليغة الناصر قرئ على الناس بالسجد ين الجامعين بالحضر ين قرطب ةة 
والزهراء )١(‏ تقضی بشعقب اثباع ابن مسرة و معاقبڈهم . و نشور آخر صدر فی 
شعبان سنة ٣ ۲ ٩‏ يصب فى الا شجاه ذاثه. وهوما يوكد الاتجاه السنى العام 
لبلاد المغرب فى ذلك العهد -على أقل يقد ير - و قد اكيشرف هذا المنشور _أخيرا_-(؟) 
والذى جاء فيه بعد البسملة وذكربداية أمر هذا الدين وأنه خر الرسالات وأنه 
المهيمن عليها و الناسخ لها واه الد ين الذى ارتضاه الله للبشرية فلا يجوز العد ول 
عنه إلى غيره . بعد هذه المقد مة فى بيان عظمة هذا الدين . جاء ذكر هذه النحلة 
اللحدة ” التى لا تبعغى خيرا ولا تاأثمر رشدا من طغام السواد » استولى عليهم 
الخذلان و أحال عليمم بخيلة و رجله الشيطان فقالوا بخلق القرآ ن وآيسوا من روح 

الله و أكثروا الجدال فى يات الله و حرفوا الثأويل فى حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فيرشت مشهم الذ مة بقوله تقد ست اسما ( ألَمّ إلى الذ ين يجا لون 
فی االله انی رفون الج بن ذبا پالگاب وبا اسنا بهرسلنافسوف يعلمون اف الاغلال 
Rl‏ د 2 ا 0 س دودرم 1 

فى اعناقهم و السلاسل يسحبون فى الحميم ثمفى النار يسّجرون ) (غافر: ۷۲) . 

فهذا أبلخ الوعيد و اأفظع النكال لمن جادل فى الله بغيرعلم ولا هدى ولا كاب 


۶ ۹ ُ سان ر ەرر ر رر‎ 2 ٤ rL 
منیر ( انى عطفه ليضل عن سبيلى اللو له فى الد نيا خزى ونذ يقه يوم'القيامةعذاب‎ 


)١(‏ هى مد ينة صَغيرة بناها عبد الرحمن الناصر سنة ه ۴۲. وعطها منتزها له وانفق 
فی بناہا ما جاوز حد الإسراف. وهى #قع غربى قرطبةعلى بعد خسة أميال . 
انظرعنها : معجم البلدان (۳/ ٠٦١‏ ) . صفة جزيرة الأ ندلسللحميرى (صه) ٠‏ 
الآار الاأندلسية الباقية لعبد الله عشمان ( مج ) . 

(۲) نشره لول مرة الد كور عبد الله عنان فى كلابه القيم ( د ولة الأسلام فى الأأندلس ) 
( العصر الا ول / القسم التاف / ص ٠۸‏ ۷ ) و فى صحيفة معہد الد راسات الإ سلامية 
بعد ريد (۱۳۳۲/۱۳) ضمن مقال ٠‏ له بعنوان : اكتشاف السفر الخاسس 
من المقتبس لابن حيان وانغذ ه الخليغة الناصر لد ين الله إلى فاق ملكه بشاان 
هؤلا * المبتدعة قرىئ عليهم بأمصارهم . 


) ¥1١ ( 


الحريق ) ( الحج : ٩‏ ) ثم جاوزا فى البچان و أبطلوا الشفاعة و نالوا ممكم 
التنزيلل » فصاروا بجهل الاتار وسو حمل الاأخبار إلى القدح فى الحد يث 
و ترك نجسح السبيلى . فاأقد موا بمكروه القو ل فى السلف الصالح . ولماصارغيهم 
فاشيا و جهلهم شافعا ( واتصل بامير المؤمنين ) )١(‏ من قدحهم فى الديانة 
و خروجهم عن الجاد ة ما أشغل نفسه و أقض مضجعه و أسهرليله. فاغلط امير 
الم منين فى الاأخذ فو ق أيد يهم وأوعزإيعازا » وانذرإانذارا فظيعا وعهد عهدا 
م کد ا شافیا کافیا . نظر به لوجهه تبارك و شعالی » وقد م فيه بین يدى العمقاب 
الشد يد و مر بقرا۶ة كتابه هذا على المنبر الأعظم بحضرته ليقرع ظب الجاهل و يفقت 
بدالست هتر الحائر و ينقضعزم المعاند » و يضطر الغواة ,الى الإثاية الصحيحة 
التى يتقبدما الله متهم أو يكشفعن الان هان سرائرهم فيكون عليهم شهيدا و يايهم 
عذ اب غیر مرد ود . و رآی امیر المۇ منین ان يشمل بنظره اقطار کوره (۲) ویرسله 
فى بد وه وحضره . يقرأ على منابر السلمين ولا يحرم القاصي ما عم الداني من تطهير 
هذا الرجز و تمحيصه وكفاية السلمين شبهته و فتنته فلم يهلك الله أمة مسن 
الاأمم إلا بشل ما يكشفعن هذه الطغمة الخبيثة من التبد يى للسنة والاعقداء فى 
القرآن والحاد يث الرسول الامين صلوات الله عليه وسلم . وكيّمهذه الطائفة بجميع 
أعمالك و اثيت فيم عيو نك شمن قامت عليه البينات بذ لك فاكيب إلى امير المۇ طين باسمائهم 
و مواضعهم و اسما* الشهود عليهم و نصو ص شاد اتم لنعهد باسشجلابمم إلى باب 
سد ته لینکدوا بحضرته فیذ هب غیظ نغسه و یشفۍ صد ره‌واياك ان تهون من 


أهل الربية و تتخطاهم إلى ن وى السلامة و الاخوال الصالحة فان فرطت فى أ.د 


(۱) هو الخليفة الناصر لد ين الله الذى دقد مت ترجمشته ۰ 
ررر ر َ 2 

(۲) الكو ر جمع كوره و هوالصقع » أوالبقعة التى يجتمع فيها قسصوى و محال . 
المعجم الوسيط ( ۸۰2/۲ ) . 


) 1۲ )( 


الاأمرين أو كديهما فقد برئ الله منك وأحل دمك فاعلمه واعتد به . 


قال ابن حيان () : وسمادى الطلب لهذه الفقة السرية و الإ خافة لهم 


و تخويف الناس من فتضتهم بقية أيام الناصر لد ين الله ” )۲( ۰ 


و تسمتمر مقا ومة الا تجاه الصوفى و ثصل ذروتها فى عد المرابطين . فى هذا 
العهد اتخذ ت المقاومة شكلا آخر تميز بالتشد د والحزم والعنف فى بعض‌الحالات 
, 
الامر الد ى اوجد اتجاهاآخر مضاد | يقبل على كتب الصوفية و كما يقال : 


فكل ممنوع مرغو ب . ؤ فى رأبى لو سلك المرابطون | زا* هذا الاتجاه سياسة الإ قناع 


ببيان مضار كتب التصوف وما بۇ دى اليه من انحراف فى العقيدة والسلوك وما إلى 
ذلك و تربية الناس على هذه المفاهيم مع تلقينهم العقيد ة الصحيحة السليمسة » فى 
نظرى لو سلكوا هذا السلك لكان اجدى لهم فى إبعاد الناس‌عن هذ ة الگد ب 
و تزهيد هم قيما . أما و قد سلكوا سسلك العنف فانم فى النهاية لم يقضوا على التصوف 
ولا على كتبه . فضلا عن اہم أحد ثوا بتصرفهم ذلك رد ة فعل قوية عند الطرف المقابل 
دمثلت فى تلك الكمية الكبيرة من المؤ لفات الصوفية التى الغت فى ذلك العهد. تذاكر 


ما على سبي المثال لا الحصر مؤلفات ابن ‌برجان شل : الإرشاد والإشارات » 


وشرح أسماء الله الحسنى» والالهام . 


)١(‏ هوالامام ابو مروان حیان بن خلف بن حسین بن حیان الا موى القرطبى .المۇر خ 
النحوى الاد يب صاحب التصانيف » ولد سنة ۳۷۷ » سمع من أبى حفص‌عمر بن 
حسین بن بابل وغیره . من تصانیغفه : ”المقتبس‌فی تاريخ الاندلس” 

* المبين فى تاريخ الاندلس ” توفى سنة 1۹> . 

مصاد ر ترجمته : الصلة ( ٠١٤ - ٠١۳/٠‏ ) رقم : ۴۲٠١‏ » بغية الللتس (ص 
e ) ٥‏ سیو اعلام النبلا (۳۷۰/۱۸- ۳۷۲ ) رقم : ۱۷۹ » شذرات 
الذهب )٣٣٣۳/٣۳(‏ . 


(۲) سبقت ترجمته . 


) “۷۳ ( 


و آلف ابن العريف أيضا عد ة مؤ لفات فى التصوف منها : (محاسن المجالس ) وكتاب 
( مفتاح السعاد ة و تحقيق طريق الإراد ة ) و هناك ملف ذكره له المقرى )١(‏ فى 
نفح الطيب )١(‏ هو ( مطالع الانوار و منابع الاأسرار ) . 

و الف ابو الحسن بن غالب (۳) عد ة تواليف فى هذا الفن منها كتاب : 

(الاعتبار) وكثاب ( الأيام والحجب ) وكتاب ( اليقين ) . 

كما الف الصوفى الكير أبو العباس أحمد بن معد المعروف بابن الإ قظيشى 
( ت : ١‏ ٥ه‏ ) (۴) مصنغات عد يد ة فى التصوف متها : ( كاب النحم فى كلام 


سيد العرب و العجم ) وكاب الغرور من كلام سيد البشر ) (), 


و ألف الخراط ابو محمد الإشبيلى ( ت (رره) (1)عدةمۇلفات فى هذا 


( ۱ ) سبقتا ترجمته ۰ 

۰. )€0۹۷/۷( )۲( 

(۳) ترجمته فی الذ يلى واليكيلة لا بن عبد الملك المراكشى ( سفزة / قسم ١‏ / ص 

۹ ۲ ) رقم الترجمة : >٠٠‏ . تحقيق إحسان عباس . ط دار الثقافة بيرو ت 
الطبعة ألا ولى ))۹۷٣۳‏ . 

(۽) هو أبوالعباس احمد بن عيسى بن الوكيل الشجيبى الزاهد . يعرف بابن 
الإ ظيشى » سبع بالا ندلس من عدد من الشيوخ ورحل إلى الشرق فحج و جاور 
بمكة سنين و كر را جعا إلى المغرب » وكان عالما.عاملا شاعرا مجودا . وكان 
متصوفا توف سنة .هه وقيلى (ه. 
مصاد ر ٹرجمته : التكللة لكتاب الصلة لابن الابار ( ٠١/١٠‏ - 1۲ ) رقم 1Y:‏ 

)هھ( انظر هذه المصنغاتوإالتكلة ( 1/۱1 )۰ 

(1 ) هو ايو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن سعد الازدی 
الا شبيلى و يعرف بابن الخراط .ء كان فقيہا حافظا عالما بالحد يث وعلله عارفا 
بارجال مع الزهد والزرع والدظل هن الدنيا . الفعدة مؤلغات فى الفقه 
والحد يث والزهد تونفى سنة ١‏ ۸ه وکانت ولاں تەم هم . 


مصاد ر ترجمته : الد بياج المذ هب ( 0۹/۲ - (1) رقم : ٩‏ 


) “1٤ ( 


1 
الفن منها ( كتاب التوبة ) و ( كتاب معجزات الرسول ) و ( كاب الصلاة و الأ 4 ( 


¢ 
و کذ! الف ابو العباس احمد بن الصقر السرقسطی ( ت ۹٥ه)‏ (۲) كتاب ( اوار 


الا فكار فيمن د خل جزيرة الاندلس من الزهاد والابرار ) . 


و الف‌ابن قسى (۲) كتاب ( خلع النعلين ) وھوکاب کا يقول ابو 


العلا عفيفى ” مجموعة من‌اللمحات الإشراقية ) (°) . 


كما اپاموقفہم من كتاب ( الإعيام لابى حامد الغزالى (ت م.م )١(‏ 

- رحمه الله - يلد عند الناس حبا كبيرا لهذا الكتاب و إقبالا شد يدا عليه حتى قال 
ابا حامد انت المخصصبالمجد و أثت الذى علمتنا سنن الرشد 
وضعت لنا الإ حيا*ء يح قزلبنا و ينقذ نا من طاعة النازع المسردى 


و فیہا ابتہاج للجوارح ظاهر ومنها صلا ح للقظوب من البعد )١(‏ 
8 ء ۶ 
وقد وجد لابی حاضد انصار گثیرو ن دجوا منهجه و تاأنروا براه ورو وه 


(() الديياج (1(/۲ ) . 
¢ ٍ 
(۲) هواآبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن الصقر الا نصارى 
الخزرجى » من سرقسطة » كان محد ثا مكثرا ثقة ضابطا مقرتا مجزد ا حافظا للغغة 
عارفا بالااصول متقد ما فی علم الکلام » وکان زاهدا تونیسنة ۹٥ہ‏ وکات 
ولا د ته سنة .ن . 
مصاد ر ترجمته : الإ حاطة فى أخبار غرناطة للسان الد ين ابن الخطيب 
( ۱۸۲/۱ - ۱۸7 ) - تحقیق د عبدالله‌عنان . 
)۳( سبقت ترحشه . 
( > ) انظر مجلة الآد اب جامعة الاسكندرية ( الجز* ١‏ / سنة ٠۹٥۷‏ / ص ( . 
)٥(‏ مرتا ترجمته . 


(1) طبقات الشافعية للسبكى )1/ (Te‏ و الزبيد ى فى إتحاف الساد ة المتقين 
((⁄/°€) ۰ 


)( ¥1 ) 


مما رمی به » وقد حدث القاضى ابن حمد ين (١‏ عن هذا النوع من الناس فقال : 

” إن بعض من كان ينتحل رسم الفقه ثم تبر منه شغفا بالشرعة الغزالية والنحلة 

الصوفيية انشا كراسة تشتمل على معنى التعصبلكتاب أبى حامد إمام بدعتهم فاأيسن 
ج2 


هو من شندسع مناكيره و مضاليل اساطيره المباينة للد ين و زعم أن هذا من علم المعاملة 


المفضى إلى علم. المكاشفة..... ” .)١(‏ 


و يحد تنا ابن طيلوس (۴) عن موقف اهل الأندلس من كتب الإ مام الغزالسى 

و بخاصة كاب الإ حياء » وكيفادغلب هذا الموقف من العداء الشديد إلى الحسب 
الشد يد فیقو ل : 
” ولما امتد ت الايام زصل إلى هذه الجزيرة ( الأندلس ) كثب اى حامد الغزالى 
فقرعت اماع ہم باشیاء لم يالغوها ولا عرفوها . ولام خرج عن معاد هم من ساقشسال 
ااصوفية وغيرحم من افر الطوائف الذ ين لم يعشد أهل الأأندلس مناظرشهم ولا 
محلو م »> فبعك تعن قبوله أذ هانهم و نغرت عنه نفوس هم و قالوا 

« إن کان فى الد نيا كذر ء زد قة فهذا الذى فى كثب الفزالى هوالكف ر 
والزندقة . وأجمعواعلى ذلك ؤاجتمعوا للامير إن ذاك وحطوهعلى أن يسر 


بحرق هذه الكثب وعزموا عليه فى ذلك حتی أجابہم إلى ما سالوه فأحرقت كشب 


الغزالى و خاطب الاميرإان ذاك جميع هل ملكه يامرهم بحرقها! و يعلم ہم 

١ (‏ ) هوالعلامة ابوعبدالله محمد بن على بن محمدبن عبد العزيز بن حمد ين الأند لسى 
المالكى صاحب فنون و معارفو تصانيف. ولى القضاء ليو سف بن تاشفين سلطان 
المرابطين . فسار اأحسن سيرة. روى عنه القاضى عياض ركان ذ كيا بارعا فى العلم. 
متفننا اصوليا لغويا شاعرا و کان یحاااالا مام الغزالى و الف فى الرد عليه ثوفضى 
سنة ۰۸ ه . مصاد ر ترجه : الصلةلا بن بشكوال (۷۰/۲ه٥)‏ رقم : ۱۲۵۲ . 
سير اعلام النبلاء (۲۲/۱۹)) رقم : ۲€ .۰ 

(۲) سیر اعلام النبلا* ( ۴۳۳۲/۱۹) . 


)۳( سبقتا ټرحمت هه . 


) 11١ ( 


آنه هو الذى ادى اليه نظر العلاء » و قرئت مخاطبته على المنابر وامتحن من كان 
عند ه مہا کتاب و خاف کل إنسان على نغسه ان برس بانه قرا مہا كتابا أو اقثنضاه 


و كان فى ذلك من الوعيد ما لا پزيك عليةء ٠.۰٠۰.‏ 


هذا عن موقفهم أول الامر » ثم لم يلبث أن انقب إلى نقيضه و بخاصة 
يام ابن تومرت )١(‏ الذى كان شغوفا بالنحلة الغزالية : غيقول : 

”تم لم تكن الاّيام تمد إلا ظيللا حتى جاء الله بالإ مام المهدى قبان به 
للناس ما قد تحدروا فيه و تد بالناس إلى قراءة كثب الغزالى » وعرف من مذ هبه 
أنه يوافقه » فاخ الناس فى قرا ۶دا و أعجبوا بها. ولم بيق فى هذه الجهات من لم 


يفلب عليه حب الغزالى فصارت قرا *د شرعا ود ینا بعد أن کانت کغرا و زند قة(۲)”. 


ھکد | - اکان موقف الا ند لسبين من الا جاه الصو فى » ولعل ذلك كان 
تثيحة للتشد د الذ ى ميز به عد المرابطين تجاه التصوف و رموزه . 
و السبیل الاجدی الذى بنبغى للانسان أن يسلكه فى حكمه على الأشياء هو السبيل 
الوسط بين الإ فراط و التفريط . وأحسن من وجد ته لك هذا السلك مع كتاب 
الإحيا* » الإمام الد هبى (۳) حيث قال فيه : ” أما الإحيا* ففيه من الاأحاد يث 
الباطلة جطة و فيه خير كثير لولا ما فيه من آد اب و رسوم و زهد من طرائق الحكماء 
و متجر في الصوفية . نسال الله علما نافعا . تدرى أخى ما العلم النافع ؟ 


هو ما نزل به القرآن و فسره الرسول صلى الله عليه وسلم قلا وفعلا. ولم يات 


١ (‏ ) مرت نرجمته ۰ 

(۲) انظر: تاريخ الفكر الأندلسى لبالنشيا : ترجمة د . حسین مانس (ص ۲٠۵‏ - 
۳ ) نقلا عن كتاب : المد خل لصناعة المنطق لاس‌طملوس ( ١۳-٠۹/۱١‏ ) 
طبعة ( مب رر أ !٣١د‏ )۰ 


(۳) مرت ترجمته . 


)( 1+۷ ( 


نہں عنه . قال عليه السلام : ” من رغب عن سنتی فلیس منی " (١)‏ 


فعليك يا أخى بتد بر كتاب الله و باد مان النظر فى الصحيحين وسنن 
النسائى و رياض النووى و أذ كاره تفلح » وراياك وآرا؛ عباد الغفلاسفة ووطائف اهل 
الرياضات و جوع الرهبان . فكل الخير فى متابعة الحنفية السمحة. فواغوثاه بالاله 


الدهم اهد نا الصراط الستقيم )١(‏ ” . 


هذا هو السلك الصحيح والقويم الذى ينبغى للسلم أن يسلكه فى حكمه على 
الأشياء و تقويمه لها . وهوالسلك الذى دل عليه القرآن والسنة . وهوالعدل » 
فتقول لمن أحسن أحسنت ولمن أساء سات ٠‏ '. ونقول لمن أحسن فى جانب 
واساء فى آخر »احسنت فى هذا وأسات فى هذا » أما أن ننسف جميع الحسنسات 
و نغضعدماالطرف لمجرد أن صاحبہاأخطاً, فهذ ا الذىلاینبغی وقد قال تعالی : 
) ولا رک نان قوم لی 1 ن لا دلوا ۰ اعد لوا واو لی ) (المأئدة. 
۸ ) .۰ "ای لا يحطنكم بغضكم لقوم على ترك العدل فيهم » بل استعطوا العدل 


فی کل احد صد یقا اوعدوا ” . (۴۳) 


کما أن سلوكہم مع كتاب الإ حيا* جعل الناس تندتم عليهم فعلهم و تشنع 
حتى انه لما آل الاأمر إلى الموحد ين حرقوا كتب المذ هب المالكى المعتبرة كرد فعسل 
لما فعله المرابطون . 
)١(‏ سبق تخريجه . 
(۲) سیر اعلام النبلا* (۳۳۹/۱۹) . 
( ۳) تغسیر ابن کثیر ( ٥۷/۳‏ - ۸ه) » طبعة دارالشعب . 
وهذا الكلا م لیس جد ی دا بل هو مسلك العلماء الأكابر الذ ين هم اغير على 
الإسلام منا واد جا .له وإنما الجديد هوسب العلماء و لليهم و التنقص 
منهم و اتهامهم بما لا يليق » هذا فضلا عن التعالى على مخلوقات الله » 


سه 


)( 314 ) 


سے و اعيا ر کل مخالف لنا د وننا ۰ ا الله تعالى 
قلا کا اکم هو ام بسن ( النجم : )٣٣‏ . 
قلت : إن هنذا ا بل هو مسلك كبار العلماء قد يما و 
حد يشا » و هذه نمان ج من اقوالهم فی الباب تدل على ذلك. فهذا الامام اين 
تيمية - رحمه الله - على الرغم مما نعرفه عزني مزحطته الشد يد ة على المتكلمسين 
و تشنيعه عليهم نراه لا يغمض الجوانب المضيئة من اعمالهم و هى د فاعهم عن 
اق ذلك البلاء الحسن » فقو ل مثلا بعد گرد ور ابی الوليد 
إا من أحد ن لاء إلا 3 له فی الإسلام ساع مشكورة و حسنات وة 
وله فى الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصارلكير مسن 
آهل الستسة» ر ر م ر 0 الات و يجاوز 
شونا غلا لذ ر بی ا 8 اتل زور ف ری ( الحشر ° ). 

انظر : در التعارض : ( ۳-1/۲( . 
و يقول فى موضع آخر )۲۷١/۸(‏ : ” فإن الواحد من هؤلاء له سساع 
مشكورة فى نصر ما نصره الإسلام والرد على طوائف من المخالفين لما جاء* به 
الرسول -صلى الله عذيه و سلم - فحمد هم و الثنا* عليهم مما لهم من السعىسى 
الداخل فى طاعة الله و سوله و إظهار العلم الصحيج الموافق لما جا* به 
الرسول - عليه الصلاة و السلام - و المظهرلباطل من خالف الرسول عليه الصلاة 
والسلام” [ 
و هذا الإمام الذ هبى -أيضا - يجلى لنا هذه القاعد ة فيقول فى ترجشه 
لابن عبد البر من كتابه القم : سير اعلام النبلاء )۱0۸/1۸( 

”وکل احد يۇ خد من قو له و يترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤‏ ولكکن 
خط امام فی اجتہاده لا ینبغی أن ننسی محاسنه ونغطی معارفه بل نسګغفر 
له ونع رعنه ” 


هذه نمان ج من اقوالہم فى هذا الباب أورد دها هنا للتنبيسه فقط . 


) ۹ )( 


(۱.( ر ء e‏ : 
يقو ل المراکشی فى معجبے (۲) , و فی ایامه ( ای ایام يعقوبالمنصور 
ثالث خلفاء الموحد ين ) انقطع علم الغروع و خافه الفقها* و مر بإحراق كشب المذ هب 
( ای المالکی ) بعد ان يجرد ما فيها من حد يث رسول الله صلى الله عليه و سلسم 


و القرآن . فا حرق منها جطة فى ساتر البلاد كمد ونة سحنون و کلاب ابن یو نس 


= 


و تواد ر ابن ابی زید و معختصره . و کتاب الہذ يب للبرانعى وواضحة ابن حبيب» 


لقد ش ہد ت منہا و آنا ومذ بعد ينة فاس يو تى بالا مال فتوضع و يطلق فيها التار » و 


مر جماعة ممن کان عند ه من العلماء المحد ثين بجمع أحاد يث من المصنغفات العشرة ٤‏ 


¢ ۶ 
الصحيحين و الترمد ی و الموطا و سنن ایی اول و سنن النساتی و متك البزار و مسند 


۱ 


بن ابی شبية و سنن الد ارقطنى و سنن البيهقى فى الصلاة وما يشعلق بها ۾ وكکان 


قصل ه مح و مل هب مالك و إزالته س المقفرب مرة وال ة ” . 


قليسل . 


س ل 


. )۲۷۹ - ۲۷۸ ( (۲ ( 


حاد ثة [إحراق إحياء علوم الد ينن :- 

لقد وقعت حاد ثة إحراق الإ حياء للإمام أبى حامد الغزالى فى بدايةسنة 
٢‏ ۰ فی عهد علي بن يو سف بن تاشفين ( » وکان یو سف‌بن ٹاشفین (۲) 
والد ه على علاقة طبية مع الإ مام الغزالى يسقخديه فى القضايا العظيمة » كما كان الغزالى 
من جاتبه يقد ر لیو سف نصرته للاسلام حتى قيلى : إنه عزم على أن يسير إلى المفضرب 
لرۇ يته والا حشماع به ولکنه حینما وصل الى الا سكند رية علم. بوفاته سنة . . ه فعدل عن 


الرحلة (۳) . 


و لکن الا مور تغیرت على عہد ولده على بن یو سف » الذی گان کا کرت 
غبريسرة - يتسم بنوع من الزهد و الورع و يميل إلى إيثار الفقها* و مشاورتهم فاش د 
نغون هم حتى "صبح لا يقطع فى أمر من الا مور إلا برایہم » و کان على راس الفقہاء قاض 
قرطبة أبو عبد الله محمد بن حمد ين . وكان الفقهاء يهتمون بعلم الفروع و يهلون 
علم الاصول -کما سبق الحدیث - ز کان لا یحظی لدی أمير السلمين الا من برع فسی 


(۱) سبقت شرجمته . 

(۲) هوالسلطان أبو يعقو ب يرسفبن تاشفين‌اللمتوشى البربرهالملثم » أمير المرابطين » 
کان بطلا شجاعا شما عادلا مهیا. وهوالذی‌اختلط مراکش سنه م وجعلہا 
دار طکه ‏ و کثرت جیو شه و خافته الملوك » ولما ثارت الا فرنج بالأندلسعبر 
ابن #اشفين إليها ينجد الإسلام و كسر جيو شالا فرنج فى وقعة الزلاقة 
تلك بضعا وثلاثين سنة وكانت وفاثه سنة . .و . 
مصاد ر ٹرجمٹه : وفیات الاعیان (۷/ ۱۱۲ -۱۳۰) رقم : ۸٤٤‏ » سیر 
اعلام النبلاء ۲٠۲ - ۲١۲/۱۹(‏ ) رقم : ٠١١‏ » الكاطل فى الثاريخ ( /٠١‏ 


۲ - 1۱۸ ) ۰ شد رات الد هب ( 1۱۲/۲۳ - ۱۳ ) e‏ نتغح الطیب()/۲٤٥۲).‏ 


(۲) ابن‌خلکان (۸۸/۲)) . 


( “1 ) 


ظما وصلت كثب الإ مام الغزالى إلى المغرب و الاندلس »> وف مقد متا كتاب (الإحياء) 
> قرئت و ن اع ما يما سخط الغقهاء و أتكروا كتيرا من الال التى وردت فى كاب 
الإحياء حتى بلغ ببعضمم أن يكفر من يقرا كداب ( الإحياء ). ثم رفع الفقهاء الاأمسر 
إلى على بن يو سف‌بن تاشفين و طلبوا إليه حرق الكثاب و مطارد ته اينما وج د » 
فااذعن علي بن ير سف بن تاشفين لطلبهم و أخذبرايهم وجمعتنسخ الكثاب و احيفل 
بإحراقہا فى رحبة السجد الجامع بقرطبة امام الباب الغربى بعد أن اْبْعَث جلود ها 
بالزيت » وعتالامرعلى سار انحا ءالا ند لروالمغرب وانةزعت نسخه من اصجابها وتوالی 
الإحراق وشدد امیر المسلمين فى ذلك حتى أنه توعد بعقوبة الإعدام و مصاد رة المال 


لكل من وجد عنده )١(‏ . 


و اسمرت المطارد ةلكتب الإ مام الغزالى طوال يام المرابطين » و جدد المرسوم 
E‏ ھی قصة ,آاحراق الا حياء با ختصار ۽ وی تد ل على معاد 1ة المرابطين و رفض هم 


لکل دجاه فلسفی 1و صوفی اوعقلانسى . 


و يذ هب بعض الم رخين المعاصرين إلى أن إحراق الإحياء من قبل المرابطين 
لا يرجع لا سباب تعلق بالعقيد ة أولاأنه يخالف الد ين فن شيى* . وإنما يرجع إلى 


حطلسة صاحب الا ياء اللادغة على علہاء الغروع وای پامهم بالجهل و سخف محاد لا e‏ 


السطحية و كو دهم يجملو ن علم أصول الد ين الذى ينوه الإمام الغزالى باأهميه 
وعظیم قد ره. و ممن یذ هب إلى هذا القول الد کو ر محمد عبدالله عنان فی كتابه . 
( عصر المرابطين فى المغرب والاأندلس ) (( و كذ ا الدگو ر يحي هوی دی 
)١(‏ انظر :المعجب ( 41). 


(۲) ( ص 1۲-۱10 ) ۰ 


( “۲ )} 


فى كثابه ( فلسدفة الإسلام فى القارة الإ فريقية ) () وقد سبقهما فى ذلك 


الستشرق اليهود ى جولد سيهر فی کتابه عن ابن ثومرت (۲) , 


ولکن هذا الکلام یرد ه ما ن کرناه عن الا تجاه السنى العام للمفرب و انهم لم 
5 مد 
يقا وموا کثاب الإ حياء فحسب و انما كل كتاب يشتم منهرائ هة الانحرافعن الشهمح 


السنی کانوا يقفو ن منه هذا الموقف المٹشد د » وقد ذ کرت کمثال على ذلك إحراق 


القاضى بيقى بن زرب لكشب ابن مسرة . (۴) 


۽ 
و هناك آراء غير هذا الرأى فى تحد يد الاسباب التى حطت المرابطين علس 


احراق کتاب ( الإحياء ) نذكر شا أن المرابطين أنكروا على الإمام الغزالى ما شحن 


به کثابه العذ کور من احاد يث موضو عة » يقول صاحب ( بیوتات فاس ) 


ھ e‏ 
تكلم فيه فقہاء قرطبة لما فيه من الا حاد يث الموضو عة التى لا أصل لها و قالوا : هذا 
الكتاب يغرالسلمين : الصواب إحراقه ° )€( 


و هناك تفسیر آخر ذکره بعضېم - و هوف رای تفسیر وجیه - وهوان 
المرحلة التی کب فيا الإ مام الغزالى كدابه الإحياء الذى 


يحثخيه على العزلة كان 
المسلمون فی حاجة الى من ددم للجہاد ضلد الصلدبيسن الد ين کانوا تربصو ن 


ی ا 


بالسلمين فى الشرق و الغرب فى حرب صليبية قذرة وشرسة. فترك مثل هذا الكاب 
ملل هلكه الظرو ف بيط للسلمين عن د ۶۱ واجبهم تجاه د ینم 6 فلن لك مروا 


. ومابعدھا‎ )۲۰٤/۱( )١( 


الكتاب مۇ لف باللغة الفرتسية وعنوانه 


فی المغرب فى القرن الحادی عشر الميلادى ( ص ۳٣-٣١‏ ) . 


(۳) راجع ( ص )۰ 


انظر مقال محمد اليعقوبى البدراوى : إحراق كتاب الا حياء فى المغرب الإسلاس 
مجلة المنهل المغريسية ( عدد /٦‏ سنة ۰ / رجب ۱۳۹۷ / يوليو /٠۹۷۷‏ 
ص۳۲۰ ) . 


باحراقه تفاد يا لاتاره السلبية )١(‏ . 


و يذ هب بعض‌المۇ رخين إلى أن هذه الحادثة كانت بداية النهاية لع د 
المرابطين اعشماد ١‏ على حادثة تاريخية غير ثابثة » و هى أن الإمام الغزالى لما سمسع 
بارحراق كتابه الإ حياء دعا الله أن يمزق ملك المرابطین كما حرقوا کتابه » فاسدجاب 
الله لدعوته . 

و کان ابن تومرت جالسا فى مجلسه فقالللإمام الغزالى : ” ادع الله أن يجعل ذلك 
على یدی ” . فکان ذلك » إلا أن هذه الحادثة لم تثبت من الناحية التاريخية () . 


حيث يقو ل ابن الاشير ؛ ” و الصحيح انه لم يجتمع به ” . )۴( 


هذا موقف د ولة المرابطين مع كب الغزالى عموما و كتاب الإ حياء على الخصوص. 
و لننظر الآن إلى موقف العلما* من الغزالى » و هو موقفلا يختلف فى عمومه عن موقف 
الد ولة » على الرغم من تقد يرهم الكبير لشخصه والاعتراف له بالعلم والفهم » كل هذا 
لم يشعهم من ان يقيموه الثقييم الصحيح و يقولوا فيه كلمة الحق » كما قعل الاسام 
الطرطوشى الذى قال فيه : ” رأيت الرجل وكلمثه فوجد ته رجلا جليلا من أهل الملم 
نهضت به فضائله و اجتمع فيه العقل والفهم و ممارسة العلوم طول عمره . وكان على 
ذلك معظم عمره * > هذه كانت نظرثه لشخص الإ مام و تقييمه له » ولكن مع ذلك 
کان یوی ان د خوله فی الصو ف افسد عليه کل شي ء حییتف ” هجرالعلوم و اهلها ودخل 
فى علوم الخواطر و اراب الظو ب و وساو س الشيطان » ثم شابما بآراء الفلارة _ة 
و رموز الحلاج ٠‏ ` وجعل يطعن على الفقهاء و المتكلمين ولقد كاد اأن ينسلخ مسن 


»" 
الد ين ۰ 


( ۱ ) نغس‌المقال ( ص ۳۱۲ ) . 

( ۲) انظر : عصر المرابطين و الموحد ين فى المغرب والاندلس ) لعبد الله عنان 
( ص ۱1۰ - ۱)1۲ ) ۰ 

(۳) الكامى فى التاريخ ( ١٠/1۹ه)‏ . 


هذا عن دقييمه للرجل فى مرحلشين : مرحلة ما قبل د خوله فى التصوف . 
و ھی المرحلة التی بلغ فیہا الغاية من العلوم ٠‏ ومرحلة ما بعد د خوله فى الدصو.ف 
و هى المرحلة التى سقط فيما من القمة إلى الخضيض . 

بعد ذلك ينشقلالرجل إلى تقييم كثاب الإ حياء الذ ى كثرالحد يشمنهفى ذ لك 
العهد فيقول : ” فلما عمل كتابه الذى سماه ( إحياء علوم الد ين ) عمد يتكلم فی 
علوم الا حوال و مرامز الصوفية ” إلا انه لم يوفق فى ذلك لاه ” کان غير انس بها ولا 
خبیر بمعرفت ہا فسقط على آم راسه ٠‏ فلا فى علماء المسلمين قر ولا فى أحوال الزاهد ين 
استقر ” . تم یاتی إلى خصاتص الكتاب فيبين ان صاحبه ” شحنه بالكذبعلى رسول 
االه صلى الله عليه وسلم ” و هو يقصد بالكذ ب الالحاد يث الموضعة التى بلأا 
الغزالى كتابه . والسبب فى ذلك آن بضاعته فى الحد يث كانت مزجاة » وقد حاول 
ثد ارك ذلك النقص فى آخر حياته فاتبل على مطالعة صحيح البخارى وصحيج سلم 
وغيرهما من كثب السنة . ثم يو كد الإ مام الطرطو شي دعوی الگذ ب هذه بقوله . 
” فلا اعلم كتابا على وجه بیط الا رض اکثر کذ با على الرسول صلى الله عليه وسلم منه ”. 
هذا بالا ضافة الى ما ورد فى الكتاب من ” مذ اهب الفلاسفة و روز الحلاج وممعانى 


Cu ol . 2 )(۱( E 
6 «¢ ¢ ¢ اخوان الصفاا . وهم وم یرون النبوه اکتسابا‎ 


وما مثل من ينصر د ين الإسلام بمذاهب الغلاسفة والآراء المنطقية إلا كن 
يغسل الثوب بالبول ” . كماان الغزعة الباطنية جلية فيه لان الإ مام الغزالى ” يسوق 
الكلام سوقا يوعد فيه و عرق و یمنی و یشو ق حتی إذا تشوقت له النغر س قال : هذا 
من سر الصد ر الذ ى نهينا عن إفشائه . و هذا فعل الباطنية واأهل الدغل والد جل 
فی الد ین يقل الموجود و يعلق النغوس بالمفقود . وهو تشويشلعقائد القلوب 
و توهين لما عليه كلمة الجماعة فان كان الرجل يعثقد ما سطره لم بيعسد تكفيره و إن كان 


س 


(۱) سبق الحد يثاعنهم . 


) ° ( 
لا یعٹقد فما اقرب تضلیل ه ” ۰ 


شم ينتقل بعد ذلك إلى الحد بث عن حاد تة احراق کاب الإحيا* » في يد 
هذا العمل بحجة أنه ” إن ترك ( أى الإحياء ) انثشر بين ظهو ر الخلق ومن 
لا معرفة له بسمومه القاتلة و خيف عليمم أن يعتقد وا صحة ما سطر فيه مما هو ضلال . 
فيحرق قياسا على ما احرقته الصحابة - رضى الله عنهم - من صحائف المصحف الستى 
#خالف المصحف العثمانی . الا ثرى نهم لولم يحرقوا رك الصحاقف و انثشرت فى 
الخلق لحفظ كل إنسان ما وقع منها إليه و اوشك أن يختلفوا فيتغاظلوا ” . ثم ينهى 
کلا مہ بالعنبیه على انه عازم على أن يتفرغ لهذا الكثاب فيسدخرح جميع هفواته 
و یوضح سقطاته و بیینہا حرفا حرفا ثم ينصح السلمين بان ” فى د ونه من الكشب 
ية و كفاية لإ خواننا السلمين و طبقات الصالحين . ومعظم من وقع فى حب هذا 
الكثاب رجال صالحون لا معرفة لهم بما يلزم العقى وأصول الد يانات ولا يفهسون 


الالاهيات (()7. 


و ممنسلك هذا السلك و وقف هذا الموقف مع الإ مام الغزالى وكتابالإحيا*) 
الإ مام المارزى (۳) حيث الف كثابا فى الردعليهاسماه (الكشف والا نبا*عن كتاب الاحياء ) 
بين ما فيه من انحراف و تلفيق فقال : ” وفيه ( أى الإحيا*) كثير من الآار عن النبى 
صلى الله عليه و سلم لفق فيه الثابت بغير الثابت » وگذا ا ورد ه عن السلفلا يمكن 
ثبوته كله » و أورد من نزعات الاو لياء و نفثات الأصفياء ما يجلل موقعه » لكن مزج النافع 
بالضار کإطلاقات یحکیہا عن بعضہم لا يجوز إطلاقها لشناعثا ” . 

و راّیه هذا ليس قاصرا على كتاب الإ حياء بل هوعام فى كل مذ اهب المتصوفة 
١ (‏ ) انظر هذه الرسالة فى سيو اعلام النبلاء (۲۳۹/۱۹ - ٦۳‏ )) وفى المعيار 

۰ )۱۸1/١۲( المعرب‎ 


( “+7 J} 


وأصحاب الإ شارات و الفلاسفة لان کتاب الإ حياء : مرل ل بین هلكه الطرائق لا يعد وها" 


و هوبذلك يكشفعما دفن من جبال الغرور ليحذر من الوقوع فى حبالة صاع ذ”* )١(‏ 


و ممن اندقف الإمام الغزالى وكتابه الإحياء » الإمام ايو بكر بن العربى (۲) 
الذى كان على صلة قوية مع الإ مام الغزالى بحكم تلمذ ته عليه . هذا الإمام راأيه فى 
الغزالی يشبه رى الا مام الطرطوشى » فقد كان يرى أن الإمام الغزالى - قبل د خولسه 
فى التصو ف كان نجما ساطعا يرد ه على الفلاسضة الذين كانوا يهز ون من أهل 
السنة لاهم كانوا يرد ون عليهم بما ذكر الله فى كتابه وعلمه لنا على لسان رسوله صلى 
الله عليه و سلم » كانوا ”يمز ون بتلك الرد ود و يضحكون منها » فانتدب ابو حامد للرد 


¢ ۶ ۶ 
علیہهم بلغدهم و مکافحدهم بلسانمم و النقض‌باد لتهم فافاد وابدع فى ذلك کا اراں ال۳۵ ۴) 


هذه کانت نظره ابن العربى للغزالى قبل ان ید خل نى متاهات التصوف » و 
لكنه بعد د خوله فى التصو ف تغير رأيه فيه » فوجه له النقد الانع و أبدى الا 


ف 


الشد يد اقول نجمه. فى ذلك يقول : ” کان أبوحامد تاجا فى هامة الليا 

فور و ی يقو ن ابو ص 
وعقدا فى لبة المعالى » حتى أوغل فى التصو ف و أكر معهم التصرف فخرج على الحقيقة 
و حاق فی اکر اأحواله عن الطريقة. و جاء بالغاظ لا تطاق و معان ليس لها مع الشريعة 


انتظام ولا اتساق . فوا حسرتی عليه آى شخص أفسد من ذاته و أى علم خلط مشه 


۲ ) انظر رده هذا فى سير اعلام النبلا* .)۳۳٠١/(۹(‏ وطبقات الشافمية 
(۲2۰/⁄/7) ۰ 

( ۲ ) سبقتا ترجمته . 
المواصم من القواصم .( ۲/ ١١١‏ ) واستحسان ابن العربى لطريقة الغزالى 
هذه لیس معناهہ انہا الطريقة المثلى » فالطريقة المثلى عند اين العربى فى الرد 
على المخالغين هى الطريقة التى سلكہا القرآن حيث يقول : ” خذوا منى 
نصيحة مشحونة بنكت الأدلة و هى أن الله سبحانه و تعالى رد على الكفار على 
اختلاف اصنافهم من لحد ة وعبد ة أوثان و أهل كتب و صابئة و شركة و يهود ية یس 
بكلا مه و ساق أفضل سياق آولته و جا* با فى أحكم نظام وأيدع تر تیب فقعلی 
ذلك فعول. لكن طريقه الغزالى بلجأإيرائالحالات التى بای فیا 
المخالف أد لة القر ن عند ذلك يرد عليه بلغته ٠"‏ 


“<Y )‏ () 
مفرد اده () ” , 


و ممن الف فى الرد عليه - أيضا -ابن حمدين » الذى كان حامل لواء الحملة 
على كتب الا مام الغزالى يقول الإ مام الذ هبى ” وكان يحط على الإمام أبى حامد 


| 
الغزالى فى طريقة التصو ف و الف فى الرد عليه * . (۲) 


و نهم القاضی عياض (۴) الذی رد علیہ ھو أیضا › کیا جاء فی کتاب ( معجم 
أصحاب أبى على الصفدى ) )١(‏ إن يقول : ” والشيخ أبوحامك ذوالاب اء 
الشنيعة و التصانيف المظيمة غلا فى طريقة التصو ف و تجرد لنصرة مذ هبهمم . وصار 
د اعية فى ذلك و الف فيه تواليغه المشهورة. خد عليه فيہا مواضع و سات به ظنسون 
الاأمة » والله أعلم بسره ونغذ أمر السلطان عند نا بالمغرب و فتو ى الفقهاء بإحراقها 


ھ2 . # 
والبعد عنها فامتثل لذلك . 


هذه هى آرا* علما* المغرب فى الإمام الغزالى وكتابه ( الإحياء ) وهى 
آراء تدفق جميعما فى أن د خول الإ مام الغزالى ميدان التصو ف كان قاضيا عليه » 
ووضعه فى موضع حرج » و تتفق أيضا على أنه كان - قبل ذلك فى القمة. 
بعد هذا و تتمة لهذا البحث » انتقل إلى نوع آخر من المقاومة » و هى مقاومة التصوف 
من خلال تغسير القرآن الكريم » حيث يعمد المفسر إلى مناقشة آزاء الصوفية و تحريفهم 


لاأدلة الكت_اب و إبطال ها بصريح الكتاب و السنة . 


)۱( العواصم من القواصم )٠١١/۲(‏ . 
( ۲( سير اعلام النبلاء ( 2۲۲/۱۹ ) ۰ 
(۳) مرت ترجمته . 


(>) انظر: بسیر أعلام النبلا* (۲۲۷/۱۹) . 


)( “۴ ( 


> 
و انکر هنا نماد ج من هذه التفاسير » لاستدل بهاعلى ما اذ هب إليه 


و ببرز معنا تفسيران لعلمين من اعلا م المغرب هما : ابن العربى وابن عطية )١(‏ . 


لقد قاوم ابن عطية التفسير الصو فى الباطنى لآ يات القرآن الذى يسخہا 
سخا » وعداه إلداد! فی آیات الله حيث يقول فى مقد مة تفسيره : ” و أثبت أقوال 
العلماء فى المعانى منسو بة إليهم على ما تلقى السلف الصالح - رضوان الله عليهم - 
کتاب الله تعالى من مقاصد ه العربية السديمة من إلحاد أهل القول بالرموز و اللففز 
وأهل القول بعلم الباطن وغيرهم ” )١(‏ . 
و مقاومته هنا جات نتيجة قناعة عند ه باأنه لا وجه لإ خراج اللفظعن ظاهر معنااه 
إلى معنى آخر لغير علة تدعو إليه » كما كان يرى أن طريق الرموز والالغاز قد 
تغزه عنما القرآن و برئ مشا » لان القرآن يتميز بالوضوح والبيان » والرسوز 
والالغاز فيا لبس و إيهام. فكيف تلصق القرآن الكر يم الذى ازله الله هدى للناس 
و بينات من الهدى و الفرقان . 

ف تفسیره لقو له تعالی ‏ نى سورة الأنهام : ” الحم للم الذى حلق 
السموات و الا رض ومر السات ؛ و التو الد يی كفريا برهم يدلو ” (الانعصام 

٠ ) ١‏ يقول : ” وقالت فرقة : الظلمات :الكفر » والنور: الإيمان. قال ؛ وهذا 

غير جيد لاه اخراج لفظ بين فس اللغةعن ظاهره الحقيقى إلى باطن لغفير 


ضرورة . ٠‏ و هذا هو طريق اللغز الذى برئ القرآن منه * )١(‏ 


2ر م ۶ 
و فی تفسیره لقو له تمالی ف سو رة الرعد : ( أثزل من السماء ماء فسًالتك 


ر 
ےه م 227ر ر 


ور ية بقدررها فاختيل اليل ربدا رابيا . .. ) ( الرعد : )١۷‏ يتعى على القزالس 


(۱) کلاها قت ترج . 
( ۲( انظر: : منهج ١‏ بن عطية فى دفسير القرآن للد كدور عبد الوهاب فا يد(ص °۰( .۰ 


)( 1۳۹ ( 


واشثاله من اصحاب الرمو ز تسکہم فی تغسیر القرآن باقوال لا وه لہا فی العربيسة 
فیقول : ” وروی عن ابن عباس - رض الله عنه - انه قال : قوله تعالی ( ازل ن 
الساء اء ) يويد به الشرع والدين . وقوله ( الت اود ) يريد به القلوب 


اى أخذ التبيه بحظه و البليد بحظه ” ۰ 


« ¢ 
قال ابن عطية : . و هنا قول لڍ يصح والله اعلم ‏ عن ابن عباس لا نه ينشحو 
إلى اقوال اصحاب الرموز » و قد تسىك به الغزالى وأهل ذلك الطريق » ولا وجه 
لإ خراج اللفظ عن مفهوم كلام العرب لغير علة تدعو الى ذلك. والله الموفق للصواب 


)١( . ” برحمته‎ 


و هکت ا ت شان ابن عطية فى سيره ۾ كلما سنحت له الفرصة للتش هير بالصوفية 
وانتقاد هم فعل . وإن کنت انا ۔- خالغه فی هذه الأية بالذات » وال دى 
اداه إلى الخطا فیہا هو شد ة مخالفته لكل ما يصد رعن الصوفية و إن كان 
صحیحا فی ناته » و تفسیر الماء بال ہدی تفسیر صحیح ذ هب إليه كير من أ هل 
العلم أمثال ابن ديمية الذ ى يقول فى در* تعارض‌المقل و النقل (۲) » فان هذا 
مثل ضربه الله فشبه فيه ما يغزله من السماء من العلم و الإ يمان بالمطر وشبه الظوب 


بالا ود ية و الاأود ية منها ضفار وكبار فكل يسيلى بقدره ” . 


و هو قول ابن كثير أيضا حيث يقول : ” وهواشارة إلى القلوب و تفاودها 


فمنہا ما يسع علما گثيرا و منہا ما لا يقسع لكشيو من العلوم بل يضيق عنها* )١(‏ 


و يۇ يد هذا التضسير ما ورد فى السنة من قوله عليه الصلاة و السلام فى 
)١(‏ انظر : شهج ابن عطية فى تفسير القرآن للد كتور عبد الوهاب فايد (ص٠۹().‏ 
)Y1/5 ( )۲(‏ .۰ 
(۳( انظر : تفسیر ابن کثیر ( ٦۹/۲‏ ۳) طبعة دار الشعب . 


f 


تصنيفه للناس إزا* ما جاء به من العلم و الهدى فيقول : ” مثل ما بعثنى به الله 
حال دى و العلم كمثل الغيث الكير أصاب أرضا » فكان منها بقية قبلت ال اء 
فأتبتت الكلاو العشب الكثير. وكان منهاأجاد ب امسكت الماء فنع الله بها الناس فشربوا 
و سقوا و زرعوا . و اصابت مدها طائفة أخرى إتما هى قيعان لا تسىك ماء ولا تنبت 
کا »فذلك ثل من فقه فی د ين الله ونغعه ما بعثنى الله به فعلم وعلم ۾ ومشل 


من لم يوفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به * )١(‏ 


)۱( أخرجه البخارى فى الملم ( باب فضل من علم وعلم ) رقم الحديث : ۷۹ 
الفتح )()۷١/١(‏ . 
و سملم فى الفضائل بايان مثل ما بعث النبى صلى الله عليه وسلم به من الهدى 


والعلم ) رقم : ۲۲۸۲ » صحیح سلم ( ۲/ ۱۷۸۸-۱۷۸۷ ) .۰ 
والإ مام احسد فی السند ( ٤)‏ / ۳۲۹۹ ) . 


) 


الرجل الثانى هوالإمام ابن العربى » الذى مافتى - هوالآتخضر -يشنع على 
الصو فية و يفنك آرا ۶ هم . و بخاصة رلك الق تتھلق بتفسير القران ایتا عمك و إلى 
تحرف يات الكتاب تحريفا يخل بالمعتى الحقيق لها . وقد تناول آزا*هم هذه 
بالرد فی مواضع مختلفة می کتبه » و ساگتفی ۔ هنا ۔ بایراد نماذ ج شہا تحقق 
الغرض م نادن اله 


2 ر 


ففی تفسيره لقو له تعالى فى سورة البقرة ( لک رۇ وس موالِكم لا تظلسُونُ 
ولا تظلمون ) ( البقرة : ۲۷۹ ) » يقول : ّ ن هب بعض الغلاة من أرباب الو رع 
إلى أن المال اذا خالطهحرام حتى لم يتميز ثم أأخرج منه مقد ار الحرام المختلط به 
لم يحل ولم يطب لاه لا يمکن ان ن يكو ن الذى أخرجه هو الحلال والذی بق هو 
الحرام. و هذاغلوفى الدين فإن كل ما لم يتميز فالمقصو د منه ماليته لا عينه ولو تلف 
لقام المشل مقامه و الا ختلاط إتلاف لتميزه كما أن الإ هلاك إتلافلعيته والشل قاسم 
مقام الذ اهب و هذا بين حسا و معنى و س (() . 


ql 2 


و فی تفسیره لقو له تعالی : قم الصلاة طرفى التہار رقا من الل ( 
( هود : )(٠۲‏ يقول : السالة الخاسة : قال شيو خ الصوفية : ان المراد 
هذه الآلية استغراق الا وقات بالعیاد ات غلا و فرضا . وهذا ضعيف فإن الاسر 
لميتناول ذلك لا فرضا ولا نفلا قان ا وراک معلو مة و أوقات النوافل المرغب في هاا 
محصورة وما سواها من الا وقات يسترسل عليه الند ب على البدل لاعلى العموم فليس 
ذلك فى قوةالبشر”. (۲) 


2 
م و ررر 


و فی تفسیره لقو له تعالی : ( ولله بسجد من د فی السموات و لارا 


/١ ( احكام القرآن لابن العربى‎ )١( 
۰ ()°*0¥/۳) أحكا م القرآن‎ (۲( 


وكرها ) (الرعدك (٠١:‏ ). 
يقول : ” السالة الثانية : اختلف الناس فى تقسيرها على أقوال أربعة : منها : 
القول الثالت : قالت علما* الصوفية : المخلص يسجد لله محبة وغيره يسجد لابدغاء 


غرض أو لكشف محنة فهذ! الذی یسجد کرها ” . 


فيقو ل ابن العربى فى تفنيد هذا التضسير : ” اما من سجد لدفع الشر فذلك 
بأمر الله هو الذى أمرنا بالطاعة و وعد نا يالثواب عليها و نهانا عن المعصية و ودنا 
بالعداب عليما . و هذه حال التكديف فلا يتكلف فيها تمليلا للا ناقص الفطرة قاصر 


العلم » وغرض الصو فية ساقط فما عبد الله نبى مرسل ولا ولى مكمل إلا طلب النجاة(١)”.‏ 


ء ء ا 4ھ lg‏ ^ 
و من الا مثلة على ذلك ايضا قوله تعالى : ( فاخلع نعليك ) ( طه: ۲() . 
دقو ل الصوفية : إن الاشارة فيه إلى خلع الدنيا والآخرةمن لبه . 
و قالوا فی قوله تعالی : (وًالق عصاك ) ( النطل : )٠ ١‏ آى لا يكون لك معتمد و مستند 


غیری " . 


فقول ابن العربى فى رد هذه الاأقوال وبيان فساد ها : ” هذه [إشارة 
بعيد ة أو قل معد ومة » وما أمربطرح النعل إلا لاأحد وجهين : إما لاما كانا 
من جلد غير مذ کی »۰ کما روى عن ابن مسعود » أولتلا. يطا الاأرض‌المقدسة بنمصل 
تكرمة لها . فأما تفريخ قلبه فعند سماع كلام الله يفرغ ضرورة . وأما إلقاء العصا فقد 
بين الله تعالى الغائد ة فيه. وهل من يعتمد على عصا من طول قيام يقال : إنه على 


غير الله يعتمد ؟ هذه خرافة. فدععنك هذا وعول على كتا الله ومملوماته ” )١(‏ 


(۱) احکام القرآن ( ۱۹۹-۱۹۸/۱ ) . 


( ۲ ) العواصم من القواصم ( ۲۸۸/۲ -۲۸۹) . 


( r 


و هذا مثال آخرعن تحريف المتصوفة للكلم عن مواضعه » ولكن هذه المسرة 

من السنة فينقل ابن العربى عن المتصوفة قولهم فى حد يث رسول الله صلى الله 

عليه و سلم ” لا تد خل الملاتكة بيتا فيه كلب ولا صورة” () قالوا : ” هوتتبيه 

على تطهير القلوب عن الحسد والحقف والغضب والبخل والخديعة والمكر وساعر 

الصفات الذ ميمة فادها تمنع من الأعمال اأصااحة بالتنغير و الا قصاد لاسبابها ما تفعاه 
الكلاب فى منازدها . وإذا طهرت المنازل الحسية عن أجسام الكلاب الحسية » 


فتنزيه القظو ب عن صفات المكرو ه أولى . 


و يود ابن العربى هذا التفسير لانه خروج عن ظاهر النص و هو مذ هسب 
من يسعى إلى ” تعطيل الشرائع و أن کل ما جاء مشها و جری فی الفاظہا لیس‌على 
ظاهره و انما هو كله مبنى على التعبير عن باطن سواه وغرضآخر غيره ” 

و هذا فاسك ولیس هو مراد النبى صلى الله عليه و سلم لا" ن ” تط هير القظوباعن 
هذ ه الصغات الذ ميمة كلها جاء منصو صا عليه فما الذى يحوجتا إلى أن ناأخذه على بعد 
من لفظ آلخسر بيعد أو يقرب ” . وهذا كله ناتج عن ” الاحتكاك بتلك الأغراض 


الفلسفية » و هى عن منهج الشريعة قصية كاد ت بها الد ين طائفةضيثة (۲) ” . 


هذه تمان ج اخترتہا من تفسير ابن عطية و من مؤاضع مختلفة من كتب ابن العربى 
و اکتغاتی بہذ ين الرجلين ليس معناه أن غيرهما من المفسرين لم يفعرض للتفسسير 
الصو فى للقرآن بالنقد و إنما لاان غيرهما متأخر فى الزمن عن العهد الذى أا بص دد 
د راسته » والا فتفسير القرطبى وابن حيان شحننان بالرد على هؤلاء القوم. كما 
اة اقتصاری على ذ كر من ذ كرت من العلماء الذ ين انتقد وا الغزالى وكتابه ( الإحياء ) 
ليس معناه أنه لم يوجد غيرهم واما ّلا ن غيرهم متأخرعنهم. والا فقد الف فى الرد عليه 
کشیرغیر هؤۆلا؟ . 


١ (‏ ) اخرجه مسلم فى اللبايى والزينه ( بابتحريمتصويرصورةالحيوان وتحريماتخاذ فافيه صورة 


رقم الحدیث ۲۱۰٦۹‏ » صحيح ميلم ( ۳ )۱٦1٥/‏ . 


( ۲ ) العواصم من القواصم ( )٣۲۷۲-۲۷۱/۲‏ 


اتخصل الخامس 
مقاوهة أهل السنة المغارية ألفلسفة 


امبحث الول : كول الفلسفة الى المخرب 
امبحث الثائى : جهو العلماء كى مقاومة الفلسفة 


( “To )} 


المبحث الاول : 


د خول الغفلسفة )١(‏ الى المغرب :- 
لقد أشرت أننا* حد يش عن التصوف الى الانحراف الشد يد الذى حدثف_ هذا 
الاتجاه بسبب اختلاطه بالفلسفة (ر اجع ص 14-14 ه) ›ولذلىك أحب هنا آن‌أتحدث عن دخول هذا 
. ۰ هه 
أشير إلى أن هذا النوع من العلوم لم تكن له سوق رائجة فى المفرب لمعارضة أهل 
المفرب له ¢ و لکل محا ولة عقبلة فى مسا ئل الد ين ء حیث نظروا الى من شتف ل 


يالفلسفةعلى انه زند يق . 


ولم رز فی هذا العلم سوی عدد ظیل لا یکاد یذکر . وحتی هۇلا* الدین 
برزوا لم یکن لہم تاشیر ظاهر لاان صوتہم کان خافتا بحكم اشتغالهم فى الخفا* خوفا 
من بطش الفقها* . ولم يكن هذا الظهور إلا خلال القرن الثالث الهجرى وما بعده 
أما قبل ذلك فلم يظهر بين سلس المغرب فيلسوف واحد . انما كان همهم الى ذلك 
الحين الد راسات الفقهية و اللغوية (۲) . 
و أصبح هذا النوع من العلوم - كما يقول المقرى - ممقوتا بالاأندلسلا يستطيع صاحبه 
إظہاره فلذلك تخغى تصانيفه () . ويقول فى موضع آخرعن أهل الأندلس : ” و'كل 
العلوم لها عند هم حظ و اعتنا* الا الفلسفة و التنجيم . فان ل ہما حظا عظيما ع د 
خواصمم ولا إتظاهر بها خوف العامة » فإنه كلما قيل فلان يقرا الفلسفة أو يشتف ل 
بالتنجيم أطلقت عليه اسم زند يق و قيد تعليه أنغاسه فان زل فى شبهة رجموه بالحجارة 


١ (‏ ) الغلسفة : مشتقة من كلمة ( فيلاسوفيا ) اليونانية أى محبة الحكمة . فالفيلسوف 
هو محب الحكمة . 
الخوارزمى : مفاتيج العلوم ( ص۷۹ ) . 
( ۲ ) انظر تاريخ الفكر الاندلسس للستشرق آنخل جنثالث بالنثيا ترجمة الدكتوز : 
حسين م تسس نشر : د ار النهضة المصرية الطبعةسنة )٣۲ ٤ص ( ٠ (۹٠٥١‏ . 
© (۳) تغح الطيب ( ۱۸1/۳) ٠‏ 


( TTT ) 


أو حرقوه قبل أن يصل مره إلى السلطان أو يقتله السلطان تقربا لظوب العامة )١(‏ . 
و يقول ابن سعيد )١(‏ عن هذا العلم : ” وهوعلم ممقوت بالآندلسلا يستطيع 
صاحبه اظہاره فلذلك تخفی تصانیفه * (۳) . 

و يقول أحد فلاسفة الاندلس و هوابن الطغيلى ( ت ١۸ه‏ ) )€( » فى 
وف حال الففة بالاّندلس بشيى* من المرارة : ”إن هذا الاأمر ( يعنى الفلسغة ) 
أعد م من الكبريت الا حمر ولا سيا فى هذا الصقع ( يعنى الاأندلس ) الذى تحن فيه 
لاأنه من الغرابة إلى حد لا يظغر باليسير س 


و يقول الستشرق رينان فى كتابه عن ابن رشد والرشد ية : ” ما كاد ت الفلسفة العربية 


(۱) نغح الطیب ( )۲۲١٠١۲۰۵/۱‏ . 
( ۲) هو ابو الحسن على بن موسى بن عبد الملك بن سعيد العنسى الأأتدلسى الغرناطى 
اأد يب شاعر لغوى رحالة مرخ » ولد بغرناطة سنة . ٠١‏ ورحل إلى الشرق 
فد خل د مشق و الموصل وبغداد و مصر و سكن تونس . من تصانيفه : ريحانسة 
الاأدب » لذة الاحكام فى تاريخ الامم الاعجام . توض سنة : 1۷٣‏ وقيل 
Ao :‏ ° 
مصاد ر ترجمته : فوات الوفیات )(۱۰٦1-۱۰۳/۱(‏ رقم: ۳۹۳ » نغح الطيب : 
( 1/۲ ؟) › معجم‌المۇلغىن (24/⁄/۷؟) . 
( ۳) رسالة ابن سعيد فى التذ ييل على رس لة ابن حزم فى أفضل الاندلس ( ص۲۷ ) 
نشرها : صلاح الد ين المشجد -ط: دار الكتاب الجديد ر 4۷ل) 
( > ) هو أبوبكر محمد بن عبد الك بن طفيل العيسس من ” واد ی ان ا الغيلسوف 
د رس‌عن جماعة من المحققين فى علم الفلسفة . منم اين باجة.و الى جانب 
د راساته الغفلسفية د رس الفقه و العلوم الإسلامية الأ خرى وبرع فيها . كما برع 
فى الطب و تولى القضاء » ثم د خلفى خد مةالسلطان الموحد ى أبى يمقوب 


4 0 . . 8 ۶ ب »ه م 
يوسف بن عبد المۇ من > واستمر فی خد مته إلى ان توض ابو يعقوب سنۀ ۸۰ ه. 


وبقی فی خد مة ابنه من بعد ه ابی يوسف يعقوب الى أن توفاه الله سنة (۸ه . 
من تصانيفه المشہورة والباقية ” حى بن يقظان ” . 
مصاد ر ترجمته : المعجب لعبد الواحد المراکشی (صء ۲ ۲ ) وفيات الاعيان 


۰ )(1۳/⁄/7( 


. 5 ۴ e 
هو أبو الوليد محمد بن أحمك ين رشد القرطبى ۰ و یعرف باین رش ل سد‎ )٥( 


( TY ) 


فى الاأند لس تبلغ قرنين من الزمان حتى توقفت فجا۴ة بسبب التعصب الد ينىي )١(‏ ” 


ولم تكن الفلسفة فى القيروان وما ورآ*ها من بلاد المغرب بحسن حالا من‌الاندلس 
بل کان حال ہا لا يختلف هنا عن حالها هناك . 
و فى ذلك يقول الاستان حسن حسنى عبد الوهاب () عن حال الفلفة فى هذا الصقع 
من بلاد المغرب » و مقاومة علما* القيروان لها ما نصه : ” وكانتغلوم الفلسفة غير 
مرموقة بعين الرضا من الفقها* و المحدثين » فكان علما* السنة أصحاب المد رس ةة 


القيروانية ينظرون إليما بتأفف و شيى؟ من الاشمئزاز . ولذالم نرها تد رس فى سساجد 


القيروان و إنما اسار بيت الحكمة (۴) بالعناية بها و بدراستها و نشرها بين الراغبين 
فيما » ومن هنا نشا شيى* من التنافر و التباعد بين مد ينتى القيروان و رقادة”(؟) . 
هكذا كان حال الفلسفة فى المغرب » مشلا فى ذلك كثل جميع العلوم المظية الت 
تخالفعلوم الشريمة . 


سے الحفيد » عالم ءحكيم مشارك فی الفقه و الطب والمنطق والعلوم الرياضية 
والالهية . ولد بقرطبة سنة . ۲ه و نشا بها ود رس الغقه و الاأصول وعلم الكلامء 
© ثم أقبل على علوم الأ وائل و مال إلى علوم الحكما* . ولى قضا* قرطبة و توفسى 
بمراكش‌سنة ٩٥‏ ه. من تصانيغه : الكليات فى الطب » كتاب فى المنطق » 
بداية المجتهد و نها ية المقتصد فى الفقه . 


مصاد ر ترجمته : عیون الأنباء ( ص ۰ ۳ه - ٥٣۳٣۳‏ ) » بغية الملتمس (ص) ) ) رقم : 
e ۹‏ شذ رات الد هب ١/)(‏ ۳۲ ) معجم المؤلفين ( ۸/ (TIT‏ . 
(۱() 
( ۲ ) العالم التونسى المعروف ولد سنة ( 7۳١١‏ ٤۱۸۸م)و‏ توف سنة (۸۸١١٠ه/‏ 
۸ ۱م) . اتظرعنه :تراجم المؤلغين التونسيين (۳۳۷/۳- )۳۲٤‏ . 
(۳) هوبیت انشو ؟ برض تد ريس الغفلسفة و العلوم العظية الاأخرى اأنشاه الاأمير 
براهيم بن الاأغلب فى مد ينة رقاد ة . انظرعنه ورقان عن الحضارة العربية 
© بإفريفية التونسیة ( ۱۹۲/۱ )۲٠۱۷-‏ . 
( > ) انظر ورقات من تاريخ الحضارة العربية و الا سلامية فى تونس )۱١۹1-۱۹١/۱(‏ . 


( ۳۸ ) 


هذا وقد نظرعلماء المغرب الى من عساه أن يشتغل بالغفلسفة على أنه زند يق 
يجب محاربته بكل الوسائل المتاحة حتى يرتدع و يعود عن غيه . يقول أحمد أمين :)١(‏ 
لم يسلم فیلسوف من ری له بالزند قة و الكفر والالحاد ¢ و یکاد تاریخ الا تد لس يکسون 


سلسلة اتهامات من هذا القبيل كالذى حدث لابن باجة” .(۲) 


و أصبح أى شخص يقرا الفلسغة أو يتناول منها شيا ولو يسيرا تطلق عليه 
العامة لقب ” زند يق * و يسلك بنسه طريقا إلى اللاك و ينتهى به إلى مالا يحمد 
عقباه (۳) كما انهم حرضوا عليه العامة . 

و تجد ر الإشارة الى أن المالكية هم الذ ين كانوا يقود ون الحطة ضد الغلسفة وضد كل 


حركة ترسى إلى التجد يد و مخالفة ماكانوا سائرين عليه » وقد شدت الد ولة فى ذلك 


£ 


ازرھم . 


ولا عجب ولا غروقي أن تنال الفليفة هذا القسط من المقاومة و الكراهية من قبل 
علماء الاأمة الذ ين سلكوا منهج السلف - رضى الله عنهم - و التزموا بالكتاب و السنة وكل 
من سلك هذا السبيلى يد رك مد ى انجراف الغلسفة عن هذا المنهج بما تشتمل عليه مسن 
كفر صريح . كقولہم بان الله لا يعلم الجزئيات و قولهم بقد م العالم » والقول 
بإنكار البعث الجسدى » وإنكار العذاب و النعيم الماد بين يوم القيامة . فكل واحدة 
من هذه الاقوال تستحق بذل أقصى الجد للقضا* عليها وعلى من يقول بها باه 


الوسائل المتاحة لهم . يلل سبقمم فى ذلك إخوانمم بالشرق حيث نشاأت الفلسفة 
١ (‏ ) الكاتب المعاصر المعروف . 

(۲) ظهرالإسلام )۲٣۲/۳(‏ ويأتى الحديثعن ابن باجة . 

(۳) الفح (١/٠۲؟)‏ ظرالاسلام ( ۳/۳( . 

( > ) تاريخ الاأدب الاندلسى : عصر سياد ة قرطبة : احسان عباس ( ص ۳٠‏ ) . 


)( ٦۳۹ )( 


الإ سلامية متاحرة بالفلسفة اليونانية )١(‏ . حين اقد موا على التند يد بكل من يشتغل 
بهذا اللون من العلوم و تكفيرهم وإغرا* الخاصة و العامة عليهم و إحاطتهم بمختلف 


الشبہات (۲) 


و كانت بد اية د خول الفلسفة الى المغرب الا سلامى تحت اأقنعة مختلفة ولم 
تد خلل سافرة » د خلت تحت أقنعة العلوم التطبيقية كالطب و الفلك و الرياضيات لعلم 
أصحاب ما بمعاد اة أهل المغرب لها . يقول الستشرق آسين بلاثيو س : ”إن الغلسفة 
لو تد خل الاأند لس صريحة ظاهرة بوجه مسفر و إنما وفد تاعليه فى صحبة العلو م 
التطبيقية - الك و الرياضة و الطب - أو تسربت إليه نننسترة فى ثنايا بدع الاعتزال 
عض المد اهب الباطنية » كما اجتہد أصحاب هذه المذ اهب التی کان الناس يتحاشونها 
فى النجاة باأتفسهم من تقب الفقهاء و أهل الد ولة » بالظهور فى مظهر التد يسن 
والنسك ”. (۴) 

و يقول صاعد الطليطلى عن إخغفا* فلافة الأندلس لهذا النوع من العلوم وابداء 


غيره للسبب ذاته ما نصه : ” لم يزل أولوا النباهة من ذلك الوقت يكتمون ما يعرفونه 


١ (‏ ) لقد انتظت الفلسفة اليونانية إلى العلوم الإ سلامية عبر الترجمة فى خلافة الرشيد 
على ید خالد بن يحي البرمکی (تا۔ ۱۹ ) وکان زند یقا كما تشير المصادر - 
و هتاك رواية أأخرى تعزو انتقال ا الى المأمون . الذى كان السبب فى ذلك.ولذ لك 
يقول الإ مام ابن تيمية - رحمه الله -” ماأظن أن الله يغغل عن الماأمون ولا بد 
أن يقابله على ما اعتمده مع هت ه الامة من إد خاله هذه العلوم الفلسفية بين 
أهلها ” انظر حولهذا الموضوع : صون المنطق ( ص ۷ ومابعدها ) ءالإسلام 
و المذ اهب الفلسدفية للد كتور مصطفى حلمي ( س ٩٩ - ٩۹۷‏ ) .۰ 

( ۲ ) عن مقاومة علماء المشرق للفلسفة ينظر : قصة الصراع بين الد ين و الغلسفة لتوفيق 
الطويلى ( ص ۷( ) . 

(۳) تاریخ الفکر الاندلسی ( ص ۰ )۴۳۲٣-۴۳۲‏ . 


نها ( يعتى الظسفة ) و يظهرون ما تجوز لهم فيه من الحساب و الغفرائض و الطب 


وما اأشبه ذلك . إلى أن انقرضت د ولة بنى أمية من الاأندلس )١(‏ "” .. 


هذه كانت حالة الفلسفة فى أول الاأمر » ولكن بعد ذلك ظهر من الا راء 
من دعم هذا الا تجاه و ساعد على نشر هذا النوع من العلوم . 
حیث کان للامرا؛ الاغالبة بتو نسلا سیما الاٴمیر إبراهیم الثانی ( ت ۲۹٤‏ ) .(۲) 
اكير الا شر فى نشر الفلفة بها حيث انشا لهذا الغرض‌بيت الحكمة (۳) و جليوا اليه 


تفاس الكتب من أطراف العالم العربى حيث كانت تنتشر الفلسفة و نقصد بذلك العراق 


¢ 
والشام و مصر » فكان إبراهيم بن الاغلب يروسل فى كل عام سفارة إلى بداد لتجد يد 


ولا ثه للخلافة العباسية > و إلى جانب هذه المهمة گان يكلف هذه السفارة بمهمة أخرى 
ھی اقتنا* نفائس ما یوجد فی بغداد وداشق ومصر ما لا یوجد له نظیر فی ناء 
المفرب من كتب الحكمة و العلوم القك يمة ¢ و كذ لك جلب العلماء البرزين فی هده 
العلوم ليقوموا بمهمة نشرها فى الناس و تعليمهم إياها . (؟) 


و تذكر المصاد ر بعض الا سماء اللامعة فى هذا المجال ممن گان لهم نصيب 


١ (‏ ) انظرطبقات الا مم لصاعد الطلیطلى (ل : ۸٣با‏ ) . 

( ۲ ) هوالا مير إبراهيم بن احمد بن محمد الأغلبى الذى بى مدينة رقاد ة و انتقل 
إلیہا لسکناها وکان بد“ بناها سنة ۲٦۳‏ »ء وكطتاسنة ۲٦۲‏ . حیث سكنها 
واتخذ‌ها داراللگه . وکان ذا فطنة وصاحب معروف و طالت مد ته حيث 
کانت ولا يته ۸ ۲ سنة امتدت من سنة ( ۲٦‏ إلى حین وفاته سنة ۲۸٩۹‏ . 
مصاد رترجمته : الم نس فى تاريخ إفريغية و تونس ( و۲ ه) وانظرايضا : ورقات 
من تاريخ الحضارة العربية فی تونس لحسن حسنی عبد الوهاب ( ص۲ ۲ ۲- ٣‏ ۲ ۲) 

(۳) سبق التعريفبه . 

( > ) انظر : ورقات من تاريخ الحضارة العربية بتونس ( ۲۲۲ ) . 


)( £١ )( 


عمران البغدادى الملقب بساعة ( ت >4 ) () . بغدادى المولد والنشاة » 
قد م إلى إفريقية سنة > ٦‏ ۲ ۾ كان عالما بالطب إلى جانب اتقانه لعلوم الفلسغة و إليه 
يرجع الفضل فى ظهور الفلفة وعلوم الطب بالمغرب » فهوالذدى أشاعها و ضسرغامضها 
يقول ابن جلجل (۲( به ظهر الطب فى المفرب وعرفت الفلرفة * )١(‏ ۰ 

٥ ( 


)١(‏ ھواسحاق بن عمران . ٬أصله‏ من بغداد » کان طبییا حان تا ممیزا 
بتاليف الا د وية المركية و الف فى ذلك عد ة كتب. ودارت له مع ابن الاغلب محنة 
اوجبت الوحشة بین ہما حى صلبه ابن الاغلباسنة ٠.۲ ٩)‏ مصادر ترجمته : 
طبقات الأ طباء و الحكماء لابى داود سليمان بن حسان الأأندلسى المعروف بجلجل 

تحقيق سيك فاد طبعة : المعمد العلس ‏ الفرنسى للاتار الشرقية بالقاهرة (سنة ١٠۹٥٥‏ ) 
(ص >۸ - ۸٦‏ ) رقم الترجمة : ۳۲ .ورقات عن الحضارة العربية باإفريقية 
التونسية لحسن حسنی عبدالوهاب ( ۲۳۳/۱ - ۹٠۳؟)‏ وانظرايضا : طبقات 
الا مم لصاعد الآأندلسى (ل : > ٣ب‏ - ١۳ا‏ ) من المخطوطة . 

( ۲ ) هو ابو داود سلیمان بن حسان و یمرف‌بابن جلجل . کان طبیبافاضلا متعىقا 
فى صناعة الطب و خبيرا بفن المعالجات »سمع الحد يث بقرطبة فى سنة ۲۳ ۳ وهو 
ابن عشر سنين . وعنى بطلب الطب فغلب عليه وعرف. به وبلغ مه الغاية . لم 
تذ كر المصاد ر سنة وفاته سوی ماذ کره‌ها جى خليفة فى كشف الظنون من أنه توفضى 

سنة ۳۷۲ و قيل ۷۷ ۳.صاد رترجمته : عيون الأ نباء فى طبقات الأطباء لابن اى 
اصيبعة تحقیق الد کتور نزار رضامنشورات د ارمكتبة الحياة ( بیروت) ( ص۹۳۲ )- ٠۹٥‏ ) 
وانظر المقد مة التى وضعهافؤاد السيد على كتابابن جلجل : طبقات الأأطباء 
والحكما* . ففيما ترجمه ضافية لابن جلجل . 

( ۳) طبقات الأطباء والحكناء ( ص در ) . 

( > ) هو ابو القاسم صاعد بن احمد بن عبد الرحمن بن صاعد الاندلسى » مرخ باحث 
أصله من قرطبة و مولده فى المرية ولى القضاء فى طليطلة إلى أن توفى سنة >٠۲‏ . 
وکانت ولا د ته سنة . ۲ ) من مصنغاته ۽" طبقات الا مم »مقالات أهل الملل والنحل » 
تاريخ الأأندلس وغيرها ” . مصاد ر ترجمته : كشف الظنون ( ۹1/۲( ) الالام 
للزركلى ( ١۸٦ /٣‏ )من الطبعة الخاسة ۹۸٠‏ (. معجم الملفين لكحالة )۲٠۷/۲(‏ 
» الصلة لابن بشكوالى ( ۲۳۷-۲۳۹/۱ ) رقم : ٥٤١‏ . 

(ه) طبقات الامم (لوحة : هج 1) . 


1A1 


)( 1€£Y ) 


وقد خد عنه خلق كتير من اهل المغوب أ 


و رجلى آخر ممن قد م من المشرق و كان له أثر بالغ فى نشر علوم الفلسفة 
بالمغرب » هو إسحاق بن سليمان الإسراعيلى » أو يعقوب (۲) » المصرى المولد 
والمنشا » كان يهود يا و هو مايۇ كد الاأصول الأ جنبية لهذه العلوم التى ما ازل الله 
بها من سلطان » و ذلك لصد المسلمين عن سبيلى الله وعن علوم الكتاب و السنة » 
وکان قد ومه سنة ۹۲ ۲. وكان متضلعا فى علوم كثيرة إلى جانب إتقانه للظلسغة يقسول 
عنه ابن جلجل (۳) : ” كان اسحاق طبيا فاضلا بليغا مشهرورا بالحذق والمعرفة 
جيد التصنيف بالعربية . وكان مع فضله فى صناعة الطب بصيرا بالمنطق ( يعنى 
الغلسفة ) متصرفا فى ضروب المعارق” .(؟) ) 

ر 
و كان يهود إفريقية ( تونس ) يجلؤنه حتى انهم اسند وا اليه ريا ستهممم 


الد ينية عمراًطويلا »وتوفى فى أواسط القرن الرابع . 


. ) ۲۳٣-۲۳۳ ( ورقات‎ )1( 

(۲) هو أبو يعقوب إسحاق بن سليمان الإسرائيلى » نشا فى مصر و بها تعملمم 
الصناعة الطبية أيام أحمد بن طوون . قد م إلى القيروان سنة ٩۲‏ ۲ فأقام برقاد ة 
و انخرط فى جملةمن يحضر د روس الطب عند الطبيب إسحاق بن عمران - السابق 
الذكر - ولما انقضت د ولة بغى الاغلب التحق بالا مرا العبيد بين ولا زم خد متهم 
وقد تتلمذ له جماعة من أبنا* البلاد متهم الطبيب الش هير أحمك بن الجزار 
القيروانى » و الفعد ة مؤلفات بالعربية و أخرى بالعبرانية توفى قرا من ٣۲١‏ 
مصاد ر ترجمته : طبقات الأطباء و الحكماء لابن جلجل ( ۸۷ - ۸۸) رقم الترجمة 
٠ ٠. ۳‏ عيون الاّنبا* فى طبقات الا طبا (۷۹) - (۸)) ورقاتعن الحضارة ' 
العربية بإفريقية التونسية ( ۲۳۷۲/۱ - ۲۳۹ ) ء 

(۳) سبقت ترجمته . 


( > ) طبقات الأّطباء والحكماء ( ص ۸۷) . 


)( “€+ ( 


كما الحقوا ببيت الحكمة مجمو عة أأخرى من القسيسين الذ ين انكوا على ترجمسة 


مؤلفات يونانية ولا تينية فى موضوعات شتى وأأهمها الغفلسفة . 


وبعد أن قضى الجيل الأول ممن حمل علوم الظسفة إلى المغرب » تولى 
تلاميذ هم - و كان‌أكثرهم من أبناء اليمود - مهمة نشر هذه العلوم و تملمها لابناء 


و الرجل الثانى الدى ظهرت فى زمانه الفلسفة بالمغرب ولكن بالجانب الآتخر 
منه » أعنی الأندلس » هوالامیر الحکم الثانی ( ۳۹۹-۳۰۰ ) )١(‏ الدذى كان 
شغوفا بعلوم الا وائل شد يد الحرص‌عليها وعلى جمع تصانيفها . فكان بيعث فى 
شراتما إلى الاقطار رجالا من التجار و يرسل معهم الاموال لهذا الغرض . )١(‏ 

و يحد ثنا ابن أبى اصبيعة (۴) عن انتشار كتب الفلسفة وتد اولہا فى عهده فيقول : 
" فإن هذه الكتب الغلسفية كانت متد اولة بالا ندلس فى زمان الحكم ستجلب ها و ستجلب 


غرائب ما صنف بالمشرق ” فمن هلا * الذ ين ارسلهم فى هذه الهس ةعباس 


. ورقات ( ص٦ ؟۲)‎ )١( 

(۲) انف ای e‏ 

(۴۳) انظر: الحلة السيراء لابن الأّبار بتحقيق الدكتور : حسین مۆنس ( ۲۰۰/۱ - 
۰۱ ۲ ) حیث قول فی ترجمته : ” كان حسن السيرة فاضلا عادلا مشغوف ا 
بالعلوم » حريصا على اقتناء د واوينها » بيعت إلى الأقطار والبلدان و يذل 
فی اعلاقہا و د فاترھا انض الا شمان حتی غضت بہا بیوته و ضاقتعنہا خزائنه . 

( > ) هو موفق الد ين أو العباس احمد بن القاسم بن خليفة بن يو نس‌السع دى 
الخزرجى الممروف بابن أبى أصييعة ولد فى مد ينة د مشق سنة ٠.‏ » من 
بيت علم واد ب فقد كان والده أمهر الكحالين ( اطباء العيون ) فى دمشق » 

و بعدانًأتقن العلوم اللسانية انصرف إلى تلقى علوم الطب حت يرع فيه سنن 
مصنفاته »كتابه المش هور فى تراجم الاأطبا*“ : عيون الانبا* فى طبقات الاأطب اء 
توف سنه : 11۸ ۰ 

مصاد ر ترجمته : مقد مة كتابه عيون الأّنبا* فى طبقات الاطباء وانظر الالام س 


)( “€٤ ( 


بن ناصح الثقفى () الجزيرى » و هوشاعر فقد أرسله إلى العراق فى التماس الكتب 
القد يمة فتاه بها . وقد برز فى عد الحَكم هذا وبعده جللة من المشتغلين بهذا 
الفن .من العلوم » نذ كر منهم على سبيلن المثال لا الحصر » أبا القاسم سلمة 
بن احمد المجریطی ( ت ۲۹۸ ) (۲) , ومن تلاميذ ه الحاذ قين ابن السمح الذى 
توفى بغرناطة سنة ( >۲٠‏ ) () و ابو سملم عمرين أحمد المعروف بابن خلد ون (ت 
)٩‏ () » الذی كان من أشراف اشبيلية و كان متصرفا فى علوم الغلسفة ووصفه 
ابن صاع بالمعرفة الواسعة بالظسفة إلى جاتب علوم أخرى . 


وغیرهم کثیرون ذ کرهم صاعد الاندلسی فی طبقاته (°) . 


ولكن اشر تلاميذ المجريطى هذا » هو أيو الحكم عمرو بن عبد الرحمن بن 
أحمد بن على الكرمانى من أهل قرطبة ( تر ه>) () الذى رحل إلى المشرق 
وانتهت به الرحلة الى حران (۷) شم رجع إلى الاأتدلس واستوط ننن 


سے للزرکلی ( (۹۷/١‏ ) التجوم الزاهرة ( ۲۲۹/۷ ) ء(دائرة المعارف الا سلامية 
Y1 - 11/1 (‏ ) ۰ 


(۱) سبقت ترجمته . 

(۲) كان إمام الرياضيين ذ فی الاٴندلس فی وقته وأعلم أهل زمانه بالغفلسفة ( انظر طبقات 
صاعد ( ل : ۳۹ب ) . 

(۳) انظرعنه طبقات صاعد (ل : ئ أ) . 

)٤(‏ هو ابو مسلم‌عمر بن احمد بن خلد ون الخضری من ثنراف أهل|اشبيلية » مشهورا 
بعلم الفلسفة و الهندسة و الطب يشبمه فى سمته بالغلاسفة . توفى فى بلده 
سنة )٩‏ )> . مصادر ترجمته : طبقات الم لصاعد الأندلسى ( لوحة: ()1). 

(ه) طبقات صاعد ( لوحة: ۲۷ ومابعدها ) . 

. سبقت ترجمته‎ ) ٦( 

(۷) حران : بتشد يد الراء وآخره نون » قال ياقوت : * هى مد ينة عظيمة مشهورة 
من جزيرة قور > و هى على طريق الموصل والشام والروم ” فتحت فى يام 


= 


( “© J) 


سرة صل (۱( و جلسب مصعه الرسائل المعروغة برسائل إخوان الصفا ء و هو اول مسن 
أك خلا الى الأندلس.يقول صاعد : ” و جلب الرسائل المعروفة برسائل إخوان الصفا 


ولا نتعلم أحدا أد خلا الأأندلس قبله (۲) ” . 


وظهر أيضا فيلسوف آخر ضس هذه المرحلة » هوسعيد بن محمد البغونش ( ت 
(Cf‏ )۳( . الذى كان ماهرا فى الغلسفة » يقول عنه ابن صاعد . ” لقيت منه 
رجلا عاقلا جميلى الذ كر و المذ هب - ذا كتب جليلة فى أنواع الفلسفة و ضروب الحكمة 
و تبينت منه أنه قرا الهندسة و فهمها والمنطق و ضبط كثيرا منه . ثم أعرض‌عن ذلك 


و تشاغل بکتب جالینو س و جمعہا (۴) . 


ولكن الفلسفةوإن کان ظہورها ضفيلا یام بت بنى أمية نتيجة لتشد د هم اتجاھہا 
اذا استشنینا يام الحكم . الذی ازد هرت فی عہده شيا ما_كما سبق الحد يث عنه . 
فإن الا مر تغير بعد انقراض د ولتهم و ترق الملك بين الطواعف حيك ” اضطرت م 
الفتنة إلى بيع ما كان بقصر قرطبة من ذ خائر » فيع باوگس ثمن واتغه قيمة و انتشرت 
تلك الكتب بأقطار الاأندلس ووجد من خلالہا اقلاق من العلوم القديمة . واظهر أيضا 


کل من کان عند ه من الرغبة م شیی“ مما کار ن لد يه مہا . فلم تزل الرغبة ترتفع من سين 


سے ععمرعلی ید عیاض‌بن غنم . 

و هناك مد ينة أأخرى بهذا الاسم من قرى حلب » و حران ايضا : قرية بغوطة 
د مشق . انظر: معجم البلدان ( ۲۳٦-۲۲۵/۲‏ ) . 

١ (‏ ) سبق التعریف بها . 

( ۲ ) طبقات صاعد الاندلسى (لوحة : )ب ) . 

(۲) هو أبوعشان سعيد بن محمد بن البغونش من أهل طليطلة . رحل إلى قرطبة 
لطلب العلم » ثم انصرف إلى طليطلة حيث حصلت له خظوة عند امیرها وکان 
أحد مد یری د ولته . توفی سنة )»> وکانت ولاد ته سنة ۳٦٩۹‏ . مصاد ر ترجمته 
طبقات الا مم لصاعد الاندلسس (ل:۷ ٤ب‏ ) عیون الانباء فی طبقاتالاً طبا* (صه ٩‏ :< 
۰)۹1 

٤ (‏ ) طبقات الامم لابن صاعد (لوحة : ۷> ) . 


}) ك“ ( 


فى طلب العلم القد يم شيا فشيعا )١(‏ ” . 


و يعزو بعصم سیب انتشار هده الكتب وما تحطله من علوم إلى التہ۔امح الذى 


وقع أيام المرابطين . حيتث تكلم كل صاحب رای بما اراد من د ون ان یخشی شیا . 


e 


فظهر الفقهاء المتشد د ون كما ظهر الفلا ولكن هذا الرأى ينقضه 
ما ظناه عند حد يثنا عن مقاومة علما* المغرب لعلم الكلام » وللتصوف . من أن أياام 
المرابطين كانت شد يد ة على أصحاب العلوم العظية وعلومهم ولا سيما ايام على بسن 
يو سف بن تاشفين حيث ” دان أهل ذلك الزمان بتكفير كل من ظهر منه الخوض فى شيء 
من علوم الكلام (۲)*,„ 


و فی ایامہم أحرقت كتب الى حامد الغزالس -كما راينا - و فى أيامہم وقع التش مير 


بجماعة ابن رة و تتبعهم ومعاقبتهم . 

و مهما يكن فإنه برز فى أيامهم بعض‌الشتغلين بعلم الظسفة كابن اليد البطليمو سس 

( ت ٣١‏ ه) (۳) الذى كانت له عناية واسعة بالفلسفة » و ساهمة هامة فى الدراسات 
الفلسفية . حيث صنف فيا رسالته المعروفة ( الحدائق فى المطالب العالية العويصة) 
و هى مطبوعة » و هى على صغر حجمما عزيرة العلم فى هذا الجانب . 


و أبى افصلت امية بن عبد العزيز الدانتى ( ت يه ) (6) . 


١ (‏ ) صاعد الطليطلى : طبقات‌الأمم ( ص )۷٦‏ . 

( ۲ ) المعجبللمراگشی ( ص ۲۲٦‏ - ۲۳۷ ) . 

(۳) هوابو محمد عبد الله بن محمد بن اليد البطليموسى ( نسبة الى بطليمو س » 
بغتح الباء و الطاء و سكوم‌اللا م من إقليم مارد ة بالأندلس ) اد يب نحوى لغوى » 
مشارك فى أنواع العلوم » ولد فى مد ينة بطلهعو سسنة > >> وسكن بلنسية 
وبا توفى سنة ١‏ ۲ه . من تصانيفه الكثيرة : الا قتضاب فى شرح أدب الكاتب 
شرح سقط الزند لابى العنطء المعرى » الانصاف فى التنبيه على الأأسباب التى 
اوجبت الخلاف بين السلمین.مصاد ر ترجمته : وفیات الأعیان ( ٩1/۲‏ - ۹۸ ) 


رقم: ۳۲۷ »› أزهار الرياض ( ۰۱/۴۳ وما بعدها ) الصلة (۲۸۲/۱) ء 
معجم المۇلغين (۱۲1/71(- ۱)۲۲ ) . 
( > ) هوابوالصلت أمية بن عبد العزيز » اد يب شاعر من أهل د انية »رحل إلى = 


( 1€Y ) 


و مالك بن وهيب (١‏ الذى كان يوصق ” بغيلسوف الغرب ” () وابن 
باجە ( ت ج مو) (۴) و هو آبرزهم »> وقد شاع ذگره فی الاأندلس وشاع مذ هبه 
بین شعرا* زمانه الذ ين فشا فى شعر بهضمم لون من الوان التحرر من قيود الد يسن 
و قد جمع شتات العلوم و نبغ فيا . يقول عنه صاحب الخريدة (۴) , ” لم بيلغ 
د رجته من اهل عصرنا فى الحكمةءو لهتصانيف فى الرياضيات و المنطق والهندسة فاق 
فيما المتقد مين وو صف بالتغرد بعلم الهيئة والهندسة العطية و النظرية و ساقر 
العلوم الحكمية والاأدبية ” . ونسبه صاحب ( قلائد العسقيان)( * )إلى الععط يى 
و مذ هب الحكماء و الفلاسفة وانحلال العقيد ة و قال عننه : ” نظر فى كتاب التعاليم 

س الشرق فدخل؛ مصر واقام بها عشرين عاما ثم انتقلى إلى المهد ية بالمغرب » 
توفی سنة ۸ ٣ه‏ او ۹ه وکانت ولا د ته سنة ۰ ) . مصاد ر ترجمته : خريد ة 
القصر و جريد ة اللعصر ( القسم الخاص بشعراء المغرب والأندلس) )۱١۸/٣۲(‏ 
تحقيق مجموعة من المحققين . الدار التونسيةللنشر ))۹1١1(‏ . 
وانظرايضا : نفح الطيب (۳)۲/۳) . 

)١(‏ هو مالك بن وهیب » کان شارکا فی جميع العلوم » إلاانه لم يكن يظهر إلا ما 
ينغفق فى ذلك الزمان . وله تحقق بكثير من اراء الفلفة . من مؤلفاته قراضة 
الد هب فى ذكر لام العرب . ولم اعثرعلى سنة وفاته . مصادر ترجمته : 
المعحب فى تلخيص أخبار المغرب ( ش۲٣٥۲‏ - ۲٥۳‏ ) . نغح الطيب ( /٣‏ 
۹ - €4 )رقم : ۳€ . 

(۲) نغح الطیب ( ۷۹/۳)) . 

(۴) هو ابو بکر محمد بن يحي بن الصا ئغ السرقسطى الشاعر .کان یضرب به‌المثل فی 
الذ كا #والطب ود قائق‌الفلفة. وعنها خذ ابن رشد الحفيد الفيلسوف توفى بغاس سنة 
۲ دو الفعد ة كتبسشما رسالة الود اع* كتابكلام البرهان” وفيرهما . بصاد ر 
ترجمته :طبقاتالاً طبا بن ١‏ بی اصییعه ( ص١ ٠۷ -١ ١‏ ه٥‏ ) المفرب فى حلى المغرب 
( ۱۹/۲( ) رقم: >٥‏ » وفياتالاًعيان ( ۹/2 2۲- 2۳۱ ) رقم :۰ ٦۷‏ الوافی 

بالوفیات ( ۰/۲ ۲ ۲- ۲۲ ۲) رقم ٤۲‏ نفح الطیب (۱۷/۷- ه۲۵ ۷١‏ ) . 
( > ) العماد الأصفهانى : خريد ة القصر ( رقم ٠6‏ ) . 

(5) ( ص ۳۰1-۳۰۰ ) . 


0 


)( %4 ( 


و فكر فى أجرام الا فلاك و حد ود الأ قاليم » و رفضكتاب الله الحكيم » و نيذه من وراء 
ظهره ثانى عطفه » و اراد إبطال مالا يأتيه الباطل من بين يد يه ولا من خلفه » و 
اقتصر على الهيئة و أنكر أن يكون لنا إلى الله فة . وأستهزا بقطله تعالى : ( إن 
الٍى فرض علیلف القزآن را بال معاد ) ( سورة القصص : ه۸) إلى آخره كلاه 


فيه ۰ 


وقد تتلمك لاین باجه كير من ناء الاتدلس اش هرهم ابو الوليد ابن رشد . 
وقد برز الى جانب الفلا سفه المسلمب. مجموعة كبيرة من الفلا سفسه اليه سود 


حول علماء السنة قى مقا ومة القلسفة :~~ 


لقد سبقت الإشارة - فى بداية الحد يثعن الغلسفة - إلى نظرةعلما* المفرب 
إلى المشتغلين بهذا النوع من العلوه » و هى نظرة مريية كما رأينا-» و فيما يلى 
أحاول ان أبرز الاأساليب التى اتخذ وها فى مقاوتها وابرز الرجال الذ ين قاد وا الحطة 


خد ها . 


لقد كان الا تجاه العام لعلماء المقرب هو مقا وة الفلسفة بشتى الوساف ل 
المتاحة » ومن هنا فقد شهروا بمن يشتغل بها . ومنععلماء القيروان أهلها مسن 
إلقا* د روس ہم فى مسجد القيروان . کا انہم اعتزلوهم » ومنعوا العامة أن تتصل بهم 
و نشا بين مد ينة القيروان السنية و مد ينة رقاد ة التى كانت موطن بيت الحكمة اللذى 
أنشى؟ بغرض تعليم الغفلسفة و نشرها فى المغرب » نشا شيى؟ من التنافر والتباعد 
بسبب ذلك-و مما يدل على معاد اةعلماء السنة المغاربة لهذا النوع من العلوم » إهمال 
أصحاب الطبقات منهم و مؤلفى كتب التراجم ذ كر بيت الحكمة الذ ى كانت موثلا للمشتغلين 
بعلم الفلسفة . والتعريف بمن كان يجلسغيه ويترد د عليه وهذه الاسالیب کات 
لها ثمرة طيية » إذ أصبح من الصعوةبمكان ان تعثر على تعريف ستفيضلبي ست 


الحكمة وللرجالالذ ين كانوا يتولون مهمة نشر الغلسفة به . 


و . كان الأمر أشد فى الاندلس إن شدد علمسا* السنةعلى من يشتغشلل 


) 1 ٤٩ ( 


بالفسفة و يتعاطاها » واتهموه بالزند قة . وطالبوا بدمه . و يقول ابن أبي اأصييعة: 
عن السبب الذى جعلل مالك بن وهيب الغيلسوف يضرب عن النظر فى هذه العلو م 
و التكلم فيما ” واضرب الرجل عن النظر ظاهرا فى هذه العلوم . وعن التكلم فيها 
لعا لحقه من الم طالبات فى دمه لسببها * )١(.‏ 
و مما قالوه فی هذا الرجل )۲(١‏ 

د ولة لابن تاشفضين علي ظہرت بالکمال من کل عیب 


غير أن الشيطان دس اليا من خباياه مالك بن وھیب 


و كذلك كان الامر بالنسبة لابن باجه الذى عاش ايام على بن يوسف بن تاشفين 
أمير المرابطين » وكان هذا الا مير مطواعا للفقها* منقادا لاوامرهم » فسعوا اليه 
بامر ابن با حه و طالبوه بد مه )۴( و تكرر السعى منهم عد ة مرات حتی قیل :نه قت ل 


مس موما ٠‏ 


ولم تقتصسر مقاومة الفلسفة على العلماء » بل شاركهم فى ذلك بعض 
الامراء و رجال الد ولة وشد وا أزرهم . حيث تشير المصاد ر إلى أنه بعد انقضاء أيام 


الحكم الثانى الذى انتشرت فى عہده علوم الفلسفة كما رأينا جاء ابه هشام (۴) الذى 


(1) عيون الانباء ٠١١/۳(‏ ) . 

( ۲ ) انسظر: نفح الطيب (۷۹/۳)) . 

(۳) انظر: نغح الطيب ))٠۳۲/۳(‏ . 

( > ) هوهشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر » الطقب بالمۇ يد بالله ۾ تولى 
الخلافة بعد موت أبيه سنة ٠٦‏ ۳. و هولما يجاوز الثانيةعشرة من عمره »كان ' 
ضعيف الرأى » أخرق » محجورا عليه » فكان صورة » و كان المنصور بن بى 
عامر هو الذى تغلبعلى الملك وبعد موت ابن عامر » أخبر هشام الم يد على 
خلعه نغسه » ثم انقطع خبره . قال الذهبى : ” ومن بعد سنة ثلاث و 
أربعمائة انقطع خبر المؤيد بالله » وانتقل إلى الله واظنه قتل سرا. فكان له 
حينئذ خسدون سنة . مصاد ر ترجمته : سير أعلام النبلاء (۲۷۱/۸() 


١۳۳ -۱۲۳/۱۲(‏ ) ءجذ وة المقتبس ( ۷( ) نفح الطيب )()۸۷/١(‏ . 


گان له حاجب یدعی المنصور بن ابی عامر ( ت ۲٩م‏ ) .() وکان هذا الرجل 
يۇ يد الغقهاء ضد الغلاسفة » حيث أقد م على إإخراج كتب الغلسفة وعلوم اليو نان 
من مكتبة الحكم السستنصر و إحراقها () وشدد على المشتغلين بها أيضاء فسن 
امتحن على يد يه بسبب ذلك / الفيلسوف سعد بن فتحون السرقسطى المعروف بالحمار (۴) 
الذیكانت له كما يقول ابن حزم - ” رسائل مجموعة وعيون مؤلفة فى الغفلسفة د اللة 
على تمكنه فى الصناعة (°) ” . فنالته محنة كانت سببا فى هجرته بعد ذلك إلسى 


ومن الغفلاسفة الذ ين هربوا بسبب حطة ابن ابی عامر عليهم ايا عبد الرحمن 
بن اسماعيل بن ريد المعروف بالا ظيدى » فقد هرب إلى المشرق و توفى هناك . 
v ۶‏ 


باقیا فی بلادہ و اباد کثیرا باحراقہا بالنار » وشددفی آن لا بیقی احد يشدغفل 
)١(‏ هومحمد بن عبد الله بن عامر بن محمد . الطلقب بالمنصور بن بی عامر . ولد 
سنة ٣۲ ٩‏ و أصله من الجزيرة الخضرا*» قد م قرطبة شابا لتلقى العلم بها. فبرع 
فيه » و استخلفعلى قضاؤكورة ريه ) شم تولى النظر فى أموال أم هشام بن الحكم 
المۇ يد فارتغفعت منزلته بالقصر بذلك. وطى الشرطة والسكة و المواريث كما تولى 
قضاء أشبيلية ساهم ہقسطل وافر فى إعاد ة ال هد وء إلى البلاد وقام بعد ة غزوات و فتح 
عد ۵ فتوحات. ووصلت جیوشه إلى جنوب فرنسا. تونفی فی إحدی غزواته سنة ٩۹۲‏ ۲ 
مصاد ر ترجمته : نغح‌الطیب ( ۱ / ۹٦1‏ ۳- ۹۹ ۳ ) ءالذ خيرة فى محاسن الجزيرة (المجلد 
الا ول من القسمالرابع (صه -٣‏ ۸ه ) بغية الملتس (صه. ١‏ ) الحلة السرراء 
( ۲۷۷-۲1۸/۱ ) » سیر اعلام النبلا* ( (٦-٠١ / ١۱۷‏ ) رقم : ۷ . 
( ۲ ) دة الإسلام فى الأندلس ءعبد الله عنىان (القسمالاول / الطبعة الثانية ص۷ ۲ه . 
(۳) ترجمته فى الجدوة(۹ ۲٠‏ ) البغية (رقم ۸١۳‏ ) طبقاتالامم لابن صاعد ( ه ٣ب)‏ 
الذيك والتكطة( > /. > ) وله تاليف فى الموسيقى ورسالة المد خل إلى علوم 
الغفلسفة (شجرةالحكمة ) يقول عنه صاعد :” كان متحققا بعلم الهندسة و المنطق 
و الموسيقى متصرفا فى سائر علوم الفلسغة اماما فى علم النحوواللغة ولم تاليف فى 
علم العربية و رسالقحسنة فى المد خل إلى علوم الفلسفة سماها شجرة الحكمة و سے 


( 1o1 .) 


حد 


3 3 £ 
بشیی؟ منها » و انه مت رحد ینظر فی هذا العلم أووجد عنده شيى“ من الكتب المصنفة 


فيه فته یلحق به ضررعظیم (۱) .” 


و یقول صاعد الاندلسی عن د ور المنصور بن أبى عامر فى القضاء على الفلسفة 
ما نصه : ” وولى بعده ( أى بعد الحكم الستنصر بالله ) ابنه هشام الم يد بالله 
وهو یومئذ غلام لم يحتلم بعد » فتغلب على تد بیر طکه بالااندلس حاجبه ابن ابی عامر 
و عمك البو عليملخزائن اريه الحكم الجامعة للكتب المذ كورة ( كتب الفلسفة ) وغيرها 
و أبرز مافيما من ضروب التواليف بمحضر خواص من أهل العلم دبالد ين واأمرهم بإخراج 
ما فى جطلتما من كتب العلوم القد يمة الم لفة فى علوم المنطق وعلم النجوم وغير ذلك 
من علوم الاأوائل حاشى كتب الطب و الحساب » فلما تميزت من سائر الكتب المؤلفة 
فى النحو واللغة والاشعار وال خبار والطب والفقه والحديث وغيرءذلك مسن 
العلوم المباحات عند أهل الأندلس إلا ما فلت متها فى أناء الكتب و ذلك ظا مسر 
بإحراقما و إفساد ها فأحرق بعضها و طرح بعضها فى آبار القصر و هيل عليہا التراب 
و الحجارة تحببا إلى عوام الأندلس و تقبيحا لمذ هب الخليفة الحكم عند هم إن كانت 
تلك العلوم مهجورة عند أسلافهم مذ مومة. وكان من قراأها متهما عند هم بالخروج مسن 
الملة مظنونا به الإلحاد فى الشريعة فسكن أكثر من تحرك للحكمةعند ذلك و خلت 


نغوس هم و تستروا بما كان عند هم من تلك العلوم ()”,„ 


من هذا النص يتبين لنا أن سياسة المنصور تلك آتت آکدہا حيث توقف تلور 


الد راسات الفلسفية فى الاندلس و دوقفت سیرتہا (۴) مدا طويلا. 
ر ص وسر مسمرر 


رسالة فى تعد يل العلوم و كيف د رجت إلى الوجود من انقسام الجوهر و العرض؟ 
)٤(‏ رسائل ابن حرم (۷۸/۲) . 

. )14 طبقات الااطباء ( ص‎ )١( 

( ۲ ) طبقات الام لصاعد الاندلسى (لوحة : ۴۳۸١ء‏ ب) . 


. ۰ ۶ 5 
(۳) تاریخ الفكر الا ند لسى ( ص۲ ۰)۳۲ 


(0 oY ) 


وقد رأينا فى فصل مقاومة التصوف موقف العلماء و موقف الد ولة المرابطية مسن 
ابن رة و اتباعه فلا داعى لاعادة ذكره هنا . إنما أحب أن أشيبرفقط إلى سلوب أخر 
- من أساليب مقاومة الفلسفة. و هو اسلوب لم يكن مقتصرا على كتب الفلسفة بل شمسل 
جميع الكتب التى فيا انحرافعن السنة. و هومايحد ثنا به النباهى )١(‏ حيث يقول : 
” من وجد بخطه شيى“ من المد اهب الفلفية المخالفة للشريمة أو بمنزلتها فى هذا 
المعنی » حکمہا أن ینظر فی المکتوب فإنه کان فیه تصریح أن کاتبه يقول به و يرتضیه 
»> و هوبلسانه ینکره و ینغیه فان حلف برئ و إن لم یحلف حبس حتی يحلف اوغیر ذلك 
من إنغاف ما يوجبه ال على من قر بمضمونه بحسب ما يقتضيه » وإيه كان الخسط 
بتلك المذ اهب نقلا مرسلا غير مضاف قولا لكاتبه ولا مرتضى له مذ هبا من قله » فيتس 
من كتب بيده ما هوعرضة للا خلال » وهو رصد للطعن على الدين بسيبه » وهو 
حقيق بالتحريق والزجرعن مثله . وقد قال تعالی فی قوم اضلوا غیرهم بمکتو مم : 

فول د کت اید بهم ” ( البقرة : ۷۹ ) . انشهمى 

ولا شك أن هذه الاساليب كانت مجد ية فى القضا* على الغلسفة » اأوعلى أقل 
تقد ير الحد من انتشارها. وهكذا بقى المغرب محميا من التيارات المنحرفة عن المنهج 
السنى ٠‏ بسبب هذا التشدد »> وبقى المتهج الستى هوالسائد فى هذاالصقع 


)۱( سبقت ترحمشه .۰ 


ظا %+ 4ھ 


النتائج التى توصلت إليها من خلال هذا البحث وهى كثيرة : 

لاشك أن قضاء مد ة أريع سنوات من البحث والتنقيب فى بطون الكتب والمصااد ر 
المختلغه كسب صاحبّه عار كبيرة لايستهان بهاء وهذا ما تحصلت عليه مسن 
خلال رحلتى مع هذا البحث الممتع الذى أكسينى معرفة جد يدة لم أكن لأأحصل 
عليها للا هذا البحث . 


ولو اقتصرت هذه ارت على ما اطلعت عليه من مصاد ر جد يد ة فى مختلىف 
الموضوعات من مطبوع ومخطوط ومن د وریات لكان فى ذ لكفاثد هكبيرت فكيف 
والنعازف قد تجاوزت ذلك بمراحل كبيرة» كما أن هذه المعارفه لم تقتصر على 
الجانب العقدى فقط بل تعدته إلى مجالات مختلفهة ومعارف متنوعةء حيسسسث 
قاد نى البحث الى كتب التاريخ والحد يث والتفسيروالطبقاتوالسيروغيرهالمطالعتها 
واستخراج ما یتعلق ببحشی منہا وفی ذ لك کله‌فوائد عظیمه‌تکون رصید الى باذ ن اللەفی مستقبلی 
العلمى ٠‏ هذا فيما يخصنى أما ما يتعلق بالنتائج التى توصلت اليها من خلال البحث 
فهى كثيرة أيضا - فأولى هذه النتائح زان المغرب الإسلامى فی عهوده الا ولی 
كان على مذ هب السلف - رضي الله عنهم - متكا بطريقتهم»ذابا متها 
مجاهد ا فى سبيلها ضد كل أشكال البدع والانحرافات العقدية »وهذا هو 
الذى ابقى المغرب بشكل عام بعيدا عن هذه الانحرافات والبدع سليما من 
الأفكار البدعية حتى فى عهوده المتأخرةء بالمقارنه مع المشرق الإسلامى السذى 
کان ولایزال یعانی منہا . 
۲ ) عرفنا ان تشد د الإمام مالك - رحمه الله - مع‌المبتدعةء كان له أثر طيب فى 
سلامة المغرب من البدع » بحكم ان المغرب كان موطنا لمذ هب مالك » وليسسس 
أد ل على هذا التشدد من دعوته إلى الهجرة من البلاف التى يقيم فيها المبتد عه 


مما جعل اهل المغرب المالكية يبتغون كل الوسائل المتاحة لهم للتخلص منهسم 


(1oo ) 


(۳ 


لقد عرفنا أيضا أن البدع كاننردة فعل من اعدا*ء الإسلام الذين أغاظ هم 
س ص ٤ ٤‏ 
والمهم سرعة انتشار الإسلام فى الافاق ود خول الناس فيه أفواجا »وعلموا نهم 
لن يستطيعوا أن يحولوا الناس إلى الكفر الصريح لذلك أحدثوا هذه البدع 
فى الإسلام لتكون عائقا للمسلم على ممارسة الإسلام الصحيح المنزل من عند الله 
ي و رو 
وايضا فمن خلال هذه البدع يستطيعون ان يغتوا فى عضد المسلمين ويحدثوا 
الشقوق فى صفوفهم» ويفرقوا كلمتهم وكان لهم مااراد وا . 

وهذه البدع كانت تبدأً برجل واحد فيه خبث ود هاء ومقد رة على التأثير 
ولما كان الناس مطبوعين على حب كل جديد ومبتدع فأنهم سرعان ما تجد هذه 
البدع طريقها إلى قلوبهم . 
لقد رأينا فى هذا البحث أن الميتد عه وأعد اء الإسلام لايظهرون إلا على حينعرة: 
من المسلمين وعلىی حین غفله وفرقه منهم 6 اما والمسلمون متکاتفون متعاونون سسس 
على المسلمين اليوم أن يزيلوا كل ١‏ سباب الفرقه” والخلاف وأن يطهروا قلويهم 


السياب التى جعلت المبتد عة يظهرون تساهل اولی ال مر معهم وفتح الىجال 

لهم لنشر انحرافيم . 

لقد لفت هذا البحث انظارنا إلى قضيه مهمه وهى قضية" ترتيب الموالاه والمعاد ايا“ 
حسب ما يقتضيه الشرع » فالذى يختلف معك فى فرع من فروع الفقه غير الذى 
يختلف معك فسى اصل من أضول الد ين » والذى يختلف معك فى قضية من قضايا 
العقيدة غير الذى يختلف معك فى اصل الإسلام» وس هنا رأينا فى بعسسض 
المواضع كيف أن علماء المغرب وقفوا مع الإباضية لأأنهم من أهل القبلة ذد 

العبيد ين المنسلخين من الدين » وهو ما اصله فيما بعد الامام الغزالى وغيرة 


( 17 ( 


اهل السنه »ارتفعت وزالت عند ما اأحدق الخطر بالجسبع . 

٠‏ ) من الواجب اليوم على علماء السلمين إذا اراد وا أن يجنبوا أبناء المسلمين كل 
انواع الا نخرافات العقد ية والسلوكية ان يكثغوا جهود هم فى نشر الإاسلام 
الصحيح المبنى على الكتاب والسنه وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرة” 
السلف - رضى الله عنه - وان يكون قصد هم ونيتهم من طلب الشرع هو الدءعوة 
إلى الإ سلام والتضحية فى سبيلىذ لك وليس طلب‌الدنيا به . 

كما ينبغى على الحكومات الإسلاميه الغيورة على الإسلام ان ترصد المساعد ات 
المهمة والحؤافز الكبيرة لطلبة العلم الشرعى وان تكفيهم مؤونة الد نيا حتى 
يتفرغ هلا ء لمهمه الدعوة لهذا الد ين ومقاومة كل انحراف عنه . كما فعلت 
الد ولةالا موية في الأ ند لس لمحاربة بد عة التشيع عند ما شجعت نشر السنةء ونشر 


المذهب المالكى . 
واف علمنا ان الحركاتالہد امه قد زادت وقويت» واصبحت لها د ول تغذ يها 
وتشجعما قأنه من واجب الحكومات الإ سلامية وعلمائہا أن يكثفوا جهودهم س 
ویطوروا وسائلهم حتی تکون فی مستوى التحد يات . 
ومن خلال هذا البحث رأينا التعاون بين العلماء والحكومنات السنية 
فى الكشف عن مراكز المبتد عه وضربهم والتشهير بنهم فى قضية ای الخيسر 
الإ سّبيلى والطليطلى . 

۷ ) رآينا ان التساهل مع المبتد عه ومحاولة كسبهم بالحسنىئ لايجدى معهم شيشا 
بل الوسيله"المثلى فى ردعهم هو تشد يد القبضهعليهم بالسجن والضرب والقتسل 
إذا دعت الضرورة لذلك واي تساهل فعهم تكون عاقبته وخيمة» وأفضل رادع لهم 
هو تطبيق احكام الله فيهم . ) 

۸ ) يجب العمل على توجية شباب الأمه واستغلال طاقاتهم فيما ينفع الأمه من العلم 
والجهاد والبناء» كماأ عل النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته ءفلما قد 
المسلمون على الجهاد ظهر فيهم الجدل والبدع وغير ذلك من المنكرات . 


فہرس الايیات 

فہ رس الا حاد بت 

فہرس الاشار 

فہرس الالام 

فهرس المد ن والمواطن والفرق والمصطلحات والامم . 
فہرس المراجسع 

فهرس الرساقل والكتب التى ذ كرت فى الكتاب غير المراجع 


فہرس المواضي عع 


السورة : البقرة 


الايبة 


وقلنايااد م اسكن أنت وزوجك الجنة 
وقد کان فريق منهم يسمعون كلام الله 
قل هاتوا برهانكکم 
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذ كر فيها اسمه 
بد بع السماوات والارض 
وما كان الله ليضيع إيمانكم 
إن فى خلق السموات والاأرض واختلاف الليل والنهار 
والفلسك .... 
يا يها الذ ين آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم 
ليس البر أن تولوا وجوهكم 
وإذا سألك عبادي عني 
وقال لهم نبيهم : إن !لله قد بعث لكم طالوت ملكا 
ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم 
الله لا اله إلا هوالحى القيوم 
فویل لہم مما کتبت ايد يهم 
فلکم رووس ا موالکم لا تظلمون ولا تظلمون 
لا پکلف اللەنفسا الا وسعہا 


. 
سسورة ال عمران 
r‏ 
هو الذى أنزل عليك الكتاب منه ايات محكمات 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر 


لکم ذ نويکم ۰ 


۷۹ 


Y۹‏ ؟ 


A1 


۳1 


AY 


of 1o 


YY £ 


04۵٥ 


CAT“ CAI 


TTY 


°1 


FI 


o1 


ها أنتم هولاء حاججتم فيما لكم به علم 1 YY‏ 
لم تلبسون الحق بالباطل Y٠‏ ۷۸ 
ما کان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول 1۹ CY A‏ 
يوم تبيض وجوه وتسود وجسوه ۹٦ 1٠٦‏ 
إن فى خلق السماوات والاأرض واختلاف الليل 1۹۰ ۲ 
والنهارلاات 


السوررة ؛ النساء : 


یا يها انس اتقوا ريكم الذى خلقكم ۱ oo‏ 
وإن خفتم آلا تقسطوا فى الیتامی فانكحوا ما طاب لم ۳ oo‏ 
من النسااء 

فكيف إذ ا جقنا من كلأمة بشهيد ١‏ 0۹۰ 
والذين امنوا وعملوا الصالحات ستد خلهم جنات تجرى ۷ه ۲۹ 
إن الله يأمركم أن تود وا الاّمانات إلى أهلما o‏ ۳۸ 
أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الامر منكم ۹ه ۲۷۹ 
ان الله يمرم أن تۇد وا Ao‏ 

لا يستوې القاعد ون من المؤمنين غير أولى الضرر ه۹ CA1 Tor‏ 
ومن یخرج من بیته مہاجرا ۰.. ۰*٦ ۰٠۰‏ 
إن الله لايغفر ان يشرك به 11٦‏ ۲۱ 
وکلم الله موسی تكليما Y fo Yor‏ 


اليوم أكملت لكم د ينكسم 

ولا يجر منكم شنان قوم على ان لاتعدلوا 

وقالت اليهود يد الله مغلولة 

وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى .أعينهم 
یحکم به ذ واعد ل منکسم 

يا أيها الذ ين امنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم 


السرورة : الانعام 
الحمد الله الذى خلق السموات والارشض 
وهو الله فى السماوات وفى: الارض 
وهو القاهر فوق عباده 

5 ۰ 
واذ ا ریت الذ ين یخوضون فی ایاتنا »¢ o o‏ 
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه 
ولك الذ ين هدى الله فبهد اهم اقتده 
لا تد رکه الا يصار وهو يد رك الا بصار وهو اللطيف الخبير 
السورة ٤‏ الأعراف 
وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحين 
قل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده 
لاله الخلق والامر 


اد عوا ربكم تضرعا وخفية 


1 € 


Ar 


AA 


of ¢ 


TIA 


۳Y 


Yo 


0۹ 


TTE ¢1 


TCT‘ YTCEAS 


TC FTEAS 


) 11 ( 


فہرس الا یات 

السورة ؛ الاعراف 

الاية رقا الصفحدة 
قالوا أرجه وأخاه 11۱ (e‏ 
وإنا فوقهم قاهرون ۰ ۲Y‏ ۰۲ 
قال : رب أرنى انظر اليك ۲ CASEY‏ 
قال : لن ترانی Ffoclfot1TT r‏ 

۳A 

ولكن انظر الى الجبل 1۳ 1٦‏ 
فلما تجلى ربه للجبل ۳ < 
انی اصطفیتك على الناس برسالتی وبکلا می to 1٤‏ 
ولله الاأأسماء الحسنى فاد عوه بها YY 14٠‏ 
أولم ينظروا فى ملكوت السماوات والاً رض وما خلق A0‏ < 
الله من شىء 
واذ كرريك فى نفسك تضرعا وخیغه“ <o‏ £ 0۹ 
سورة : الأنفال 
انما المؤمنون الذين اذا ذ كر الله o41 FY‏ 
ویمکرون ویمکر الله والله خير الماکرین ٠‏ ۹۹ 
قل للذ ين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سبق ۳۸ ۲۱ 


۰ ورة : التوبة 


أن أله أاشتری من المۇمنين انفسہم وأموالهم ۱11 1 0° 


( 1۲ ) 
فهہرس الابات 
السوررة : التوب ةة 
الايسة رقم ہا الصفحة 
قاتلوا أعمه الكفر انهم لا أيمان لهم ۱۲ A4۹‏ 
قاتلوهم یعذ بهم الله بأید يكم ویخزهم 1£ A۹‏ 
يريدون أن يطفتوا نور الله بأقوا لهم ۳۲ ۹۹ 
الا تنصروه فقد نصره الله °{ YY‏ 
قل لن بصيبنا إلا ما كتب الله لنا ١ه lo.‏ 
والسابقون الأ ولون من المهاجرين o٤ ٠‏ 
سنعذ بهم مرتین ثم يرد ون إلى عاب عظيم . ۱۰۱ ۲Y‏ 
واخرون مرجون لامر الله ٠ 17٦‏ 
الذ ين اتخذ وا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا ۰4¥ ۳ه 
بين المۇمنيسن . 
ولا يرون موطفا يغيظ الكفار ° 24۹ 
يأ يها الذين امنوا قاتلوا الذ ين يلونكم من ۲۳ CAS‏ 
الكفار . 
واذا ما آنزلت سورة ۲ 10۱ 
حتی إذا اد ركه الغرق .۹ CA‏ 
للذ ين أحسنوا الحسنى وزياد ة TOA ۲٦‏ 
اسسورة :هسود 
قالوا یا نوح قد جاد لتنا ) ۳۲ YYY3٠‏ 
واصنع الفلك بأعيننا ووحينا Yo ۳Y‏ 
وأقم الصلاة طرقي النهار 116 1۲ 


ولاتركنوا الى الذين ظلموافتمسكم النار ۳ ۳۱۱ 


إتما أشكو بشى وحزنى إلى الله 


سورة الرعد 
وف الا رض قطع متجاورات وجنات من اعناب 
وزرع ونخيل . 
ولله يسجد من فى السماوات والاً رض طوعا وكرها 
أنزل من السماء ماء فسالت ود ية 
ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهسم 


ب 
ازواجا وذ ريبسة . 


سسسورة ابر اهيسم o‏ 
ص 
يثبت الله الذ ين منوا بالقول الثابت 


e 
یوم تبد ل الا رض غير الا رض والسماوات‎ 


سورة النصل 
خلق السموات والاأرض بالحسق 

وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه 
يخافون ربهم من فوقهم 
والله جعل لكم من انفسكم ازواجا 
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا 


والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم 
من الجبال آكنانا 
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YY 
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من کفر بالله من بعد پایمانه إلا من أکره 
وقلبه مطمئن بالإايمان 

y 
وجاد لہم بالتی هى احسن‎ 


(الاسراء) إن هذا القران بہدي للتى هى أقوم 
ومن الليل فتهجد به نافلة لك 


إن الباطل كان زهوقا 


سورة الك سف 
من يهد الله فهو المهتد 
قال : هل أتبعك على أن تعلمن .. 
قل هل ابتكم بالا خسرین آعمالا 
إن الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لمم 


جنات الفرد وس نزلا ٠‏ 


سورة : مرب سم 


اذ ناد ی ربه ند ا۶ خفیا 


إذا تتلى عليهم آيات الرحمن 


oA 


TT 


0۹4٥۵ 


o۸۹ 


ألا بسة 


فاخلسع نعليسك 
فاستمع لما يوحى 
انني‌ آنا الله لا اله الا انا فاعبد نسسی 
ولا صلبنكم في جذ وع النخسل 
ومن أعرض عن ذ کسري 
سورة : الانبيساء 
لو كان فيها الهه إلا الله لفسد تا 
ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلسسم 


الحسج 
ثأني عطفه ليضل عن سبيل الله 


سسسسسسسورن : 


سورة المۆمنسسسسون 
يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا 


ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله 
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السورة : النور 
٤‏ ع 
وأنكحوا الأ يامى منكم والصالحين من عباد كم ۳۲ 
وإن تطيعوه تهتد وا o‏ 
وعد الله الذين امنوا منكم هه 
۶ 
فلیحذ ر الذ ين يخالفون عن |مره 1۳ 
سسسورة : الفرق ان 
ثم استوی على العسرش ۹ 
وعباأاد الرحمسن TY‏ 
سورة ۽ الشعراء 
۳ ج 
ولق عصساك ° | 
سورة الق م 
۳ س 
إن الذى فرض عليك القران لرادك إلى معاد ۸o‏ 
کل شی ° هالك 1 وجېهسه AA‏ 


TI1Y¥+414۹° 


oC 


TTqeTTT 


TeY¥ 


TEA TEA 


TTF 


1<۹ 


YY o 


ص 
وإن الد ار الا خره لهي الحيوان 


سورة : السسروم 
غلبست الروم فى اد نی الارض 
ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزوا جا 
لتسكنوا اليما . 
فطرة الله التى فطر الناسعليها 


سورة : فاطلسسر 
فمن زین له سوء عمله 
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابسق 
بالخرات 


1 € 


1۹ 
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۲71 
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CAY 
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س“ 
تاب انزلناه إليك ميارك ليد بروا ایاته ولیتذ کر 
ولوا الالبساب 


ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى 


سورة : الزمسر 


الله نزل احسن الحد يث كتابا متشابها 

قرانا عربيا غير ذي عي 

قل ياعباد ى الذ ين أسرفوا على أنفسهم 

یا حسرتی على ما فرطت فى جنب الله 

لقن أشركت ليحبطن عملك 

ونفخ فى الصور فصعق من السماوات ومن في الأرض 
سورة : غافر 

ما يجاد ل فى ايات الله إلا الذين كفروا 

وجاد لوا بالباطل ليد حضوا به الحق 

ياهامان ابن لي صرحا لعلي بلغ الأسباب 

وإ الا خرة هي د ار القرار 

النار يعرضون عليها غد وا وعشيا 

ألم تر إلى الذين يجاد لون في ايات الله 

اتی يصرفسون : 
سورة : فصلست 


ص" 
ثم استوی الى السماء وهی د خان 
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الاية 


وإإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل 


ليس كمثله شى ء۶ وهو السميع البصير 


ومن اياته خلق السموات والاً رض وما بث فيهما 
الزخ رف 
س 
ما ضربوه لك الا جدلا 
س“ ڪ 
الد ± ان 
لاينوقون فيها المسوت 


الجائب ةة 


ألاحة أف 


قل ما كنت بد عا من الرسل 


افلا يتد برون القران ام على قلوب اقغالما 
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السورة : 1 لفت 


ب 
یرید ون ان يبد لوا کلام ۰ 
و ص 
محمد رسول الله والذ ين معه اشداء على الكقار 
الح> رات 
ص 
ص 
الذأرب ات 
fe e‏ 
وفی الا رض اياتللموقنين وفى انفسكم افلا تبصرون 
الط سور 
واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا 
النج سم 
ت ۶ 
فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بن اتقی 
ولقد يسرنا القران للذ كر فهل من مد كر 


,انا کل شی ۶ خلقناه بقد ر 


الرح من 


الواة ت 


افرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقوني أم نحن الخالقون 
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۽ r‏ 
هو الا ول والا خر والظاهر والباطن وهو بكل ۳ ۲۲۸ 


شى ء عليسم 
لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح ° 1 YTofr¢1\1oo°‏ 
ورهبانية ابتد عوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء CYA AY ۲Y‏ 
رضوان الله ۰ 
المجاد له 
ما یکون من نجوی تلاثه الا هو رابعېم ۷ 1۳4 TLIC‏ 
eY‏ 
ب vv‏ 
لا تجد قوما يۇمنون بالله والیوم الا خر یواد ون ۲۲ 111\0 
SAT‏ 
الحش ر 
5 
: 
للفقراء المهاجرين الذين اخرجواء.. 1۰۹4A‏ 11۲ 
© رينا اغفر لنا ولإ خواننا الذ ين سبقونا بالإيمان ۱٠‏ 11۹ 
لو أنزلنا هذا القران على جبل لرأيته 1إ o۸۹‏ 
هو الله الذى لا اله إلا هوعالم الغيب ٠.‏ ۲۲ ۲۲۸ 
والشمسادة 
هو الذی ارسل رسوله بالہدی ود ين الحق ۹ ۹۹ 
© ومن يۆەن بالله ويعمل صالحا ۹ ° {o‏ 
اللا ك 


۶ » 
لیبلو: كم ايكم احسن عملا ۲ o11‏ 


السورة :الما ك 
الابة رقم ا الصفدة 

فامشوا فی مناکبم ا 1٥‏ ° 

ا ۹ . ۰ 

أأمنتم من فى السماء أن يخسف بكم الأ رض ۱٦‏ 0 
المزل 

س 

ورتل القران ترتيلا of £ ٤‏ 
المدثتر 

فاذ | نقر فى الناقور فذ لك يومئذ يوم عسير ۹A‏ 0۹۱ 


وجوه يومعذ نأاضسسرة ۲۲ ICT‏ 
TTCTLAILY‏ 
o TE PTES‏ 
عب س 
فلينظر الإنسان إلى طعام انا صببنا الماء صبا Yo 1 FY‏ 
التكو ر 
لمن شاء منكم أن يستقيم YATA‏ ۲171 
المطففب نن 
الغاك. .ةة 
۶ ص 
افلا ینظرون الى الإ بل كيف خلقت واإلى السماء Y1 1Y‏ 


کیف رفعت ۰ 


القأ رع سسسسسة 
فأمامن ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية" 


الہاكم التكاثر حتس زرتم المقا بسر 
الكوث سر 
إنا اعطيناك الكوشر 


الاخ لاص 


YT Yo A ;,Y 


Y Yo 


TeTeYTTA 


امرکم بارع ) 

أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم 
أبغض الرجال إلى الله الد الخصم 

أتد رون ما الإيمان : شهادة ان لا إله إلا الله 


اخرجوا من کان فی قلبه 
أخرجوا من النار من کان فى قلبه 


إذا د خل أهل الجنة الجنة 


إذا د خل أهل الجنة"الجنة' وأهل النار النار فيقول الله : 


من کان فی قټلبه مثقال حبه من خودل ۰۰۰ 
اذا ذ کر القد رفأمسكوا 

إذا رأيتم الذ ين يتبعون ما تشابه منه ».. 
اذا قاتل أحد کم آخاه 

أرأيتم لو وضعها فى حرام کان عليه وزر 
أسالك بكل اسم هو لك 

استوصوا بالنساء خيرا 

اعتقها فإنها ممن" ( حد يث الأعجمية ) 
أعوذ بوجهك 

افترقت الیہود على احدى او ثنتین ٠‏ . 
اقرا علي ر قالہا لابن مسعود ) 

اقرآه فی سبع وللتزد 


الا وإن فى الجسد مضغة 


YA 6< 


الله الله في اصحابي لاتتخذ وهم غرضا بعد ی 
اللهم إن تہلك هذه العصابة 

اللهم إنى أعوذ بك من الكفر والفقر 

اللهم هؤلاء آهل بيتي ) 

ما بعد قان اصد قق الحد يث كتاب الله 

ما بعد »فإنه لم يخف على مكانكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم 
أأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يتعوذ وا مسن 
عذاب‌القبر . 

مسك عليك بعض مالك فهوخير لك 

أنا فرطكم على الحوض 

إِن ابنی هذا سید 

إن أحد کم ذا مات عرض عليه مقعد ه 

إن الرجل ليعمل الزمان الطويل 

إن الرجل یمسی ممنا ويصبح 

انطلةا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهد ماه 
إن عاد وا فعسد 

انکم : سترون ربكم كما ترون 

إنكم لن ترجعوا إلى الله بشي * حب إليه 

إن الله خلق اد م على صورة الرحمن 

إن الله خاق آل م لی سورت 

إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان 


ان الله لا يمل حتى تملوا 


ooÃA 


TYT۹Y 
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الحد بث الصفحه 
إن الله لیطلع فى ليله النصف من شعبان فيغفر o۸٦‏ 
أن لله تسعة وتسعين اسما ۲4 
إنما سمى الخضرلانه جلسس ١‏ 
إنما هلك من کان قبلكسم ۹٩د‏ 
,إن النيى صلى الله عليه وسلم جلد فى الخمر بالجريد والنعال A‏ 
ان هذا الد ين يسر فأوغلوا فيه برفسق ۱ 1ه 
أ وصيكم بتقوى الله والسمع والطاءة: ۸ه 
یما امریء قال لاأخيه : ياكافر ۸ه 
الإيمان بضع وستون شعبة ۲ 
يها الناس أريعوا على أنفسكم £ ۹ه 
بایعونی على أن لا تشرکوا بالله شیا ١‏ 
بد لاء آمتی سبعة ' ٦‏ 1ه 
ترکت فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلو TIA¢TI1Y‏ 
تزوجوا الود ود الولود فانى مكاثر oo‏ 
الثلث والثلث كثير»إنك إن تترك 0¥ 
حي إلى من د نياكم الطيب والنساء oo‏ 
حد يٿ العراج ۳4 
خلق الله اد م على صورته F114‏ 
خير القرون قرني ثم الذ ين يلونهم A‏ ۲۲۱1۰ 
خیرکم خیرم لاهله ونا خیرم لاهلی ۱ه 
د عه فان له اصحایا یحقر أحد کم ۷ه 


رايت رې تبارك وتعالیى ا °{ 1 


الحد ب الصفدسهة 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأً ۳۸ 
سيد الشهدا* حمزة 
سیکون فی خر آمتی ناس یحد ثونکم ۰ه ا ۳1۳ 
شفاعتي لهل الكباز من متي ) ۷ 
صوموه آنتم ( فی یوم عاشوراء ) 11 
صوم يوم عرفة يكفر ستتين ماضية ومستقبله ههه ®۹ 
صيام يوم عرفة احتسب على الله أنه يكفر السنة التى قبله ... 6( 
على الصراط YY‏ 
علیكم بسنتي وسنه” الخلفاء الراشد ين o۹4 ¢CYATIA‏ 
فنا احق بموسی متكم فصا<ه وامر بصیا مه ) ای يوم عاشورا۶ ) e1‏ 
کا نت صلاته صلی الله سیعاوتسعاًواحدى عشرة ۹ o‏ 
كانت صلاة النبى صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة 2۹ 
کان خلقه القران oA‏ 
کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشغق 
کان النیی د اود ينام نصفه ویقوم ثلثه ¢۹ 00۰ 
کنا نؤتى بالشارب على عد النبى صلى الله عليه وسلم ۹ 
لا تد خل الملاتكه بيتا فيه كلب ولا صورة < 
لا تزال جهنم تقول هل من مزید 1۲۹ 
لا تزال طائفه من امتسی Y4‏ 
لاتفعل فانك ان فعلت هجمت عينك . . قاله لعبد الله بن o۲‏ 
عمرو بن الطصیى . 
لاتماروا فى القران فإن مرا فيه كفر ۲ 


لاإحلوه »ليصل أحد كم نشاطه ۹ o‏ 


لا یبقی على وجه الا رض 


لايد خل الجنة من کان فى قلبه مثقال من خردل من كبر o00‏ 
لايزال أهل المغرب ظاهرين على الحق ۱۸ 
لا یزنی الزاني حين يزنې وهو ممن o‏ 
لايشهد أحد أن لااله إلا الله وأنى رسول الله ۸ 
لا يضحسىی بأربع ) ۳۸ 
لايفقه من قرا القران في أقل من ثلاث 1 o‏ 
لاينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء ەە 
لت تبعسن سنن من کان قبلكم ° 
لقد آوتى مزمارا 1۲ 
لکل امة مجوس» ومجوس أ متسی 1۳ 
لما أسرى بى إلى الساء ۱ 
لو کان موسی حیا ما وسعه ۱۱۹ 
© ليرد ن علي الحوض أقوام Yr‏ 
ما بال أقوام يقولون ذا وکذ | oto A۹‏ 
TIA¢ooe‏ 
ما ضل قوم بعد هدی إلا اوتوا... ) o۹‏ 
مثل ما بعثى به الله من الهدى والعلم 1۳1 
المد ينة حرام ما بين عير إلى كذا ه٩‏ 
مرا* فى القران كر ££ 
من أحد ث في أمرتا هذا ٩۰ - A‏ 


من بد ل د نه فا قتلسوه 

من دعا إلى هدی کان له من الاجر 

من شربہا فاضربوه بالا رد ية 

من صام رمضان إيمانا واحتسایا 

من عمل عملا ليس عليه آمرنا 

س فام رطان 

من کنت مولاه فعلی مولاه 

من مات وهو یعلم انه لا اله الا الله 

من وسع على عياله فى يوم عاشوراء وسع الله عليه 

هل تد رون ما الکوثر فقلنا : الله ورسوله آعلم 

وان تمن بالقد ر خیره وشره 

وان ربكم لیس بأعور 

والذى نفسى بيده لهما أثقل فى الميزان من أحد 

يأتيهم الله فى غير الصورة التى يعرفوتها 

يا عبد الله ( ابن عمرو ) لايكن مثل فلان كان يقوم الليل 
فترك قيام الليل . 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 

يحمل هذا العلم من كل خلف عد و له 

يخرح قوم ٠٠‏ يمرقون من الد ين كما يمرق السهم من الرمية 
يظهر فى أخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإ سلام 
يكون أخر الزمان قوم يقال لهم الرافضة فإذ ا أد ركتموه مم 
فاقتلوهم فانم کفار ه 


يكون قوم بزهم الرافضة يرفضون الد ين 


۹۱ 


CYo0 
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ينبغى للمۇمن آلا يذ ل نفسه T4‏ 

ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الد نيا PAY“ TEFITA‏ 
يۇتى بالموت يوم القيامة كيشا آقرن ¥ 
يوشك ان يضرب الناس أكباق الإ بل ۲ه 


اتری الناس ارغب فی الخير ممن قضی مالك بن اتسس 04¥ 


آترید ون أن تتخذ وا اثار انبیاقكم مسا حد عمر بن الخطلاب 


انتما هلك . 

اد ركت سبعه عشر تابعیا فما سمعست مالك بن انس 

اذا ذ كر العلماء فما لك النجم الامام الشافعسى o۲‏ 

الا ستواء معلوم مالك ابن انس o‏ 

الاقتصاد فى السنه خير عبد الله بن مسعود ۹۳ 

الله فى السماء وعلم فى كل مكان مالك بن انس 11111 

اما انا فعلی بینه من ربی مالك بن انس ¥ 

امض ' 'حد بث کما ورد مالك بن انس ۳۱ 

ان اقواما يقرڙون القران عبد الله بن مسعود 

ان اهل هذه‌البلاد قوم لا خلاق لہم عقبه بن تافسع ۳۳ 

ان التفاضل بين الصحابه ليس مسن مالك بن اتسس 10٩‏ 
© ان عمر استثار فى الخمر يشرب اا 

الرجل فقال على 
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الخطيب البغد اد ى 1۷ 

اين خلد ون » أبو علي )۸®( 

ابن خلد ون »ابو مسلم عمر بن أحمد الحضرمي )1€( 

ابن خلد ون » عبد الرحمن CYTI<ToocYTT+(114£)‏ 
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الخليل بن أحمد ۲<۱ 
خليل بن عبد الملك بن كليب PTI1¢P14TAC(T4°)‏ 
۳۹‘ 
الخميتي C17‏ 
الخولاني »ابوالحسسن ۳٤‏ 
© خويز مند اد (YY)‏ 
ابن خير الإشبيلي »محمد بن خير بن عمر أو کر | CTFA(TY*)‏ 
ابن خيرون »محمد بن محمد الأندلسي أ بو جعفر (<o)‏ 
الد اراني »عبد الرحمن بن أحمد )بو سلیمان 1۲۲ 
الد ارقطنى ۳Y1‏ 
الد ارمي »ءعثمان بن سعید ابن خالد أبوسعيد )۳1( 
الد اني عثمان بن سعيد أو عمرو TIA“TICT1°**(°۹)‏ 


TCAYCLLYTETeTETYTYTل‎ 
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PTtocTAI¢YTAcéeTYSE 


د اود ٫النبی‏ عليه السلام ۸ه 


الالام 


داود ین على بن خلف بو سلیمان الاصبہانى الظاهرى 
آبو د اود » سليمان بن الأ شعث السبجستانى صاحب السفن 
بو د اود القبلي النفزاوي. 

الد اودي »أحمد بن نصر الأسدى ابوجعفر 

الد باغءعبد الرحمن بن محمد بن على الأّنصارى الا وس 
ابو زید ° 

الد باغ»على بن محمد بن مسرور أبو الحسن 

د حمان بن معافی 

ابن د حية 

ابن الد خشم 

د راس بن إسماعيل الفاسى أبو ميمونة" 

ابو الد رد ۱ء 

د عبل بن على الخزايمى 

بن د قيق العيد ءتقى الد ين محمد بن علي آبو الفتع 
ابن ایی دو د احمد بن جریر ابو عبد الله الأيادى 


الد يباجي ءعبد الجليل بن ابي بكر الريعى 
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أبو ذ ر» جندب بن جناده الغفارى الصحابى 
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الالام 


۶ ¢ 
الذ هبی » شمس الد ین محمد بن احمد بن عثمان »ابوعبدالله ٥(۲)‏ )1۳۳۰۱۳۱۰ 


الرّا زي » محمك بن عمر ابو عبد الله » قخر الد ين 
ابن راهوية »إسحاق بن إبراهيم »ابو إسحاق 


رياح بن نصير اللخمى »أبو عبد الله 


رباح بن بزید اللخمی »ابو بزید 
ربعی بن عامر بن خالد 


الربيع بن خيثم 


ربيع بن عبد الله التاسك ابو سليمان 


ربيعة الرأي » بن ايى عبد الرحمن فروخ القرشي 


رجاء بن حيوة 


ابن رجب» عبد الرحمن بن احمد »الحنبلي ابو الفرج 


أبن رستم »عبد الرحمن 


ى 


ابن رشد الحفید »محمد بن أحمد) ابو الوليد 
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ابن رشد »محمد بن احمد »ابو الوليد القرطبى الجد 


ابن ابي رح 

رياح 

رياح بن عمرو القيسى ابو المهاجر العابد 

رينان _ المستشرق 

الزاهد الشذ وني 

الزبيد ي » محمد بن الحسن النحوي الإشبيلي »بو بكر 
الزبيدى » محمد بن عمر بن قطر »ابو عبد الله 
الزبير بن العوام »الصحابى 

الزبیرى »إبراهيم ين عبد الله ابو إسحاق 

زرارة بن أوفى العامرى البصري أبو حاجب 

الزعفراني »ابو الحسن بن نصر 

ابن الزعوانسي 

زكريا عليه السلام ٠‏ 

بو زكريا الهرقلى 

ابن الزكي » محمد بن أبي الحسن على بن محمد 
الد مشقى »ابو المعالى 

الزمخشرى » جار الله 

ابو زمعة البلوي 
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ابن ایی زمنین » محمد بن عبد الله بن عيسو | بوعبد الله 
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أبو زهرة » محمد 

الؤهري »ءعيسى بن محمد بن عبد الله بن ابي الهجر 
ابو الاصبع . ) 

زهير بن عباد بن مليح الرواس الكوفي 

زهیر بن قيس »ابو شد اد البلوی 

زياد بن الاصغر 

زياد ة الله بن عبد اللهبن الاأغلب »أبومضر 

زید بسن أرطأة 

زید بن حارثه بن سشراحیل الکلیې » مولی رسول الله 
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ابن ابی زید القیروانی »عبد الله »ابو محمد 


زیرې بن مناد 


سابور بن ارد شیر 


السالمى عبد الغالب بن يوسف أبو محمد 
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السبكى » تقی الد ين 


سحنون بن سعيد التنوخى 


سعد بن قتحون السرقسطي يعرف بالحمار 

سیعد بن أ بی وقاص» ابو إسحاق الصحابی 

اين سعد ون » محمد »أ بوبكر الجزيري التميمي 

سعيد بن جبير بن‌هشام الأسدي ابوعبد الله 

سعيد بن‌الحسين بن احمد بن عبد الله ين ميمون‌القد اح 
سعيد بن محمد البغونش» ابو عثمان الطليطلي 

سعید بن مسعود التجيبي الكندي أبو مسعود 


۶ 


المخزوصس ٠»‏ أبو محمد . 


ابن سعيد ءعلى بن موسى بن عبد الك ابو الحسين 


العنسي الأندلسي الغرناطي 
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سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري بو عبد الله 


فہرس الاعلام 


TYA 

IYYT¢+(11o0) T17 
Toe tYToTtTIAYT1A!1 
TYTCLPTIA¢TIoctTIC 
CVoft{tofét{o\tTYo 
o oOYCéOoOYTY 
{CTocTYTCELYT 

( Ao) 

(o<Y) 


€ ت ۱ 


(oA) 


oY (o1) 


(71) 
)( 6*( 
o1¢4(o%l*)(FTA‘YI 


(TY) 


CTI“ (€1¥) 
\TYT“ITI1ITY< (1o) 
cTYI¢ToTYToYITY 


۰ oO\ot{teoft 


)( ¥< J) ٍ 


الالام 


ك 


سفیان بن وهب الخولا فی صاحب رسول الله 
السكوني »آبو علي 
البغد ادي أبو الفضل 
۰ ۰ م 
سابع ہن ر ور ١‏ 
سلمة بن ورد 


السلمى / محمد بن الحسين »ابو عبد الرحمن 


ابن السمح 


سهل بن إبراهيم الوراق 


سہل‌الشاعر 
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الالام 


سه بن عبد الله التستري ٠‏ أبو محمد 

سهیل بن على بن عثمان » ابو نصر النیسا بورى 
سوسسن 

السوسى »محمد بن أحمد السوسي ابو البشر 
السيورى »عبد الخالق بن عبد الله القيرواني أبوالقاسم 
السيوطى » جلال الد ين عبد الرحمن بن الكمال 


الشاطبي »ابراهيم بن موسی » بواپسحاق 


الشافعى ٤‏ مح مل بن إد ریس» الا مام 


أبو شامة الحافظ . 

ابن شبلون/ عبد الخالق بن خلف بن سعيد القيروانى 
ابوالقاسم 

الشريف الرضى » محمد بن الطاهر الحسيتي الموسوى 
الشريف العابد الحسيني الد مشقي 


الشعراتى عبد الوهاب بن أحمد بن على ءابوعبد الرحمن 


شقران بن علي الفرضي ابو علي 
أبو الشلعلع» محمد بن احمد بن عبد الله بن ميمون 


ابن شہاب 
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الشہرستانى »محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتم 
الشوکانی 

الشیرازی 

صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن »ابو القاسم الأند لسى 
الطليطلي . 

اين الصاقع عبد الحميد بن محمد »ابو محمد 
صبيبغ بن حسل 

ابن صخر المعتزلى 

ابن الصفار يونس بن عبد الله بن محمد بن معيث 
ابو الوليد » قاضى الجفاعة . 

الصقلي »بو عصران 

الصقلى ءعبد الحسق بن هارون »ايو محمد 
الصقلى » محمد بن سابق »بو بکر 

ابن الصلا 

سلاح الدين الأ 

الصلت بن راشد 

ابن صلى الله »أحمد بن عبد الوهاب بن يونس 
صهیب بن سنان الرومي »بو يحبى 

الضيى »محمد بن بسطام بن رجاء,ابو عبد الله 
ضرار بن عمرو 

طارق بن زياد مولی موسی بن نصیر 


ابو طاهر البغد ادى الواعظ 
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ط اووس Y‏ 
الطبرى ١ابن‏ جريرء الا مام المفسر YoTe(TPTITJcTYoecTT‏ 


۶ 
الطرطوشی »محمد بن الولید بن خلف بن أیوب الفېری ‏ ۹۷(۰۳۷۲۲۰۱۸٥)۰٩۹٩ه‏ 


“Yol 
(۲۸( طريف بن مالك »ابو زرعة المعافرى‎ 
ابو الطفيل الصحايبى‎ 
(۳Y) ابن الطفيل محمد ين عبد الملك العيسى »بو بكر‎ 
۷ طلحة بن عبيد الله » الصحايبى‎ 
(۳۸( ) طلق بن حابان الفارسى‎ 
1o04 (۱17۱1) الطلمنكي »احمد بن محمد بن عبد الله »ابو عەرو‎ 
eYerT 
T"114(TAT)<ToT ابن طملوس‎ 
YY ابن طولون » الشمس‎ 
(۲4۲) ابن ظفر‎ 
01¥ عاصم بن جميل‎ 
عاصم السد راتى 1۵ن‎ 
o۹۳ عاصم بن عدی آغوبنسي عجلان‎ 
(1۲) ) عامر بن سعد بن آي وقاص‎ 
TYTTYLE(AA)CTEYT عائشة بنت آيى بكر الصد بق زوجة رسول الله صلى‎ 
oCA<oLYCTYLTTETIY الله عليه وسلم أم المؤمنين‎ 
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ال . 

عباد ة بن الصامت 11۸ 

عباد بن عباد بن حبیب بن الأمير المهلب بن أبي ۲ 

صفرة الا زد ي 

عباد بن العوام بن عمر بن المند ر 1 

عباد ة بن عبد الله بن عباد ة )۳1<( 

ابو العباس عبد الله بن طالب 1A‏ 

عباس بن عمرو بن هارون الوراقة » أبو الفضل ۹۱ 

يو العباس المخطوم » محمد بن آحمد الشيعىٍ CYo<tot f(fof)‏ 
CAceTYYT‏ . 

عباس پن ناصح الثقفی ) Ttoc(tTT)‏ 

عبد الاعلى بن وهب )۳14(4 

ابن عبد البر ءيوسف بن عبد الله »أبوعمر AT<“Y4<o01<4(ot)<YT‏ 
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أبن عبد ربه 

عبد الرحمن بن اسماعیل بن زید الا قلید ي 
عبد الرحمن بن أنعم 

عبد الرحمن بن حبيب بن عقبة بن نافع 

عبد الرحمن الد اخل صاحب الاأند لسي 

عبد الرمن بن رافع التنوخي »أبو الجهم 

عبد الرحمن بن‌زياد بن أنعم 

عبد الرحمن بن زید بن آسلم 

عبد الرحمن بن عبد المؤمن المتكلم »بو القاسم 
عبد الرحمن بن عقبة بن نافع 

عبد الرحمن بن على القاري 

عبد الرحمن بن عوف »بو محمد 

عبد الرحمن بن ابي لیل الا نصاري »بو عیسی 


عبد الرحمن الناصرء أمير الاأّند لس 


عبد الرحمن بن يحبى الصدفى »أبو شيبة 

عبد الرحيم بن غياث التميمى 

عبد الرحيم المستجاب أبو محمد 

عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعانى 

عبد الصمد الواعظ 

عبد العزيز ين حكم بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن 
عبد العزيز بن موسى بن نصير 


عبد القاهر البغدادى 
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الالام 


عبد الله بن إباص المري التميمس 


عبد الله بن الحمد بن حنبل «)بو عبد الرحمن 


e‏ ع 
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عبد الله بن أبى برد ة القرشى 


عبك الله بن ابی حسان اليحصى »ابو محمد 
عبد الله بن خلف المقري الأندلسي »أبو القاسم 


عبد الله بن رواحه ٤‏ الصحابی 


عبد الله بن سباا 


الد اعسى 


بو عبد الله الشيعى 
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عبد الله بن عبيد الله المهدى 


عبد الله بن عمر بن الخطاب »ابو عبد الرحمن 


عبد الله فطيس »أبو محمد 

عبد الله بن المبارك »ابو عبد الرحمن 

عبد الله بن محمد بن نصر بن أبيض الا موى النحوي 
آبو محمد 

عبد الله المحتال 

عبد الله بن محمد القرشى القيروانى 


عبد الله بن هارون الكوفى 
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عبد الملك بن أبى كريمة الزاهد »ابو يزيد 

عبد الملك بن مروان بن الحكم»أبو الوليد 

ابن عبد المؤمن »أحمد بن عبد الله بن محمد » أبو بكر 
عبد الواحد المراکكشسى 

عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المكى 

عبد الوهاب بن منذ ر القرطبى ابو عاصم 

ابن عبد وس» محمد بن )براهيم 

ابن عيد ون محمد بن عبد الله الرعينى الحنفي أبوالعباس 
أ بو عبيد ة عامر بن الجراح الصحايي 

ابو عبیده بن محمد بن عمار بن ياسر 

عبيد الله بن الجحاب 

عبيد الله بن زياد 

عبید الله بن سلام 

عبيد الله بن عدي بن الخيار 

عبيد الله بن عمرو الرقی 

ابو عبيد القاسم بن سلام 
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ابو عثمان ٤‏ سعبلك بن اسماعيل النیسابوری 


عثمان بن عفان »ذو النوريين الصحابى الجليل 


عد ي بن أرطأة الفزارى الد مشقى 
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( YEE ) 


زر المراجسع 


ابن حزم وموقفه من الالهيات - للد كتور احمد بن ناصر الحمد . 
طبع على نفقه" مركز البحث العلمى بجامعة أم القرى بمكه”- الطبعة الاولى ( )١ ٤۲١٠١‏ 
اتعاظ الحنفا بأخبار الأعمة الفاطميين الخلفاء . 
تأليف : تقى الدين احمد بن على المقريزي . 
تحقیق : الد کتور جمال الد ين الشیال - طبع : دارالفکرالعریی ( )١۱۹٤۸/۱۳٣۷‏ 
الاثار الاند لسية الباقية فى اسبانيا والبرتغال . 
تاليف : محمد عبد الله عنان - طبع : مؤسسة الخانجي بالقاهرة 
الطبعه التثانية ( ۱ ۱۹٦1۱/۱۳۸‏ ) 
الأثر السياسى والحضاري للمالكية فى شمال إفريقيا حتى قيام د ولة المرابطيسن 
للد كتور / محمد أبوالعزم داود - طبع : المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة 
1A0 = 1°” )‏ ( 
اجتماع الجيوش الإ سلا مية على غزو المعطلة والجهمية . 
تأليف : ابن قيم الجوزية 
طبع : دارالكتب العلمية لبنان _ الطبعه الاولى ( ٠)١٤‏ ) 
الإحاطة فى أخبار غرناطة . 
تأليف : لسان الدين بن الخطيب - تحقيق محمد عبد الله عنان . 
طبع : مكتبة الخانجى بالقاهرة _ الطبعة الثانية ( ۱۳۹۳ / ۱۹۷۳ ) 
احسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم . 
تأليف : المقد س المعروف بالبشارى - طبع : مطبعة بريل ( ليدن - هولندا ) 
( الطبعة الثانية د ٠۹۰٩۹‏ ) 
إحياء علوم الدين . 
تأليف : الشيخ آيى حامد الغزالى ( ته ٠ه‏ ) 
طبع : دارالشعب ( القاهرة ) 


أخبار الد ول المنقطعة . 

تأليف : جمال الد ين على ابن ظافر 

تحقیق : اند ریه فریه 

طبع : المعهد العلمى الفرنسى للاثار الشرقية بالقاهرة ( سنه ١۹۷٣۳‏ ) 
أخبار مجموعه في فتع الاٴند لس وذ کر امراقہا - مؤلفه مجہول 

طبعة مجريط ( ۱۸1۷ ) 

ارا“ ابي بكر العريى الكلامية ( العواصم من القواصم ) 

تأليف : ابو بكر ابن العربى 

تحقيق : عمار طالبسى 

طبع : الشركة الوطنية للنشر والتوزیع - الجؤائر -۔ ( ۱۳۹۲ / ۱٠۹۷٤۲‏ ) 

الإر شاد إلى قواطع الاد لة فى اصول الاعتقاد . 

تأليف : ايى المعالى الجوينى 

تحقيق : الد كتور محمد يوسف موسى وعلى عبد المنعم عبد الحميد . 

طبع : مكتبة الحانجی ( سنه ٠۹۵۰ / ۱۳٦۱۹‏ ) ) 

إرشاد الساري لشرح صحبح البخاري . 

تأليف : أحمد بن محمد القسطلانى - طبع : المطبعة الاميرية ببولاق 

الطبعة السادسة ( هم٠٣١‏ ) 

أزهار الرياض فى اخبار عياض - لشهاب الد ين احمد بن محمد المقرى التلمسانسى 
اشرف على طباعته : اللجنه المشترك لنشر التراث الاسلامى بين المغرب والا مارات 
بالرباط ( ۱۳۹۸ / ۱۹۷۸ ) 

اباب النزول تاليف : أبى الحسن على بن احمد الواحدی النیسابوری (ت ٤)1۸‏ ) 


٤‏ ر 
تحقیق ۽ سید أحمد صقر - طبعالقبلة بجدة _ الطبعة الثالثه (1۹AY¥/۱1%°¥)‏ 


( YET ) 
المراجسع‎ 


الاستذ كار لمذ اهب فقهاء الاأصار ءتأليف ابن عبد البرالقرطاب .ى 
تحقيق : على النجدى ناصف »نشر : المجلس الاعلسسى 
للشتون الا سلا مية بالقاهرة ( ۱۹۷۰ ) 

الاستقامه » للامام شيخ الاسلام ابن تيمية»تحقيق : الد كتورمحمد رشاد سالم 
طبع على نفقه"جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامسة 
( الرياض ) الطبعة الاولی ( ۱۹۸٤ / ۱٤)۰۴‏ ) 

أاسد الغابة في معرفةالصحابة ءتأليف : ابن الاثيرالحزرى ( ت ٠۳١‏ ) طيبع 
مطبعة الشعب بالقاهرة ( ۱۹۷۰ ) 

الإسلام والمذ اهب الفلسفية » للد كتور : مصطفى حلم ءطبع : دارالدعسوة 
للطبع والنشر والتوزيع ( الاسكندرية ) الطبعة الاولسسى 
14A: / °° )}‏ ( ° 

الأأسماء والصفات ءتأليف الإمام البيهقى » تحقيق : محمد بن زاهد الكوشرى 
طبع : داراحياء التراث العريى بد ون تاريخ 

الاصابه فى تمييز الصحابة ويهامشة الاستيعاب - لابن عبد البر ‏ تأليف : الحافظ 
ابن حجر العستلانى - طبع : دار الكتاب العرىسسى 
(» بیروت ) ۰ 

اصول السنة"- تأليف : ابن ايى رمنين ( مخطوط ) 

أضواء جد يد ة على المرابطيين ءتأليف : الد كتورة عصمت عبد اللطيف د ندش 
طبع: دارالغرب الاسلامى ( بيروت ) الطبعة الاولسى 
( ۱۹۹۱ ) 

اطلس تاریخ الإسلامي ءللد كتور / حسين مؤنس »طبع مؤسسة الزهراء للامسلام 
العریى الطبعة الاولی ( ۱٤)۰۷‏ / ۱۹۸۷ ) 

الاعتصام »للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيى ءتحقيق : الشبخ محمد 
رشيد رضا » طبع مكتبة الرياض الحد يثة (الرياض) بد ون تاريخ 


( YEY ) 


- الاعتقاد والهداية الى .سبيل الرشاد ءتأليف : أحمد ين الحسين البيهقسى 
( ت ۸ه) ) ۰ تحقیق : أحمد عصام الكاتب: طبع 
د ار الافاق الجديدة ( بیروت الطبعة الا ولی ۱٩۸۱ / ۱٤۰۱‏ ) 

الأعلام ءتأليف : خير الد ين الزركلى ءطبع : دارالعلم للملايين ( بيسسووت) 
الطبعة الخامسة ( ١۹۸۰‏ ) 

الإعلام بمن حل مراكش إغمات من الأعلامءتأليف : العباس بن إبراهيم» طبع 
المطبعة الملكية بالرباطہ ( ٠۹۷٤‏ م) 

أعلام المغرب العريى »ءتأليف : عبد الوهاب بن منصور ءطبع : المطبعة الملكية 
بالریاط ( ۱۳۹۸ / 1٩۹۷4۸4‏ ) ۰ 

الإعلام بنوازل الاأحكام وفقر من سير القضاة والحكام ءتأليف : ابن سمل 
تحقيق : فرحات الد شراوى » نشر فى مجلة هوليات الجامعة 
التونسية الجزءٌ الاول من سنه > ٠۹٠‏ - ضمن سلسلة 

" نصوص ود راسات فى تاريخ إفريقية والمغرب " . 

الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ءتأليف : شمس الد ين السخاوى ( ت )٠٠٣‏ _ 
نشره : القد سی - دارالکتاب العریی (۱۹۷۹/۱۳۹۹) 

اعمال الاعلام _ تأليف 
تحقيق : الد كتور احمد مختار العبادىؤ محمد إبراهيم 
الكتانى ءطبع : دارالكتاب ( الدار البيضاء بالمغفرب) 
( سنه ۱۹٦1)‏ ) . 

إغاثه" اللهفان من مصايد الشيطان ءتأليف: ابن قيم الجوزية »تحقيق : محمد 
حامد الفقى »طبع د ار الكتب العلمية (بيروت) الطبعه 
الاولی ( ۱۰۷ / ۱۹۸1 )ح 

الافاد ات والانشاءات »تأليف , آي إسحاق الشاطیی ( ت ۹۰ ) ٬تحقيسق‏ 
محمد ابى الأأجفان ءطبع مؤسسة الرسالةء الطبعة الاولى 


( 19ATF / 1° ) 


)( YA ) 


الراجسع 


اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تأليف الا مام اين تيمية » تحقيسسق 
د . ناصر بن عبد الكريم العقل »الطبعة الاول ى 
} °2 () هه 
١ ٠‏ الاکتفاءفی مغازی رسول الله والثلاثه الخلفاء »ءتأليف : سليمان بن موسى الكلاعى 
الأند لسى ( ت ۳٤‏ ) ٬+تحقيق‏ : مصطفى عبد الواحد 
طبع : مكتبة الخانجی بالقاهرة ( ۱۹1۸/۱۳۸۷ ) 
- الإكمال فى رفع الا رتياب عن المؤتلف والمختلف » تأليف : الحافظ ابن ماكولا (ته ۷> ) 


مين د ج ( بیروت ) . 

الامام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل ءتأليف : محمد السيد الجلي د 
طبع: الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ( القاهرة) 
TAF )‏ / 1۹¥ ( 

- الإمام جابر بن زید العمانی واثاره فی الدعوة »تاليف : صالح بن أحمد الصوافى 


طبع : وزارة التراث القومى والثقافة بسلطنه"عمسان 


° ( VAT / 1C ) 

- الأمر بالاتباع والنهى عن الابتداع ءتأليف : جلال الدين السيوطى ( ت ١إه)‏ 
تحقيق : مشهور حسن سلمان »طبع دار ابن القيسم 
الطبعة الاولسی " ۱)۱۰ / °٠ " ٩۹٩۹۰‏ 

إنباء العمر بأبناء العمر »تاليف : الحافظ ابن حجر العسقلانى »تحقي ق 
د ٠‏ محمد عبد المجيد خان »طبع : دارالكتاب العلمية 
ببيروت ‏ الطبعة الثانية ( ۱۹۸١1 / ۱)۰١‏ ) 

- الانتقاق والرد على أهل الزيع والالحاد ءتأليف : محمد ين عبد ون الحتفى 
( مخططط ) ۰ 


SC 


) ¥۹ ( 
المراج ع 


الانتقاء فى فضاعل الثلائه الاأعمة الفقهاء ءتأليف : ابن عبد البر القرطب سى 
تحقیق محمد بن زاهد الکوثری »طبع : دار التب 
العلمية ببيروت ٠‏ 

الأأند لس فى نهاية المرابطين ومستهل الموحد ين ءعصر الطوائف الثان سى 
١٠٠١ (‏ -٦٠ه‏ ) +تأليف ؛ الدكتورة : عصمت عبد 
اللطيف د ند ش»ء د ار الغرب الا سلامى ( بيروت ) الطبعة 

۰ ) ۱۹۸۸ / ۱٤۰۸ ( الاولی‎ ) 

الانسان فى فكر إخوان الصفا ءتأليف : عبد اللطيف محمد العبد »ءنشر مكتبة 
الانجلوالصرية - بالقاهرة . 

الإ نصاف فيما يجب اعتقاد ةٌ ولا يجوز الجهل ءتأليف : القاضى ابى بكر بن 
الطيب الباقلانی ( ت ۳ه ) +تحقيق : فحمد بنن 
زاهد الکوشثری »طبع : مۇسسة الخانجى ( ۱٩۲ / ٧۸۲‏ ) 

الإيمان - تأليف : شيخ الاسلام ابن تيمية »طبع : المكتب الاسلاء سى 
الطبعة التالثة : ( ١۳١۹۹‏ ) هه 

البد اية والنهاية ءتأليف : الحافظ ابن كثيرالد مشقى ( ت ۷۷٤۲‏ ) تحقيسق 
مجموعه من الاساتذه »طبع ٠:‏ دارالكتب العلمب ة 
( الطبعة الاولىسسى ه٠))‏ / 1۹45 ) ° 

البد ر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع - تأليف : محمد بن على الشوكانسى 
( ت ۱۲۵٥۵۰‏ ھ )~~ طبع مطبعة السعادة بالقاه رة 
الطبعة الاولى ( ت ۸) ۳ه ٠)‏ 

البدع والنهى عنهاءتأليف محمد بن وضاح القرطبى ءتحقيق : محمد أحمد د همان 


طبع: د ار البصاتر ) د مشق ( » الطبعه الثأنبسسسة 


° ( 1۹A° / 1° ) 


( Yo5° ) 


المرا+ ع 


برنامج المجاري - تأليف : ابوعبد الله محمد المجاري الأندلسى (ت٣٦۸)‏ س 
تحقيق : محمد أبو الاجفان »طبع : دار الغرب الاسلامى 
( بیروت ) الطبعة الاولی ( )١۹۸۲‏ ء 

برنا م الوادي اثي ءتأليف: محمد بن جابر الوادى اشي ءتحقيق : محمد 
محفوظ » طبع : د ار الغرب الا سلامى ( بيروت ) الطبعة 

) الاولى ( ۱۹۸4۰/۱۰۰ ) ۰ 

البرهان فى أصول الفقه ءتأليف : اسي المعالىي الجوينى ءتحقيق الد كتسور 

عبد العظيم الد يب» طبع وزارة الا وقاف بقطر - الطبعة الاولى ( سنه ٣۹۹‏ ٠ه‏ ) 

بغية الملتمس فى تاريخ رجال آهل الأند لس »تاليف : آحمد بن یحبی الضبسسى 
طبعة : مدرید ( ۱۸۸٤‏ م ) ۰ 

بيان تلبيس الجهمية فى تأ سيس بد عهم الكلا مية »للامام بى العباس احمد بن عبد 
الحليم بن تيمية صححه وعلق عليه » محمد بن عبد الرحمن 
بن قاسم »طبع : مطبعة الحكومة - مك" المكرمة" الطبعة 
الاولی ( ۱۳۹۲ هھ ) ۰ 

البيان المغرب فى أخبار الاند لس والمغرب» تأليف : ابن عذارى المراكسش 
تحقيق : ليفى بروفنسال ءطبع دار الثقافة (بيسسروت ) 

البيان والتبيين » تاليف : أبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق : عبد 
السلام هارون » طبع : مؤسسة الخانجى بالقاه رة 

بيوتات فاس الكبرى »تاليف : إسماعيل ابن الاأحمر »طبع : دارالمنصور للطباععة 
والوراقة بالرباط ( المغرب سنه 1۹۷۲ ) ه 

تاج التراجم في طبقات الحنفية ءتأليف : زين الدين قاسم بن قطلويغا (ت ۸٩‏ ) 
طبع على نفقه مكتبة المتنیبی ببغداد ( ۱۹٦۲‏ ) ه۰ 


تاج العروس - تأ ليف الربید ى »طبع المطبعة الخيرية ) ل 1° ( 0 


( ¥61 ) 


المراج عع 


التاج المكلل من جواهر ناثر الطراز الاأخر والاول» تأليف: صديق بن حسسن 
القنوجى ءتحقيق : عبد الحكيم شرف الدين »طبسع 
المطبعة المد ية العربية »الطبعة الثانية ( ۸۳ / ۱۹۳ ) 

تاريخ الاد ب الأند لسى - عصر سياد ة قرطبة - للد كتور: احسان عباس طبع 
د ار الثقافه ( بيروت - لبنان ) الطبعة الساب ىه 
1۹A (‏ () ° 

- تاريخ ابن خلد ون : تأليف : عبد الرحمن بن خلدون - طبع: دارالكاب 


اللبنانی ( بیروت ) ( ۱۹۸۱ ) ۰ 


- تاریخ بغداد - تأليف : الخطيب البغد ادى - طبع د ار الكتاب العريى ( بيروت ) 

- تاريخ التراث العريى - للد كتور : فؤاد سزكين - نقلة إلى العربية : محمسود 
فهمى حجازى - طبع : جامعة الا مام محمد بن سعسسود 
الا سلامية - بالرياض - ( )1۹۸4۳-1 ) ۰ 

- تاريخ الجزائر فى القد يم والحد يث - تأليف : مبارك الميلى - تحقيق : محمد 
المیلی ۔- طبع : دارالغرب ‌الاسلامی ( ۹٩۹۰‏ ) . 


- تاریخ الخلفاء الفاطمیین بالمغرب - تاليف : الداعی إد ریس‌عماد الد ین (ت »») 


تحقیق : محمد الیعلاوی ‏ طبع : دارالغرب الاسلای 
الطبعة الاولسىی ( 1٩۹۸٥‏ ) ۰ 

- تاريخ خليفة بن خياط - تأليف : خليفة بن خياط العصفرى (ته ۲۲ ) - تحقيق 
سهيل زكار - طبع بمطابع وزارة الثقافة والسياحة والإ رشاد 
القومس ( 1۹14۷ ) ° 

- تاريخ الرسل والملوك - تألیف : ایی جعفر محمد بن جریز الطبری ( ت ٠٠١‏ ) 


2 


تحقيق : محمد ابوالفضل إبراهيم - طبع : دار المعارف 


بالقاهرة - الطبعة الرابعة ( ۱۹۷۹ ) ه 
- تاريخ علماء المغرب - لابى الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف ابن القرشسى 


( ت ۰۳> ) - طبع : الد ار المصرية للتأليف والترجمة 


( سے کک .۰ 


YoY )‏ ( 
الرا جع 


- تاريخ فلسفة الا سلام فى القارة الافريقية ( الجزٌ الاول ) - للدكتور : يحيى 

) هويد ى - طبع : مكتبة النهضة المصرية ( القاهسرة) 
( 1۹7171 ) ° 

- تاريخ الفكر الأند لسى - تأليف : انخل جنثالث بالنتيا - ترجمة ‏ الد كور 
حسين مؤنس- طبع : دارالنهضة المصرية _ الطبعة 
الاولسى ( 46٥‏ ) »ء 

- تاريخ قضاة الأّند لس تأليف ؛ ابو الحسن بن عبد الله النياهى المالقسى 


الآند لس تحقيق : لجنة أحياء التراث العربی ‏ طبع 


د ار الافاق الجديدة ( بیروت ) " ۱)۰۰/ "1٩۹۸۰‏ 
- التاريخ الكبير - تأليف : الإمام أبى عبد الله إسماعيل بن ابراهيم البخارى 


( ت ۲٠٠١‏ ) طبع + المكتبة الا سلامية بتركيا . 

- التبصير فى الد ين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين - للإمام : اى 
المظفر الا سفرايينى ( ت >۷١‏ ) تحقيق ؛ الشي سخ 
محمد بن زاهد الكوثرى - طبع : مطبعة الانوار(القاهرة) 
الطبعة الاولى ( وهم٣إ‏ ) 

- التبيان فى اد اب حملة القران - تاليف : الامام النووى - تحقيق : عبد القادر 
الأرناؤوط - مكتبة د ارالبيان ( د مشق ) الطبعة الأولى 
( ۱5 / 1440 () .۰ 

- تببين كذ ب المفتري فيما نسب الى الامام - ايى الحسن الأشعري - للامام ابن 
عساکر الد مشقی ( ت ١۷ہ‏ ) تحقیق : محمد بن زاهسد 
الکوثری - طبع : دارالکتاب العریی ( بيروت لبنان ) 
)۱۳۹۹ / ۹ |) ° 

- تحفة القاد م _تأليف : ابن الابار- تحقیق : احسان عباس طبع دار 


الغرب الاسلاى ( ۱)١١‏ ) .ء 


( YoFY ) O 


امراج ع 


التحف فى مذاهب السلف ‏ تأليف : الامام الشوكانى - طبعت ضمن المجموعه 

التحف فى مذاهب السلف _ تأليف : الامام الشوكانى - تحقيق : سيد عاصمم 
على - طبع + دارالصحابة للتراتث . 

تذ كرة الحفاظ ‏ تأليف : الإمام الذهيى - طبع دار إحياء التراث العربى . 

- تذ كرة الموضوعات - تأليف: طاهر بن على الهندى - مصورة عن الطبه نة 


الا ولى ( ٠۹١۹‏ ) مطبعة الاستقامة بالقاهرة . 


- ترواجم أغلبيه”_ تأليف + القاضى عياض - تحقيق : د. محمد الطائب ى 
طبع : المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ( ۱۹١1۸‏ ) . 

- تراجم الملفين التونسيين -تأليف : محمد محفوظ - طبع : دارالفرب 
الا سلامى - الطبعة الاولی ( ۹۸٣۲‏ ) ه 

- ترتيب المد ارك وتقريب المسالك - لمعرفة اعلام مذهب مالك - تأليف: القاضى 
عیاض ( ت ه ) تحقیق : د . احمد بکیر محمود - طبع 


د ار مكتبة الحياة ( بیروت د ۱۳۸۷ - ۱۹٦1۷‏ ) 


- التصوف - المنشأً والمصاد ر - د . احسان الهى ظهير - طبع ادارة ترجمان 
السنة ( لاهور- باكستان ) الطبعة الا ولى ( ٠٤١١‏ ۷ها) 

- تفسير الطبرى المسمى : جامع البيان عن تأويل اى القران - تأليف : الامام 
ابن جرير الطبرى - جمع : مطبعة البايى الحلبى بصر 
الطبعة الثالثئة ( ور٣١‏ ).ء 

- تفسیر الطبری - تأليف : ابن جرير الطبرى - تحقيق : احمد ومحمود شاكر 
طبع :. دارالمعارف بمصر . 

- تفسير القران العظيم _ تأليف : الامام الحافظ ابن كثيرالد مشقى (ت> ۷ ) _ 


تحقيق حسین بن ابراهيم زهران - طبع د ار الفکر( بیسروت ) 
الطبعة الثانية ( ۱)۰۸ / ۱۹۸۸ ) .۰ 


ce 


( Yo ) 


المراج ع 


- تفسير القرطبى » تأليف : الامام القرطيى - طبع :مطبعة وزارة الثقافه المصريه 
( سنه ۱۳۸۷ / ۱۹71۷ ) ۰ 

- التفسير الكبير ومفاتيح الغيب _ تأليف: الامام فخرالدين الرازى ( ت ١ء٠‏ ) 
طبع د ار الفكر ( بيروت ) الطبعة الثالثة ( ۱۲۰۰ / )١۹۸۰‏ 

- تقريب التهذ يب - تأليف : ابن حجر العسقلانى - تحقيق : محمد عوام ةة 
طبع د ار الرشيد بحلب " سوريا " الطبعة الا ولى )١۸۷۱٤١١(‏ 

- تكملة' الصله”- تأليف ابن الا بار تحقيق : السيد عزت العطار الحسينى- نشر 


مكتب الثقافة الا سلا مية ‏ القاهرة ( 1401-۳ () ° 


- تلبيس إبليس _ تأليف عبد الرحمن بن الجوزى - نشرة إدارة الطباعة المنيرية 
( سنه ۱۳۹۸ ) طبع : دارالفکر . 

- تلخيص الحبير فى تخريج أحاد يث الرافعى الكبير - تأليف : ابن حجر العسقلانى 
تحقيق : شعبان محمد أسماعيل _ طبع : مكتبه الكليیات 
الازهرية ( ٠۳۹۹‏ ) . 


- التمهيد لما فى الموطإ من المعانى والأسانيد - تأليف : ابن عبد البر القرطبى 


تحقيق : مجموعة" من الا ساتذه - طبع وزارة الاوقة اف 
والشتون الا سلا مية بالمغرب - الطبعة الثانية ( |٠۲‏ /۱۲ ) 
تهذ یب الا سماء واللغات - تأليف + محبى الد ين بن شرف النووى (ت 1۷٦‏ ) طبع 
د ار الكتب العلمية ( بيروت ) ه 
- تہذ یب تاریخ د مشق‌الكبیر لا بن عساكر - تهذ يب: الشيخ عبد القاد ر بدران 
الطبعة الثانية ( ۱۹۷۹/1۳۹۹ ) ١‏ دارالمسرة'(يروت) 
۔ تہذ یب التهذ يب _ تأليف : ابن حجر العستلانی طبع دار صادر ( بیسروت) 


الطبعة الا ولى ) T°‏ ( ° 


- تهذيب اللغة - تأليف : الأزهري - تحقيق عبد السلام هارون -نشر : الدار 
المصرية للتأليف والنشر ( ۱۹1٤/۱۳۸۲‏ ) ء 


( Yo® ) 


المراجع 


- تهذ يب مد ارج السالكين للامام ابن قيم الجوزية - هذبه : عبد المنعم صالسح 
العبلى العزي ‏ طبع : المكتبة العلمية ( سنه ٠٠۲‏ إه) 

 )٠٠٦ جامع الأصول فى أحاد يث الرسول - تأليف : ابن الاير الجزرى ( ت‎ ٠ 
) تحقيق + عبد القاد ر الأناؤوط ( طبع : مكتبه الحلوانسى‎ 
° ( 1۹1۹ / 1۳۸۹ ( 

- جامع بیان العلم وفضله وما ینبغی فی روایته وحمله - تأليف : أبن عبد البسر 
القرطیی ( ت >٦۳‏ ) طبع : دار الفکر بیروت . 


- جذ وة الا قتباس فى ذ كر من حل من الأعلام - مدينه فاس -تأليف : احمد بسن 


القاضى المكناس- طبع : دار المنصور للطباعه والوراقة" 
الرباط ( 1۹۷۳ ) ۰ 

- جذ وة المقتبس فى ذ كر ولاة الاند لس ءتأليف : ابى نصر فتوح بن عبد اللسةه 
الحمیدی ( ت ۸۸> ) طبع : الدارالمصرية للتأليف 
والترجمة ( ۱۹٦171‏ ) ه 

- الجواب الصحبح لمن بدل دين المسيح - تأليف : شيخ الإسلام ابن قيمية 

طبع: مطابع المجد التجارية . 
- الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى او عصر النهضة"فى الاسلامءتأليسف 


ادم متو نقله إلى العربية : محمد عبد الهادى ابو 


ريده طبع : مكتبة الخانجى القاهرة - الطبهة 
الرابعة ( ۱۳۸۷ / ۱۹1۷ ) ه۰ 
- حكم بد عة الاجتماع فى مولد النبى صلى الله عليه وسلم - تأليف : أبى الوليسد 
الباحى نشرت فى مجلة الاصلاح المصرية - | لمجلسد 


الاول / العدد الخامس . 


( Yo¥ ) 
المراجسسع‎ 


الحلة السيراء - لابن الأبار »محمد بن عبد الله بن ابى بكر القضاءى 
(ت 1٥۸‏ ) - تحقیق : الد کتور حسین مۇنس- طبسع 
الشركة العربية للطباعه والنشر ( القاهرة ) الطبعسسة 
الاولى (۳٦۹٠م)‏ . 

- الحللى السند سية فى الاخبار التونسية - تأليف : محمد بن محمد الاندلسى 
الوزیر السراج (تد۹ ١١)‏ ) تحقيق : د . محمد الحبيب 
الهيلة - طبع + دارالغرب الاسلامى - الطبعسة 
الا ولی ( ۱۹۸٥‏ ) ه۰ 

- حلية الا ولياء وطبقات الاصفياء - تأليف : الحافظ أيى نعيم الاأصبهانى (ت٠ >٣‏ ) 
طبع : دارالفکر ( بیسروت ) ۰ 

حوليات الجامعة التونسية مجفتصد رها كلية الاد اب والعلوم الانسانية بتونسس 

- الحياة العلمية فى افريقية ( تونس ) من إتمام الفتح وحتى منتصف القرن الخامسس 
الهجرى - تأليف + يوسف أحمد حوالة - رساله مقد مه” 
لنيل د رجة الد كتوراة فى التاريخ الاسلامى من جامعة 
آم القرى ) 1° / 1A0‏ ( ° 

الحياة العلمية فى عصر ملوك الطوائف - تأليف : سعد عبد الله البشرى 
رسالة" مقد مة لنيل د رجة الد كتوراه بجامعه ام القرى 
فی التاریخ الاسلای ( ۱)۰٥‏ / ۱۹۸۵5 ) ۰° 

الع راداي 

- خريد ة القصر وجريده العصر س تأليف؛ : يرمجموعة من المحققين - طبع الدار س 
التونسية للنشر ( 1۹11 ) ه٠‏ 

- خطبط المقریزى - تأليف - تقى الد ين احمد بن على المقريزى - طبع دار التحرير 


للطبع والنشر عن طبعة دار بولاق ( سنة |۲۷١‏ ( ° 


( YoY ) 


خلاصة الأثر فى اعيان القرن الحادى عشر- تأليف : المحيى :طبع +دارصادر 
( بیسسروت ) ۰ 

الخلافة والخوارج فى الغرب العريى - تأليف : رفعت فوزى عبد المطلسب 
الطبعة الاولی ( ۳۹۳ا / ۱۹۷۳ ) . 

5 الخوار فى بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجرى »ءتأليف :د . محمسود 
إسماعيل عبد الرزاق - طبع دار الثقافه بالد ار البيضاء 
الطبعة الثانية ( ۲)١١‏ ) .ء 

- الخوارج : تاريخهم وارآكهم الاعتقاد ية وموقف الإسلام منها - تأليف : غالب بن 
على عواجمى - رسالة مقد مة لنيل د رجة" الماجستير مسن 
جامعة آم القرى . 

- داعرة المعارف الاسلامية ‏ تأليف : مجموعه من المستشرقين - نقلها الى 

) العربية : مجموعه من الباحثين . 

- د راسات فى تاريخ افريقية فى الحضارة الا سلامية فى الكهر الوسيط - تأليف 
محمد الطالبى - طبع : المطبعه الرسمية للجمهورية 
التونسية ( ۱۹۸۲ ) ٠ ٠‏ 

- د راسة عن الفرق فى تاريخ المسلمين - تأليف : الد كتور احمد محمد احمد جلى 
طبع : مركز الملك فيصل للبحوث والد راسات الا سلا مية 
الطبعة الاولىی ( سنه ۱)۰٦‏ / ۱۹۸1 ) هه 

- الدررالكامنة فى أعيان المائة الثامنة” - تأليف : الحافظ اين حجو العستقلانى 
(ت ۸٥۲‏ ) تحقيق : محمد سيد جاد الحق» طبع 
د ار الكتب الحديثة -القاهرة - بد ون تاريخ . 

- الد رة فيما يجب اعتقاده -تأليف ي ابو محمد بن حزم الاندلسى - تحقيق 
د .أحمد بن ناصر الحمد »سعيد بن عبد الرحمن القزقى 


طبع: مکبعة المد نى بمصر _ الطبعة الا ولی (۸ ٠۹۸۸۷ ۱٤۰‏ ) 


( YoA ) 


المراج ع 


- الد ر المنثور فى التفسير بالمأثور - تاليف : جلال الد ين السيوطى - طبع دار 
الفكر _ الطبعة الاولی ( ۱)۰۳ / ۱۹۸۳ ) ٠‏ 

- در تعارض العقل والنقل - تأليف : الامام ابن تيمية - تحقيق الد كتور محمد 

) رشاد سالم - طبع جامعة الامام محمد بن سعود الا سلامية 

الطبعة الاولی ( ۱۹۷۹/۱۳۹۰۹ ) .ء 

د ولة الاسلام فى الاند لس تأليف : د ٠‏ محمد عبد الله عنان - طبع مكتب ةة 
الخانجى بالقاهرة ‏ الطبعة الرابعة ( ۳۸۹ )١١۹١1۹/۱‏ 

- الد يباج المذ هب فى معرفة أعيان علماءالمذ هب - تأليف : ابن فرحون المالكى 
( ت ۷۹٩‏ ) تحقیق : د . محمد الاحمدی ابوالنسور 
د ار التراث للطبع والنشر القاهرة . 

- د يوان الحطيئة بشرح ابن السكيت - تحقيق : نعمان أمين طه - طبع مطبعة 
مصطفی البابی الحلیی - دیوان ابن هانی الاآندلسی _ 
طبع : دار بیروت ( ۱)۲۰۰/ ۱۹۸۰ ) ۰ 

الذ خيرة فى محاسن آهل الجزيرة - تأليف + د . على بن بسام الشنترينى (ت) > ه ) 


تحقیق : د ٠‏ احسان عباس طبع دار الثقافه ( بيروت ) 


( 14۹4/۱1۳۹۹ () ° 
- ذ كر أخبار؛ صبهان - تأليف : أبونعيم الأصبهاني كت >٣٠‏ ) نشر؛: الدار 
العلمية بالهند _ الطبعة الثانیة ( ۰۵) ۱۹۸۰/۱ ) ء 
الذهبی ومنہجه فی کتاب تاریخ الاسلام - تأليف الد كتور بشار عواد مروف 
طبع د ار احياء الكتب العربية القاهرة - الطبعه الاوالى 


۰ ) 1۹41۳ ( 


) ¥0۹ ( 
الراج ع 


- الذ يل والتكملة لكتابى الموصول والصله - لابى عبدالله بن عبد الملك المراكشى 
تحقیق : احسان عباس ومحمد بن شریفه - طبع : دار 
الثقافة ( بيروت -لبنان ) الطبعة الا ولى ( ١۹۷٣۳‏ م) 

رحلة ابن جبير - لابى الحسبن محمد بن جبير الكنانى الاندلسى ‏ طبع 
د ار الكتاب اللبنانى ( بيروت ) ودار الكتاب المصرى 
ر القاهسسرة ) . 

- الرد على الرافضة تاليف : ابی حامد محمد المقدسی ( ت۸۸۸) تحقیسق 
عبد الوهاب خليل الرحمن »ءطبعه : دارالسلفب هة 
بالهند ( الطبعة الاولى ( ٠.) ١)١۳‏ 

_ رساله افتتاح الدعوة - تأليف القاضى النعمان - تحقيق + وداد القاضى- طبع 
دار الشقافة " بيروت " الطبعة الاولی ( سنه ۹۷۰| ) . 

- رساله" ابن سعيد فى التذ ييل على رساله ابن حزم - تأليف : ابن سعيد - تحقيق 
صلاح الدين المنجد - طبع : دارالكتاب الجديسد 
1۹3A / ITAY )‏ ( ° 

- رساله العبود ية - تأليف : الامام ابن تيمية - تحقيق محمد حامد الفقى . 
طبسع : 

- الرساله الفقہية ‏ للامام ابن ابی زید القیروانی - ( ت ۳۸٦‏ ) - تحقيق 
الد كتور/ الهادى حمو والد كتور محمد ابو الاجفاق 
طبع : دارالغرب الاسلامى ( بيروت - لبنان ) الطبعة 
الاولىی ( ۱)۰۳ / ۱۹۸1 ) ۰ 

- رساله ف الرد على الرافضة _ تأليف : الشيخ ابى حامد محمد المقدس (ت۸رى) 
تحقيق : عبد الوهاب خليل الرحمن - الطيعة الاولى 


° ( 1۹A / 1° ) 


N > 


( Y1 ) 


المراجسسع 


الرسالة القشرية - تأليف ابى القاسم عبد الكريم القشيرى - تحقيق ؛ الد كتسور 
عبد الحليم محمود »محمود بن الشريف - بے 
د ار الكتب الحديثة - القاهرة . 

- الرساله المستطرفة" لبيان مشهور كتاب السنة"المشرفة”- تأليف : محمد بن جعفر 
الكتانى - طبع : دارالكتب العلمية - الطبعة الثانية 
() €۰ ) ° 

- رساقل ابن حزم الاندلسى - تأليف + ابن حزم الاندلسى - تحقيق : الد كتور 
احسان عباس - طبع : المؤسسه العربية للد راسسات 
والنشر - الطبعة الاولی ( ۱ ۱۹۸۰/۱)۰) .ء 

- الروض المعطار فى خبر الأقطار - تيف : محمد ين عبد المنعم الحميرى 
تحقيق : ده احسان عباس طبع : مكتبة لبنسان 
( بیروت - 1٩۹۷٥0‏ ) ۰ 

- الروضتين فى آخبار الد ولتين - تأليف : الحافظ أبو شاه »تحقيق : محمد 
حل محمد أحمد - نشر: المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والنشر - القاهرة ( ۱۹٦۲‏ ) ٠ء‏ 

- رياض النفوس فى طبقات علماء القيروان وإفريقية - تأليف :ايى بكر عبد الله بسن 
محمد المالکی - تحقيق : بشيرالبكوش- طبع 
د ار الغرب الاسلامی ( ۱٤۰۳‏ / ۱۹۸۳ ) ۰ 

- ریاض النفوس فی طبقات علماء القیروان - تألیف : آبی بكر عبد الله بن ایی بكر 
المالكى - تحقيق : حسبن مؤنسس- طبع : مكتبة النهضة 
المصرية ( القاهرة ) الطبعة الاولى ( إموإ ) ه 

زاد المعاد فى هدی خير العباد - تأليف : ابن قيم الجوزية - تحقيق : شعيب 
وعبد القاد ر الأ رناؤوط - طبع : مؤسسة الرسالة( بيروت) 


الطبعة الاولسى . 


)( Y1 ( 
المراجسسع‎ 


السنة - تأليف : ابى بكر عمر بن ابى عاصم - تحقيق : الشيخ محمد تاصر 
الد ين الالبانى - طبع المكتب الاسلامى -الطبعة الاولى 

سنن ابن ماجه ‏ للامام ابی عبد الله محمد بن یزید القزوینی ابن ماجة (ت ۲۷٥١‏ ) 
تحقيق : محمد قۆاد عبد الباقي طبع د ار الفکسسر 
للطباعه والنشر والتوزیع ( بیروت ) ه 

سنن ایی داود ۔ تألیف ابی داود سلیمان بن الاشعت السجستانی ۔- تحقيسسق 
محمد محبى الدين عبد الحميد - طبع دارالفكر ء 

سنن الترمذى ر( الجامع الصحيح ) تأليف + محمد بن عيسى بن سورة الترمذى 
( ت۲۷۹ ) تحقیق : الشیخ اأحمد محمد شاک سر 
طبع : مطبعة مصطفى البابى الحليى - الطبعه الاولسى 
19۳Y/ 1۳°71 )‏ ( ° 

سنن الدارمى - تأليف : عبد الله بن عبد الرحمن الدارس ( ت ۲٠٠١‏ ) - 
تحقیق : محمد احمد دهمان ۔ طبع : داراحیاء 
السنه النبوية ( بيروت ) . 

سنن النسائی ( المجتبى ) ۔ تأليف- الحافظ ابی عبد الرحمن بن ۵ 
النساتی ( ت ۳٠۳‏ ) طبع : مطبعة مصطفى البابسسى 


الحلبى القاهرة ‏ الطبعة الا ولى ) I۹TC/YPTAT‏ ( ° 


سفر السعادة ‏ تألیف محمد بن يعقوب القیروزاباد ی ( ت۲۸ ۸) اشرف على 
الد ينية بقطر - مطابع دار الثقافة ( الدوحة- قطرر ) 
1A۲ / 1° )‏ ( ° 
اليا 


الطبعة الثانية ( ۱)۰۲ / 1۹۸۲ ) ٠‏ 


( Y۲ ) 


المراجسع 


سيرة عمر ين عبد العزيز - لا مام أبى الفرج عبد الرحمن بن الجورى - طبع 
د ار الفکر ( بیروت ) . 

السيرة النبوية - تأليف : ابن هشام - تحقيق : مصطفى السقا وابراهي مم 
الأ بيارى - طبع : مطبعه مصطفى البايى الحلبسى 
الطبعة الثانیة ( ۷۵ ٠۹۰۵۵/۱۳۲‏ ) 

شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية - تأليف : محمد بن محمد مخلوف - طبسع 
د ار الكتاب العریى ( بيروت ) ٠‏ 

شذ رات الذ هب فى اخبار من ذهب ۔ تألیف : ابن العمان‌الحتبلی (ت )۱٠١۸۹‏ 
طبع د ار الافاق الجديدة . 

شرح آصول اعتقاد اهل السنه والجماعه من الكتاب والسنه واجماع الصحاب_ ةة 
تأليف : ايى القاسم هية الله اللالكائى : تحقيسق 


د . احمد سعد حمدان ‏ طبع : دار طيبه للنشر 


والتوزيع . 
شرح الاصول الخمسة -تأليف : القاضى عبد الجيار المعتزلى _ تحقب ق 


د ٠‏ عبد الكريم عثمان - طبع : مكتبه وهبة بمصر 
الطبعة الاولی ( ١۳۸۲‏ ) ء 

شرح رسالة ابن زید القیروانی -تأليف : الفاکهانى - مخطوط بمركز البحث العلى 
بجامعة امالقرى . 

شرح السنة ‏ تاليف : الامام البغوى - تحقيق : زهير شاويش وشعيب الأّرناؤوط _ 
طبع : المكتب الا سلامى - الطبعة الاولى ( ١٠۹٣ب‏ 
۷4۱ )°۰ 

شرح صحیح البخاری - تأليف : ابن بطال - مخطوط بمركز البحث العلمى _ 


بجا معه ام القری . 


(yr )‏ 
المراج ع 


- شرح العقيدة الطحاوية - تأليف : ابن ايى العزالحنفى - خرح احاديشا 
ناصر الد ين الالبانى - طبع المكتب الاسلامى . 

- شرح مختصر خلیل ۔ تأليف : محمد الخرشی طبع دار صاد ر (.بيروت ) . 

- الشريعة - تأليف : ابى بكر محمد بن الحسين الا جرى - تأليف :+ محمد حامد 

فقى - طبع + مطبعة السنة المحمدية ( ٠۳٠۹‏ ) 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول ‏ تأليف : الإمام ابن تيمية - تحقيق : محمد 
محبى الد ين عبد الحميد -طبع: مكتبة تاج بطنطا 
الطبعة الاولی ( ۱۳۷۹ / ٠۹٩۰‏ ) 

- صبح الأعشى فى صناعة الانشا - تأليف : احمد بن على القلقشندى (ت ٣١‏ ر) 
نشر وزارة الثقافه والارشاد القوس بمصر . 

- صحيح مسلم - تأليف : الامام مسلم بن الحجاج القشيرى بشرح الامام النسووى 
تحقيق : عبد الله احمد ابو زيته - طبع : مطبعة 
الشعب القاهرة . 

صحيح مسلم - تاليف : الا مام مسلم بن الحجاج ( ت٠٦۲‏ ) تحقيق : محمسد 
فاد عبد الباقى - طبع : داراحياء الكتب اليعربية 
القاهرة ‏ الطبعه الاولى ( ۱۹٥6٥6-۳۷)‏ ) 

- صحيفه المعمد المصرى للد راسات الإسلامية بمد ريد ( المجلد الثانى ) ٤١۹ر‏ 
العدد ( ۲-١‏ )عدد ( ه ) سنه ۱۹٩71‏ ۰ 

- الصراع العقائد ى فى الفلسفه الاسلامية - مجموعة : محاضرات القيت فى ملتقى 

الامام المارزى ( تونس - الدارالتونسية للطبع ) سنه ۹۷۸ . 

- الصراع المذ هبى بافريقيا إلى قيام الد ولة الزيرية - للد كتور : عبد العزيز 

المجذ وب طبع : الدار التونسية للنشر( ۱۹۷/۱۴۹ ) 


المرا +ع 


صفة جزيرة الاند لس تأليف : محمد بن عبد الله الحميرى ( ت١1‏ ۸) تحقيسسق 
ليفى بروفنصال ومحمد فؤاد عبد الباقى - طبسسسع 
مطبعة لجنة التأليف والتراجم - القاهرة - (۹۳۷+). 

صفة الصفوه - تأليف : جمال الدين ايى الغرج ابن الجوزى -تحقيق - محمسود 
فاخوری ومحمد رواس قلعه جي - طبع : دارالوعي 
بحلب ( سوریا ) الطبعة الا ولی ( ۳۸۹ ۱۹1۹/۱) 

الصلة - لا بى القاسم خلف بن عبد املك ابن بشكوال ( ت ۷۸ه ) طبع :+ الدار 
المصرية للتأليف والترجمة ( سنه ٠۹١١‏ ) . 

الصلة بين المعتزله ومذ هب الإ باضية المقيمين فى إفريقية الشمالية - طبعة دار 
النهضة المصرية - الطبعة الثائثة ( سنة ۱۹٦٥‏ ) . 

صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام - تأليف : جلال الد ين السيوطى 
تحقيق : على سامى النشار - دار الكتب العلمية ) 
( ببروت )۰ 

صید الخاطر تاليف : ابن الجوزی - تحقيق على الطنطاوی وناجى الطنطاوى 
طبع : دارالفكر- بیروت . ) ٤‏ 

الضوء اللامع لهل القرن التاسع - تأليف : الإمام السخاوى - طبع د ار نتب ة 
الحياة ‏ بيروت ه 

طبقات الامم - تأليف : صاعد الاأند لس ( مخطوط ) . 

طبقات الاأطباء والحكماء - تأيف : ابن جلجل - تحقيق : فؤاد السيد - طبع 
المعهد العلمى الفرنسى للاتار الشرقية بالقاهسرة 
( سنه ٩۹٥٥‏ ) ه 

طبقات الشافعية الكبرى - تأليف: تاج الد ين السبكى - تحقيق : محمود محمد 
الطتاحى وعبد الفتاح محمد الحلو- طبع: طبع ة 
عیسی البابی الحلبی وشرکاه الطبعه‌الا ولی ( ۱۲۸۳ 


° )( 11٩ 


طامرهة الإرجاء 


Y1 (‏ () 
المراج سح 
ب 
طبقات الصوفية - تأليف : أبى عبد الرحمن السلس ( ت ۲إ ) تحقيق 


نور الد ين شريبة - طبع جماعة الازهر للنش ر 


والتأليف - الطبعة الاولى ( ٠۹٥۳/٠٣۳۷۲‏ ) . 


الطبقات الكبرى _ تأليف : محمك بن سعد طبع : دار صاد ر( بیروت ) ء 


طبقات المفسرين - تأليف : شس الد ين الذهبى - تحقيق على محمد مسر 
طبع مكتبة وهية القاهرة ‏ الطبعه الاول سى 
Y4YY / 1A )‏ ( 

تألیف : الد کتور سفرالحوالی - رساله مقد مه لنيل د رجة الد كتوراه - بجامعه 


َم القرى بمکه المكرمه e‏ 


العبر فى خبر من غبر - تأليف : الامام الذهيى ( ت ۷۲۸ ) تحقيق : ابو 
هاجر محمد السعيد زغلول - طبع : دارالكتشب 
العلمية ( بيروت ) الطبعة الا ولى ( ٤٠١‏ /«۱۷ ) . 
عصر المرابطين والموحد بن فى المغرب والاأتد لس - تأليف : الد كتور عبد الله 
عنان - طبع : مطبعه لجنة التأليف والترج مه 
والنشر - القاهرة ‏ الطبعة الا ولى ( ٣ي‏ / )۱۹ ) . 
عصر هشام بن عبد الملك ( ٥٠١إد١٣إ‏ ) تاليف : عبد المجيد محمد صالسح 
الکبیسی - طبع سلمان الاعظمی ( بغداد ) ۰.۱۷ 
بن صالح بن عبد العزيز الغصن لنيل درج ةة 


عقيد ة الامام ابن عبد البر فى التوحيد والإيمان - رسالة أعد ها الطالب سليمان 


سته ۰٩‏ ۽ ١‏ - ولاتزال مخطوطة . 
عيون الا ناء فى طبقات الاطباء - تأليف ابن ايى اصيبعه - تحقيق الد كور 


نزار رضا س متت رات د ار مكتبة الحياة ‏ ببروت ٠‏ 


( YTT ) 
المراجسسسع‎ 


- الغنية - فہرست شيوخ القاضى عياض _ تأليف ؛ القاضى عياض تحقي ق 
) ماهر زهير جرار - طبع: دار الغرب الاسلامسى 
( بیروت ) الطبعة الاولی ( ۱۹۸۲/۱۲۰۲ ). 
- فتاوی ابن رشد - تألیف : ابی الولید ابن رشد ( ت ۲۰ہ ) تحقیق : د کتسور. 
المختار بن الطاهر التليلى - طبع : دارالغضرب 


الا سلامی الطبعة ( )1۹۸۷-1 ) . 


- فتح القد ير الجامع بين فنى الرواية والد راية فى علم التفسير - تأليف: محمد بن 

© على الشوكانى - طبع : دارالفكر للطباعه والنشر 
والتوزيع ° 

- فتح الباری بشرح صحیح البخاری ۔ تاليف : الحافظ ابن حجر العسقلانسي 
علق عليه : الشيخ عبد الله بن باز طبع : رتاسة 
اد ارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد - 
بالمملكة العربية السعودية . 

- الفتح المبين فى طبقات الأصوليين - تأليف : الشيخ عبد الله مصطفى المراغى 


طبع : محمد امین د مح وشرکاه ) بیروت ( الطبعة 


الثانیة ( ۱۳۹۲ / ۱۹۷۲ ) .ء 

- فتح الغيث شرح الفية الحد يث للعراقى - تأليف : شس الدين محمد بن عبد 
الرحمن السخاوى ( ت ٩۰۳‏ ) ۔ تحقیق :+ عبد 
الرحمن محمد عثمان - طيبع : مطيعة العاصمة 
(القاهرة) ( 1۹1۹/۱۳۸۹ ) . 

- الفرق الإسلامية فى الشمال الإفريقى - تأليف: المستشرق ألفرد بل - ترجه ة 


ف ۰ه عبد الرحمن بد وی طبع دار الغرب الإ سلامسى 


الطبعة الثانية ( ۹۸۱ ) ۰ 


( YY ) 
المراجسسسسع‎ 


- الفرق بين الفرق - تأليف : عبد القاهر بن طاهر البغدادى -تحقيق : محمد 
محبى الد ين عبد الحميد - طبع : دارالمعرفة 
( بیسسروت ) ۰ 

الفصل فى الملل والاهواء والنحل - تأليف : ابن حرم الطاهرى - طبع 


° ( 14¥ / 1۳۹° ۲) 

- فضافل الصحابة - تأليف : الامام أحمد بن حنيل ( ت٠۲۲‏ ) تحقيق : وصى 
الله بن محمد عباس - جامعة أم القرى بمكه المكرمه 
مركز البحث العلمى - الطبعة الاولى ( ٠)٠٣‏ _ 
1۹A‏ ( ° 

- فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة _ تأليف : القاضى عبد الجبار المعتزل سى 
تحقیق : فاد السيد طبع : الدارالتونسية 
للنشر ( ۱۳۹۳ ) ۰ 

- فضل علم السلف على الخلف - تأليف : اين رجب الحنبلى - طبع:إدارة الطباعة" 
المنيرية ‏ الطبعة الثالئة ( ٤٠)إ‏ ) هه 

- الفكر السامى فى تاريخ الفقه الإسلامى -تأليف محمد بن الحسن الحجوى 
تخريج : عبد العزيز القارى - طبع المكتبة 
العلمية بالمد ينه"المنورة - الطبعة الأوالى 
۱۳۹٩ (‏ ) ۰° 

- فهرس ابن عطية - للامام ايى محمد عبد الحق بن عطية المجازى الأندلسى 
( المتوفی سنه ١۲هد‏ ) تحقیق : محمد ابو 
الاجفان ومحمد الزاهی طبع : دارالغرب س 
الاسلامى ( بيروت -لبنان ) الطبعه الثانية 


°۰ ) 1۹4۳ ( 


YA )}‏ ( 
المراج ع 


فهرسة ابن خير الا شبیلى _تأليف : ایی یکر محمد بن خير بن عمر الإ شبيلسى 
طبع : مؤسسة الخانجى »ومكتبة المثنى _ الطبعة 
الثانية - ) ( ۱۳۸۲ / ۱۹1۳ ) ٠ء‏ 

فہرس الفہارس والاثبات - تاليف : عبد الحى الكتانى - تحقيق : الد كتسسور 
إحسان عباس د ار الغرب الا سلاس - ( بیسسسروت ) 
الطبعة الثانية ( ۱)۰۲/ 1۹۸۲ ) ه٠‏ 

- فيض القد ير شرح الجامع الصغير - تأليف : العلامة المناوي طبع : دارالمعرفة 
( بیروت ( ۱۹۷۲/۰۳۹۱ ) ۰ 

- فى ظلال القران - تأليف : الشهيد سيد قطب - طبع : دارالشروق ( بيروت) 
الطبعة السابعة ( ۱۹۷۸/۱۳۹۸ ) ء٠‏ 

- قانون التأويل - للقاضى اي بكر بن العربی ( ت ۳)ه ) تحقیق : محمد 
السليماني - طبع : دارالقبلة للثقافة الاسلامية 
بجدة ‏ الطبعة الاولی ( ۰۳1) ۱۹۸1/۱ ) . 

- قضاة قرطبة وعلماء افريقية ‏ تأليف : محمد بن حارث الخشنى - تحقيق ‏ السيد 
عزت العطار الحسينى - طبع : مكتبة الخانجسى 
ومكتبة المثنى ( سنه 1۳۷۲ ) ٠‏ 

- قلاعد العقيان فى محاسن الأعيان - تأليف ؛ الفتح بن خاقان - تحقيسق 
محمد العبابى - طبع المكتبة العتيقة بتونس ° 

- القوى السنية فى المغرب - من قيام الد وله الفاطمية إلى قيام الد ولة الزيرر” 
۳٠۱ - ۲۹٩(‏ ) - للدكتور : محمد أحمد عبد 
المولى - طبع :دار المعرفة الجامعية (الاسكند رية ) 


(الطبعة الاولى ‏ ٥۹۸ا‏ ) . 


( Y۹ )( 


e 


- الكافى فى فقه اهل المد ينة المالكى - تأليف : أيى عمرابن عبد البر- تحقيق 
محمد محمد احيد ولد ماديك - طبع : مكتبة 
الرياض الحد يثة - الطبعة الاولى ( ۹۸٣إ‏ ) . 

- الکامل فی التاریخ - تألیف : ابن الاثیر طبع : دار صاد ر بیروت ( ۱۹6/۱ ) ۰ 

- كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والسحر والنارنج ات 
للقاضی ابی بکر محمد الطیب بن الباقلانی ۔ تحقيق 
الاب رتشرد یوسف مکارت الیسوعی ۔- وهو مسن 
منشورات د ار الحكمة فى بغداد - طبع المكتبة 
الشرقية ( بیروت ) سنه ۱۹٥۸‏ .۰ 

- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل _تأليف : محمد بن إسحاق بن خزيمة 
تحقیق : محمد خلیل هراس ۔ طبع : مكتبسسسسسسة 
الكليات الا زهرية - القاهرة - ( ۱۹1۸/۱۳۸۷) 

- کتاب الجامع فی السنهوالاد اب - والمغازی والتاریخ - للامام ابن آأبی زید القیروانی 
تحقيق : محمد أبو الاجفان وعثمان بطيخ - طبع 
مۇسسة الرسالة ( بيروت -لبنان ) الطبعه الثانية 
IAAT / 1° )‏ ° 

- کتاب سیر الا قمة واخبارهم _ تأليف : ایی زکریا یحبی بن ایی بکر ۔ تحقیسق 
اسماعیل العریی - طبع د ار الغرب الاسلامسسى 
) بيروت ) الطبعة الثانية )۱16° / 14۹A‏ ( ° 

- كتاب صورة الأرض- تأليف : محمد بن موسی الخوارزی ۔تحقیق : هانس 


فورفريك - طبع : مطبعة أد ولف هولز هسوزن 


۰ ) ۱٩۹۲١1 = 1۳)٥١ ( ) بغینا‎ ( 


- كتاب فى صفات الله _ تأليف : الإمام القرطيى ( مخطوط ) . 


( YY* ) 


المراجسسسع 


كتاب المحن _ تاليف : محمد بن احمد بن ابى العرب التمیعی ( ت٣٣۳‏ ) تحقيق 
الد كتور/ يحبى وهيب الجبورى - طبع :دار الغسرب 
الا سلامی ‏ الطبعة الاولی ( ۰۳) ۱۹۸۳/۱ ) ۰ء 

كتاب المشترك وضعا والمفترق صقعا _ تأليف : ياقوت الحموى طبع : مكتبة 
المتنى ( بغدأد ) ه 

الكشاف _ تأليف : جار الله الزمخشرى - طبع : المكتبة التجارية الكبرى بص ر 


( سنه )٥إ‏ ) 


كشاف اصطلا حات الفنون _ تاليف : الشهافوى - طبع : شركة خياط للكتسب 
واالنشر ہے بیروت . 

- كشف الظنون من اسامى الكتب والفنون - تأليف : حاجى خليفة - طبع مكتبة 
المثنی ببغداأد . 

- الكواكب الد رية فى السيرة النورية تاليف : بدرالدين بن قاض شرب ةة" 
تحقيق : الد کتور محمد زايد طبع دارالکتاب - 


الجدید ( بیروت ) ( ۱۹۷۱ ) ۰ 


اللاليء المصنوة فى الاأحاد يث الموضوعة - تألیف : جلال الد ین السیوطی (ت ۱اه ) 
طبع : المكتبة التجارية الكبرى ( بەصر ) ۰ 

- لحن العوام قيما يتعلق بعلم الكلام - تأليف : أبى على السكونى - نشرفى مجله 
الحوليات الجامعة التونسية ( عدد ۲إ سنه «ة٠‏ ) 
تحقیق : سعد غراب ه 

- لسان العرب المحيط - تأليف ابن منظور - طبع : دار صاد ر بيروت . 

- لسان الميزان - تأليف : الحافظ ابن حجر العسقلانى - طبع : مؤسسة الاعلمسى 


للمطبوعات ( بيروت ) الطبعة الثانية (۱۹۷ / ١۳۹٠ه)‏ 


- مباحث فى علم الكلام والفلسفة - تأليف : على الشايى -طبع دار ابو سلامة تونسس 


° )( 1۹¥ ( 


)( Y1 ) 
المراجسع‎ 


مجلة الاصاله الجزائرية - تصد رها وزارة التعليم الاصلى والشتون الد ينيه بالجزائر 
المجلة الريتونيسة ه 
مجلة الشاب الجزاقرية ( الجزءٌ التاسع ۱۹۳۱١‏ ) ه 
مجلة الفكر التونسية . تصد رها المد رسة القومية للاد أرة تونس . 

- مجلة كلية اد اب الا سكند رية - تصد رها جامعة الاسكتدرية . 
مجلة كلية اد اب القاهرة - تصد رها جامعة فواد الاول القاهرة . 

مجلة المناهل المغربية - تصد رها وزارة الد ولة المكلفة بالشؤون الثقافيه 

الرباط - المغرب . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد تأليف : نورالد ین الہیثس ( ت ۸.۷ ) طبع 


مۇسسة المعارف ) بیروت ( 0 


. مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية - تأليف - الامام أبن تيمية - جمع وترتي 


عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدى - طبسسع 
مطابع د ار العربية - بیروت - ۱۳۹۸ . 

مجموعة الوسائل المنيرية - طبع : دار إحياء التراث العربى ( بيروت ) . 

مجموعه الرسائل والمساعل ‏ للامام ابن تيمية - تحقيق : الشيخ محمد رشيد رضا 
طبع د ار الكتب العلمية ( بيروت - لبنان ) الطبعه 
الاولی ( ۱)۰۳ = ۱۹۸۳ ) .۰ 

المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز - لايى محمد عبد الحق بن غالب بن عطيسة 
الأندلسى (ت ۲ه ) تحقيق : المجلس‌العلمى 
بفاس ( المغرب ) طبع : وزارة الا وقاف والشتسون 
الا سلامية بالمغرب ( 1۹۷6/1۳۹٥‏ ) ء 

محصل أآفكار المتقد مين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين - تأليف : فخر 
الد ين الرازى - تعليق : طه عبد الرقوف سعد 


طبع د ار الكتاب العسربى - الطبعه الا ولی ) (tf‏ 


( VYYF ) 


الراجع 


- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - تأليف : ابن قيم الجوزية 
اختصار ۽ مح مك الموصلى مص طبع : مكتبة الرياض 
الحديشة ه 

مختصر العلو للعلى الغغفار للحافظ الذ هبى _ أ ختصره : الشيخ الالبانى ‏ طبسع 
المکتب الا سلا می بد مشق - الطبعه الا ولى(١١)٠‏ ) 

- مختصر الفتاوى المصرية - تأليف : شيخ الاسلام ابن تيمية - تحقيق : محمد 

الثانية ( ۰7 )۱۹۸41-۱ ) ۰ 
قختصر فى فضل الجهاد _تأليف : ابن جماعة الحموى - تحقيق ؛ اسام هة 


اتةه بند ی ہے طبع : وزارة الاعلام العراقیة )١۹۸۳(‏ 


- المد ارس الكلا مية بإفريقيه الى ظهور الا شعرية - للد كتؤر : عبد المجيد بنحمده 
طبع : مطبعه د ار العرب بتونس_ الطبى ة 
الا ولی ( ۱۲۰۳ / ۱۹۸٩‏ ) 

المد خل - تأليف : ابن الحاج - نشردارالفكر . 

- مد رسة التفسير فى الاند لس _ تأليف : مصطفى ابراهيم المشنى - مؤسسة 
الرساله ( بيروت ) الطبعة الا ولی ( ۱١۸1/۱٤۰١‏ ) 

- المستد رك على الصحيحين فى الحد يث وفى د يله تلخيص المستد رك للذ هبسى 
تأليف : الحاكم ابو عبد الله النيسابورى طبع 
مكتبة النصر الحد يثة _ الرياض . 

المسند - تأليف . الامام احمد بن حنبل (ت ۲۲٠‏ ) تحقيق : الشيخ احمد محمد 
شاكر - طبع: دارالمعارف بمصر -الطبعه الثالثه 
۳1A )‏ / 1۹4€۹ ( ° 

- مسند الامام احمد -تأليف -الامام احمد بن حنيل_ الطبعة الثانية ٧٩۷۸ / ٠۷(‏ ) 


دار الكتب العلمية ( بيروت ) . 


( YY ) 
المراجسسسع‎ 


مسند الحمید ی -تأليف : عبد الله بن الزپير الحميدى (ت٣٠۲)‏ تحقبس سق 
حبيب الرحمن الأعظمى طبع + عالم ألكتب - بيروت. 

المصنف - تأليف : ابن ابى شيبة - تحقيق : عامرالعمرى الاأعظمى -طبع: الدار 
السلفية (الهند ) ه 

المصنف - تأليف عبد الرزاق بن همام الصنعانى ( تإ إ٠‏ ) تحقيق : حبيسب 
الرحمن الاأعظمى - طيبع المكتب الا سلامی (بيروت ) . 

المطالب العاليه بزواعد المسانيد الثمانية -تأليف : الحافظ ابن حجر العسةلانى 
تحقيق : حبيب الرحمن الاعظمى - طبع : دارالكتب 
العلمية ( بيروت ) ه 

المعارف _ تألیف ۽ ابو محمد عبد بن مسلم بن قتیبه ( ت۲۷۹ ) تحقيق : الد كتور 
ثروت عكاشة ‏ طبع د ار المعارف بمصر _ الطبعسسسسة 
الثانية ( ۹٦۹‏ ) .ء 

معالم الإيمان فى معرفه أهل القيروان - تأليف : عبد الرحمن بن محمد الالصارى 
الد باغ ( ت٦ ٠۹‏ ) تحقيق إبراهيم سبوح طبع 
مكتبة الخانجى بمصر _الطبعة الثانية ۱۳W(‏ / ۱۹1۸ ) 

المعجب فى تلخيص أخبار المغرب _ تأليف : عبد الواحد المراكشى ( ت ۷> ) 
تحقيق : محمد سعيد العريان - طجة المجلس 
الأعلى للشقون الاسلامية ( لجنه احياء التراث _ 
بالقاهرة ) ( 1۹1۳/۱1۳۸4۳ ) ° 

معجم الد باء - تأليف : ياقوت الحموى - طبع مكتبة عيسى البايى الحلبى وشركاه 

) الطبعة الثانية - بد ون تاريخ . 
معجم البلد ان _ تأليف : ياقوت الحموى ( ت ٠۲٠١‏ )طبع دار الكتاب العربسى 


( بیروت ) ه۰ 


YY )‏ ( 
المراج ع 


المعجم فى اصحاب القاضى الامام ايى على الصدفى -للامام محمد بن عبدالمين ابسى 
بكر القضاعى المعروف بابن الابار ( ت ۸ه ) طبع 
فی مد ينه مد رید بمطبعة روخسسی (سنه ١۱۸۸م‏ ) 

المعجم الكبير - تأليف : سليمان بن أحمد الطبرانى ( ت ۳٠٠١‏ ) تحقبق 
حمدى عبد المجيد السلفى - طبع بمطبعة الزهراء 
الحديثة بالموصل - الطيعة الثانية . 

المعجم المفهرس لا لفاظ الحد يث - تأليف : الد كتور أى.ونسنك طبع : مكتبة 
بريل فى مد ينة ليون سنة ۹۳١‏ ه 

المعجم المفهرس لا لفاظ القران الكريم - للشيخ محمد فقاد عبد الباق - طبع 
د ار آحياء التراث العریی ( بيروت -لبنان ) . 

معجم المؤلفين - تأليف : عمر رضا كحالة - طبع : مكتبة المشنى ( بيروت ) . 

المعجم الوسيط - لمجموعة من الأساتذه - تشره : الشيخ عبد الله بن ابراهيم 
الانصارى - طبع ج اد ارة احياء التراث الاسلام ى 
بد ولة قطر ( سنه ۱۹۸۵ ) ۰ 

معرفه القراء الكيار على الطبقات والأعصار - تأليف : الإمام الذهيى -تحقيق : بشار 
عواد معروف - وشعیب الأ رناؤوط صالح مهد ی عبساس 
مؤسسة الرسالة” : الطبعة الاولی ( ٠۹۸۲/۱6٤‏ ) 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقية والا ند لس والمغرب _ تأليف 
أحمد ين يحيى الونشريسي (ت> ))١‏ حققه 
جماعه من العلماء ‏ طبع د ار الغرب الإ سلا مى - بيروت 
(۱2۰1/ 1۹۸1 ) ۰ 

المغرب فى حلى المغرب - لمجموعة من العلماء الاند لسيين -تحقيق : الد كتشور 
شوقى حنيف -طبعة دار المعارف ر القاهرة) الطبعة 


الثانية ( )1۹۹ ) ه 


( YYe J) 
الراجع‎ 


- مفرح الکروب - تأليف : جمال الد ین محمد بن سالم ابن واصل ( ت۷ ٩‏ ) تحقيق 
جمال الد ين الشيال طبع : المطبعة الاميرية 
بالقاهرة ( سنة ه۹ ) . 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين - تأليف : الإمام ابى الحسن الأأشعرى 
(ت۰ ۳۳ ) تحقيق : محمد محبى الد ين عبد الحميد 


( ۱4۹319 / ۳A۹ ) 


- المقد مات الخمس والعشرين فى اثبات وجود الله ووحد انيته وتنزهه - تأليف + ابى 
عمران موسی بن میمون - تحقیق : محمد بن زاهسد 
الکوشری ( ۱۳٦٣۹‏ ) ۰ 

- المقد مات الممهد ات لبيان ما اقتضته رسوم المد ونة" من الاحكام والشرعيات للامام 
ابی الولید محمد بن احمد بن رشد (ت ۲۰ہ ) ۔- 
تحقيق : الاستاذ سعيد أحمد اعراب - طبع 


د ار الغرب الا سلا می " بیروت ‏ لبنان " الطلبعة 


الاولی ( ۱)۰۸ / ۱۹۸۸ ) ۰ 

المقد مه _ تاليف : ابن خلد ون- تحقيق : على عبد الواحد وافى -طبع: لجنة 
البيان العريى ( القاهرة ) الطبعة الاول ى 
1Y7 )‏ / 1۹40¥ ( ° 

- ملتقى الامام محمد بن عرفة - مجموعه من البحوث والمحاضرات - طبع وزارة الشفون 
الثقافية ( تونس ) ( ۱۹۷۷ ) ٠‏ 

- الملل والنحل -تأليف : محمد بن عبد الكريم الشهرستانى (تم) ه) تحقيق 
محمد سید کیلانی - جمع : مصطفى البابى الحلبى 


° ) ۱۹1۷/۱۳۸٩۸۲ ( بەصر‎ 


)( YY ) 


المراجسسع 


مناقب الإمام احمد بن حنبل - للامام أبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى - تحقيسق 
عبد الله التركى - تصحبح : محمد امين الخانجسى 
طبع : مكتبة الخانجى بالقاهرة ( مصر) . 

- مناقب امير المؤمنين عمر بن الخطاب _ تأليف : ابن الجوزى طبع : دارالكتب 
العلمية بيروت . 

- مناقب الشافعی ۔ تألیف : ابن ایی حاتم الرازی - تحقيق : محمد زاهد الكوثرى 
طبع مكتبة التراث الا سلامى ( سوريا ) . 

- مناقب الشافعى - تأليف: أحمد بن الحسين البيهقى (ت۸ه> ) تحقيق :سيد 
أحمد صقر - طبع مكتبة د ار التراث - اللب نة 
الاولی ( ۱۳۹۱ / ۱۹۷۱ ) ۰ 

- منهاج السنه النبوية فى تقض كلام الشيعة القد رية - للامام ابى العباس تقى الد ين 
احمد بن عبد الحليم أبن تيمية - تحقيق : الد كتور 
محمد رشاد سالم - طبع : ادارة الثقافه والنشر 
بجامعة محمد بن سعود الاسلامية - الطبعة 
الاولی ( ۱۲۰7 / ۱۹۸1 )۰ 

- منهج ابن عطية فى تفسير القران الكريم - للد كتور : عبد الوهاب عبد الوهاب 
فايد - طبع : الهيئة العام" لشكون المطابع الا ميرية 
14Y۳/ ۱1۳۹4۳ )‏ ( 

- المہدی ابن توهرت - حیاته _ وراه - تأليف : د . عبد المجيد النج ار 
طبع : دار المغرب الإسلامى -الطبعة الاول سى 
TAA / 1F )‏ ( * 

- موافقة صحبح المنقول لصريح المعقول - تأليف : الامام ابن تيمية - تحقيق : محمد 


مطبعه السنة المحمدية ( صر ) ( )٠١۹۵۱۱/۱۳۷۰‏ 


( VYY ) 


المراجسسسسسسع 


- المواقف _ تأليف : الايجى .- طبع : مطبعة السعادة . 

الموطا - للامام مالك بن انس تحقيق : محمد فاد عبد الباقى طبع : دار 
إحياء الكتب العربية ر القاهرة ) 

- مؤلفات الغزالى - تأليف : عبد الرحمن بد وى - طبع المجاس الأعلى لرعاية 
الفنون والاداب بالقاهرة ( سنة ٠۹٦1٠‏ ) . 

- المؤنس فى اخبار افريقيا وتونس- تأليف : ابن بى دينار-تحقيق : محمد 
شمام - طبع المكتبة العتيقة بتونس _ الطبعسسسسة 
الثانية ( ۱۹۳۷ ) ه 

- ميزان الاعتد ال فى نقد الرجالى - تأليف :محمد احمد بن عثمان الذ هبى (ت۷جب ) 
تحقیق على محمد البجاوی - طبع: دار احياء الكتب 
القاهرة ‏ الطبعة الا ولی ( ۲ ۱۹٩1۳/۱۳۸‏ ) ° 

- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة - تأليف : جمال الد ين ايى المحاسسسن 
یوسف بن تغری بردی الاتابکی ( ت ۸۷٤‏ ) ۰ 
طبع وزارة الثقافه والارشاد القوس (مصر) . 

تفح الطيب من غصن الاأند لس الرطيب - تأليف احمد بن محمد المقرى التلمسانسى 
تحقیق : الد کتور احسان عباس طبع دار صااد ر 
بیروت - ( ۳۸۸ ۱/ ۱۹71۸ ) ۰ 

- نصارى العراق فى العصر الاموى ( ٠۳۲ - >٠‏ ) تأليف : جاسم صكيان على 
الربيع - رساله مقد مة لنيل د رجة الماجستير من جامعة 
بغداد سنه ۱۹۷٤‏ .۰ 

- النهاية فى غريب الحد يث والاثر - تأليف : اين الير- تحقيق : محمود محمد 


الطناحى - طبع المكتبة الاسلامية . 


( Y۸ ) 
المراجسسع‎ 


هد ية العارفين زإاسماء المۇلفين واثار المصنفين تأليف ۽ اسماعیل باش ا 
البغد ادى - طبع وكالة" المعارف باستانبول مه٠‏ . 

الوافى بالوفيات - تأليف : صلاح الدين بذايبك الصفدى - تحقيق : هلموت 
ریتر ۔ طبع د ار النشر فرانز ستایز ( المانیا ) س 
TAI )‏ / 1۹۲ ( ° 

ورقات من الحضارة العربية الا سلامية بتونس - تأليف : حسن حسنى عبد الوهاب 
طبع : مكتبة المنار ( تونس ) سنه ۱۹٦٥‏ ) ه 

وصف افريقيا - تأليف : الحسن محمد الوزان الفاسى -المعروف بليون الافريقسى 
ترجمته عن الفرنسيه : محمد حجى ومحمد الاخضر 
طبع د ار الغرب الا سلامى ( بيروت ) الطبعسة 
الثانیة ( 1۹۸۳ ) ه 

وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان ‏ تاليف : احمد محمد بن خلکان ( ت ۸۱) 

تحقيق : الد كتور احسان عباس طبع : دارصادر 


° ( 14¥ / 1۳۹A ) 


( ¥۷۹ ) 


رسن الرسائسل 
الرسالسهة 


الار شاد والا شارات - لابن برجان 

الا ستبصار - لنافع بن العباس الجوهرى 

الاستظهار في الرد على البكرية - لابن أبى زيد القيرواني 
الاعتبار -لابى الحسن بن غالب 

أعلام النبوة - لسليمان الفراء 

اقتطاف الا زهار واستخراج نتائح الأفكار لتحصيل البغية 
والمراد من شر الإرشاد - لمحمد بن احمد الا نصارى 
أنوار الافكار فيمن د خل جزيرة الا ند لس من الزهاف والا برار 
لا حمد بن ظفر السرقسطسى 

الايضاح فى الرد على القد رية -لأحمد بن نصرالاّسدى 
الإيمان والرد على أهل الشرك ‏ لمحمد بن سحنون 
الايماء الى مسأله الاستواء - لايى بكر محمد بن الحسن 
الحضرمى . 

البرهان على أن أول الواجبات الا يمان 

الحجة على القد رية - لمحمد بن سحنون ‏ 

الحد ائق فى المطالب العالية العويصة للطلبو سى 

خلع التعليق- لابن قسسى 

الرد على الرافضة - لإبراهيم بن عبد الله الزبيرى 

الرد على الشكوكية - لمحمد بن عبد الله البجلى 

الرد على الشكوكية - ليحبى ين عمر 

الرد على الرجئه - ليحبى بن عمر 


۲۸۹ 


Y3 


“T1 © 


۲۱1٦ 


o14 


1 1 


TAY 


+14۹ 


TEY 


1 ° 


boc’ fftoY 


YoY 


YoY 


2۰41۹۱ 


الرسالسسه 


الرد على أبن مسرة - للزبيسدي 

رساله الا مام مالك إلى عبد الله بن فريج 

رساله الاعتقاد ات - للد يباجى 

رساله فی الایمان - لابن غافق‌التونسی 

رساله فى البيان عن حقيقة الإيمان - لمحمد بن خلف 

الأ لبيسرى 

رساله فيما التمسه فقهاء فقهاء آهل الشغرفى .. 

رسالة فى التوحيد لابن آبى زید القيرواني 

رسالة فى الرد على أهل الاهواء للإمام مالك ين انس 

رسالة فى الرد على القد رية - لاين أب زيد القيروانى 
رسالة فى الرد على ابن مسرة - لابن انى زيد القيروانى 
رسالة فيمن سب النيى صلى الله عليه وسلم - لمحمد بن سحتون 
رسالة مالك فى القد ر 

الزوابع والد وافع - لا بى عمر آحمد بن محمد بن حزم 

شرح اسماء الله الحسنى - لابن برجان 

شرح رسالة أبن بي زید القیروانی - لایی بکر بن موهب 
المقبری . 

الشواهد فى إثبات الخبر الواحد - لابن عبد البر 
العقيدة فى المذ اهب السديدة -لأحمد بن سليمان الباجى 
الغرة فى الرد على كتاب الد رة - لابن العربى 

تابات فى الامامه - لمحمد بن سحنون 


كتاب الا ستواء »لابن الحداد 


PrV eI 


TITY 


1۳ 


TAY 


4Y 


0۰ 41۹7 


TTT¢1۹A 


الرس اله 


كتاب الاصول إلى معرفة اللهونبوة الرسول - لمحمد بن 
خلف الألبيري 

كتاب اعتقاد الموحد ين لابن فورك 

كتاب الإمامة - لإبراهيم بن عبد الله الزبيري 
كتاب الايام والحجب - لاب الحسن بن غالب 
كتاب البيان فى الكلام عن القرآن- لمحمد بن خلف الالبیری 
كتاب التسد يد - لأبى الوليد الباجي 

كتاب التوبة ‏ للخراط 

كتاب التوحيد - تأليف بشر المريسى 

كتاب توضيح مشكل القران - لسعيد بن الحداد 
كتاب الرد على أهل البدع - لمحمد بن سحنون 
كتاب الرد على الباطنية - للطلمنكى 

كتاب الرد على البكرية - لمحمد بن سحنون 
كتاب الرد على ابن مسرة - للطلمنكي 

كتاب الرڙية - ليحبى بن عمر 

كتاب رؤية الله تعالى - لابن وضاح 

كتاب السنة »لأحمد بن يزيد المعلم 

كتاب الصراط لیحبى بن عمر 

كتاب الصلاة والتهجد - للخراط 

كتاب عصمة الا نبيا* - لسعيد بن الحداد 

كتاب الغرور - لابن الإقليشي 


كتاب اللمع في اصل الفقه - لأبى عبد الله الأذ رى 


Yo 


رقم الصفحه 


Deo 


TeATIT® 


Ye 


( VAY ) 


الرسائ ل 

الرساله رقم الصفحه 
كتاب ما جاء من الحد يث فى النظر الى الله تعالى- PrYeTIT‏ 
لابن وضاح . 
كتاب المقالات - لسعيد بن الحداد ٠۰‏ 
کتاب فی أاصول الد ين - لمحمد بن سحنون 1۹4۸ 
كتاب فى الرد على أهل البدع - تأليف : عبد الله ه3 
بن فروخح . 
کتاب فی الرد على ابن مسرة لعبد الله بن محمد النحوى ۹ 
کتاب فی الرد على ابن مسره - لمحمد يبقی بن زرب 1A‏ 
کتاب فی الرد على المبتد عة" سللحارث المحاسبي ۲ 
كتاب فى الرد على أبى الوليد بن رشد فى مسألة الاستواء ۳۸۹ 
لمحمد بن خلف الالبيرى . ) 
کتاب فی مناقب القاضی الباقلانی - لاب عبد الله الاذ رى ۳۷ 
كتاب فى النهى عن الجدال لابن ایی زيد القيرواني 0 
كتاب النجم فى لم سيد الحرب والمجم - لبن الإ قليشى £ 1 
کتاب النصاقے والفضائح - لابن حزم الأند لسى ۳۹٦‏ 
كتاب النظر إلى الله تعالى يوم القيامة - ليحبى بن عمر ۲1٦‏ 
كتاب اليقين - لا بي الحسن بن غالب <11 
كرامات الا ولياء المطيعين من الصحابة والتابعين ومن ® 
تبعهم بإحسان - لعبد الرحمن بن محمد البكرى 1° 
كشف الا سرار وهتك الا ستار للباقلانى 11 CTY‏ 
كشف جمل التعطيل بحجج من الأثر والنظر والتنزيل ۲۹۸ 
الکشف والا نباء عن کتاب الإحیاء - للمازری 1۲ 


VAT ) )‏ ( 
الرساء ل 

الرساله رقم الصفحه 
الكشف والتلبيس فى الرد على الصوفية - لابن أبى o‏ 
زید القیروانی 
محاسن المجالس - لابن العريف £ 11 
مسألة التكليف بما لايطاق لابن الزنقى ۳۸۱ 
مطالع الأنوار ومنابع الأ سرار - لابن العريف 1£ 
معجزات الرسول - للخراط T10‏ 
معيار النظر AY‏ 
مفتاح السعاد ة وتحقيق طريق الإرادة - لابن العريف <1 
مناقضة رسالة البغد ادي المعتزلي - لابن أآبى زید القیرواتی PI PTY‏ 
منظومة فى السنة - لابن عبد عبد البر ۲1۳ 
منهاج السداد فى شرح الإرشاد لعلى بن محمد الفزاري Y1‏ 
المنهاج فى الجدل والمناظرة - لابى الوليد الباجي ۳Y۹‏ 
المهاد فی شرح الإرشاد - لمحمد ين سلم القرشى المخزوس ۳Y‏ 
نكت الاسلام - لابن حزم ۳۹۸ 
النواهي والد واهي لابن العريبي ) ۳4¥ 
الوصول إلى معرفة الأصول - للطلمنكي eY‏ 


اليقين فى النقض على الملحد ين المحتجين عن إبليس اللعين ۳۹٦‏ 


وسار الكافرين س لا بن حرم الا ند لسى e‏ 


- المقد مسة ۱ 
وتتضمن الحد يث عن موضوع الرساله" واهميته 
وسبب اختیاری له ومنہجی فی البح ث 

- الباب الاول ۳ 
العقيد ة أو سلامية فى المغرب قبل ظهور 


| لانحرافات العقد ية . 


- تمهيد فى التعريف بيلاد المغرب وفتع السلمين لبا ۷ 
س الفصل الأول . / 
الفتح الإسلاص واثره تی نشر الإ سلام بالمغرب ۹ 
المبحث الأول : جهود الفاتحين من الصحاب ے٠ r6‏ 
والتابعين فى نشر الإسلام بالمفرب . 
المبحث الثاني  :‏ بعثة عمر بن عبد العزيز ۰ ۳۸ 
ذكر الفقهاء العشرةالذ ين ارسلمم عمر لنشر الإسلام 
ببلاد المغرب وجهود هبم فى ذلك ` ۳۸ 
ذ کر جہود غير الفقهاء العشرفى نشرالإسلام t٤‏ 


( Y4 ) 


فہرس الموضوعات 
المو ضوع الصفحسسة 
- الفصل الثانسى {A‏ 
ظهور الإ مام وار فى تأصيل الاتجاة السنى بالمغرب f‏ 
ذ كر السبب لا ختيار الإمام مالك لبيان هذا الغرض A‏ 
المبحث الأول : الإمام مالك والتزامه بالسنه“ oi‏ 
ذ كر تأثر أهل المغرب بالإمام مالك فى كل شىء ۵ 
المبحث الثانى : الإمام مالك وأرايةٌ العقد ية 3 
منهج السلف:عد م الخوض فى مساكلالعقيد ة o ٤‏ 
موقف الا مام مالك من علم الكلا م ov‏ 
تحذ ير النبى صلى الله عليه وسلم من البدع 1٠‏ 
تحذ ير الإ مام مالك من الرد على المخالفين 1۳ 
لأهل السنة لمن لم تكن له قد رة على ذلك 
موقف العلماء من الاشتغال بعلم الكلام 14 
ذ كر حاد ثة عمر بن الخطاب مع صبيع بن عسل . 1Y‏ 
ذ م علماء الكلام لعلم الكلام لعد م نفعه 1۹ 
اسباب خصومة اهل السنة لعلم الكلام وأهله Y۲‏ 
مذ اهب العلماء فيمن يشتغل بعلم الكلام بقصد الد فاع ۷۹ 
عن مذ هب أهل السنة" والرد على الشبهات التى يلقيها 
علماء الكلام . 
عود إلى الحد يث عن ارا الإمام مالك فى العقيدة ۸۷ 
موقف الإ مام مالك من البدعة ۸۹ 


تعريف البدعة ١‏ ۸۹ 


فہسرس 1 لموضوعات 


الموضسسسسسسسوع 


تحذ ير النبى صلى الله عليه وسلم من الغلوفى الد ين 

ذ کر بعض الا تار عن السلف فى دم الا بتداع فى الد بن 

ما ورد عن الإمام مالك فى ذ م البدعه والمبتد عه“ 

شد ة الإمام مالك على المبتدعه من أهل الفرق 

سكوت الصحاية” عن الخوض فى مسائل العقيد ة 

ظهور المبتد عة وظهور الخوض فى هذه المسائل 

د ور عبد الله ابن سبإ فى ظهرور التشيع 

تقييض الله من العلماء من يرد كيد المبتد ءة 

موقف الإ مام مالك من القد رية 

موقفه من اهل الارجاء 

موقفه من الا باضيسة 

موقفه من الروافض 

مذ اهب العلما* فى تكفيرمن يسب صحابة" رسول الله 

موقف الإ مام مالك من التصوف والصوفية 

بد أية ظهور التصوف 

إنكار العلماء على منتحلى التصوف 

موقف الا مام مالك من التصوف 

موقفه من علم الباطن 

اختلاف الناسفى حياة الخضر عليهالسلام - وموته 
ولقاءالناس له 


( YAY ) 


فهسسرس الموضوعات 


تفنيد العلماء لاد لة القائلين بعلم الباطن 


اقمة التصوف الكيار يرفضون القول بعلم الباطن 


وید عون إلى الكتساب والسنة . 
قوله فی الا سستواء 
۳ 
قوله فى رؤية الله فى الا خرة 
ص 

أد له" الكتاب والسنه على رؤية الله فى الا خرة 
الد ليل على جواز رؤية الله فى المنام 
ظهور من يضغى الرؤية من المبتد عه واد لتهم 
تفنید اد لتہسم 
الا مام مالك ورد ه عليمسم 

ص 
قوله فی القران 

ص 

عزوف السلف عن الحد يث فى القران 


س 
ظہور من يجاد ل فى القران وانه مخلوق 


جود السلف فى رد هذه المقاله وبلا وهم فى ذ لك 


كلام الامام مالك فى الإيمان 

اد له الكتاب والسنه"على ان الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص . 

قول الإمام مالك فى التفاضل بين الصحابة 


. 1 
السلف لم يؤثر عنهم الحد يث فيمن هو افضل 
من الخلفاء الراشسد ين 0 


( YAAK ) 


فہرس الموضوعات 


ظهور من يخوض فى ذ لك من المبتد عه 
قيام علماء السنة بالرد عليهم وييان 
قية . الا مر فی 1۱ | به" ۰ 


تأثير الإ مام مالك فى علماء المغرب فى الجانب العقاقد ى 
علماء المغرب كانوا قليلى الخوض فى مسال العقيد ة 
معاد اة اهل المغرب للمبتد عة“ 

خطر البدع اشد من خطرالمعاصى 

سلامة المغرب من البدع اذا قورن بالمشرق 

اثر مذ هب الا مام مالك فى سلامة المغرب من البدع 
علماء المغرب يخوضون فى مسافل العقيدة بعد ما كانوا 
محجميسن عن ذلك . 

علماء المغرب یؤازرون مخلد بن کید اد الاباض فى 

فى قتال العبيد يين . 

علماء المغرب يقد رون للحنابله جهود هم فى نصرة 
السته بالمشسرق ۰ 

المشرق الاسلامی کان سباقا فی کل شی ء۶ 


ذد کر مجالس الكلا م التى كانت تعقد فى المشرق 


۹۹ 


11 


YY 


(۷۸۹ ) 


قرس الموضوعات 


الباب الثانى : 
علماء السنه”المغارية وجهود هم فى الد فاع عن عقيد ة 
اهل السنة والجماعة . 
الفصل الا ول :۽ 
علماء المغرب وتمسكهم بالسنة 
ذ كر العلماء وجهود هم فى نشر السنة 
جهود علماء المغرب فى نشر السنة عن طريق التأليف 
تعصب علماء المغرب لمذ هب مالك فى الفروع ضد كل 
من يخرج عن طريقته . 
ايرز علماء المغرب فى نشر السنة ومقاومة البد عة 
وذ كر مؤلفاتهم فى مجال العقيدة . 
المبحت اليل : ذ كر المصنفات التى الفها علماء المغرب فى 
مساعل العقيسدة . ۰ 
المبحث الثانى : الضوابط التى وضعها علماء المغرب لد راسة 
مسال العقيدة . 
المبحث الثالث : ذ كر المساتل التى تناولہا علماء المغرب بالبحث 
معرفه الله تعالى والطريق إليہا 
الد لة على وجود الله تعالى 
ذ كر كلام علماء المغرب فى الاسماء والصفات 


اک 
کلا مهم فی القران الكریم 


YA 


1A۲ 


YA 


1۹۲۳ 


۲1 € 


( ¥4۰ ) 


كلا مہم فى رؤية الله تعالى 
کلا مہم فی الإ یمان 
مسأله الا ستثناء فى الإيمان 
ذ كر الخلاف الذى نشب بين علماء المغرب 
حول هذه المسأل" 
كلا مهم فى مرتكب الكبيسرة 
كلا مہم فى القسد ر 
كلا مهم فى الغيبيات 
كلا مہم فى الصحابة والتفاضل بينم 
الباب الثالث : مقاومة علماء السنة بالمغرب 
للانحرافات العقد ية 
الفصل الاول : مقامتهم لعلم الكلام 
اولا : مقاومتہم للاعتزال 
المبحث الاول ؛ 
د خول الفكر الاعتزالى الى المغرب 
تعريف المعتزلة ونشأتهم 
الا سباب المباشرة وغير المباشرة 
التى ساعد ت على انتشار الاعتزال فى المغرب . 
رجال المغرب الذ ين تأثروا بالاعتزال . 


Yo € 


ثالثا : 


) ۷۹۱ )( 


فهسسرس 1 لموضوعات 
| لموض وع 


اسباب المقاومة السنية للاعتزال 
أساليب المقاومة 
مبحث فى حكم ألمبتدع وهل يکفر ببد عته 
الاأسلوب الاول : اعتزال أهل البد ع من المعتزله 
الاأسلوب الثانى : اعد ام مۇلفات م 
الأسلوب الثالث : ضسرب من عرف عليه الاعتزال 
الأسلوب الرابع : المناظرة وذ كر الرجال الذين 
اشتهروا بذلك . 
الا سلوب الخامس : المقاومة عبر التأليف وذ كر اشير 
رجالا وذ كر المسائل التى تناولوها 
مقاومة علماء المغرب للاشعرية 
المبحث الأول : د خول الا شعرية الى المغرب 
الرجال الذين ساهموا فى نشر الاشعرية بالمغرب 
ابرز رجال الاشعرية بالمغرب 
حملة ابن العربى على المثبتة ومناقشته 
المبحث الثانى : المقاومة 
اهتمام اهل المغرب برجال الا شعرية وسۇا لهم عنهم 
مقاومة علماء المغرب للفكر الا رجائى 
تعریف الارجاء 


ذ کر بعض الرجال الذ ین اتہموا بالا رای 


Ya 


To 


فہرس الموضوعات 
الوض ن 


ذ كر العلماء الذ ين تناولوا الفكر الإ رجاتى بالنقد 
الفصل الثانى : مقاومة علماء السنة للتشيع 
المبحث الأول : د خول التشيع إلى المغضرب 
وفيه تعريف بالشيعة ونشاتهم 
ذ كر الرجال الذ ين نشروا الفكر الشيعى بالمغرب 
نسب العبيد بين 
المبحث الثانى : الحديث عن المقاومة 
)١(‏ مقاومة الد ولة واسالييها 
( ۲ ) مقاومة البلا 
المبحث الثالث : الاأسباب التى جعلت علماء المغرب يقومون 
على الشيعة . 
اساليب المقاومة 
اختلاف العلماء فى التعامل مع الد ولة العبيد ية 
المبحث الرابع : الحد يث عن اساليب المقاومة 
الا سلوب الا ول :۽ المقاومة السلبية 
الا سلوب الثانى : المقاومة الجدلية 
مبحث عن صلاة التراويح وبيان سنيتها 
الاأسلوب الثالث : المقاومة السلحة 
أنضمام علماء المغرب إلى جيش مخلد 
بين كيد اد الاباضى فى مقاومة الشيعة 


واسباب هذا الانضمام . 
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فهہسرس الموضوعات 
الموضسسوع 


اساليب اخرى فى المقاوية 
)١(‏ إبداء السرور والفرح فى ايام حزن الشيعة 
( ۲ ) حضور المجالس التى كانت تغيظ الشيعة 
( ۳ ) المقاومة عبر التأليف 
الفصل الثالك ؛ 
مقاومة علماء المغرب للفكر الخارجى 
المبحث الا ول : د خول الفكر الخارجى إلى المقرب 
ويتضمن هذ !| المبحث تعريف الخوارخ وذ كر تاريخ تشأتهم 
الفرق الخارجية التى د خلت المغرب 
الرجال الذين ساهموا فى نشر الفكر الخارجى بالمغرب 
ذ کر المقاومة وذ کر رجالہا ووسائلہا 
الفصل الرابع : 
4 
المبحث الا ول : فى تعريف التصوف وفى ظهوره وتطوره 
ذ كر الزهاد الاوائل من اهل المغرب والتزامهم بالسنه“ 
المبحث الثانى : بداية انحراف التصوف 
تأثر المتصوفة" بالتعاليم النصرانية 
إنكار علماء السلف على من ينسك نسك العجم 
نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الغلو فى الد ين 
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فہرس الموضوعات 
الموض وع الصفحة 
بلوغ التصوف قمة ألا نحراف £ o‏ 
اغراق المتصوفه فى قضايا لاطاتل من وراقہا 1ه 
اختلاط التصوف بالفلسفة وايرز الرجال الذين ساهموا ۸ه 
فى ذلك 
المبحث الثالث : المقاوشة ۷ه 
انواع المقاومة ورجالہا o۸1‏ 
النوع الأول : مقاومة الا نحرافات الصوفية ) oA\‏ 
الاحتفاء بالمولد النبوى ومذ اهب العلما* فيه 8۹۹ 
النوع الثانى من المقاومة : مقاومة الاشخاص وأساليبها 
مقاومة الد ولة الا موية لابن مسرة وجماعته ۹,“ 
يجب العهل فى الحكم على الناس 11۷ 
حاد ثة إحراق إحياء علوم الد ين للغزالى .۲ 
واسبابہ ا . 
راء علماء المغرب فى الإمام الغزالى وكتابهالإحياء r‏ 
مقاومة التصوف عبر تفسير القران 1Y‏ 
الفصل الخامس £ 
مقا ومة "نة المغارية للفلسفة 
المبحث الا ول : د خول الفلسفة إلى المغرب TY o‏ 
نقمة علماء المغرب ويغضهم لكل ما يخالف السنة 1۳ 
أسباب تأخر ظهور الفلسفة بالمغرب 1۳٦‏ 
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فہ رس الموضوعات 


الموض وع 


بد اية د خولها وطرقها 
المبحث الثانى : جود العلماء فى مقاومة الفلسفة 


بالغ سرب . 
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